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عمرو خالد أبلغ «القدس العربي» بأن الملاحقة لا تضايقه.. وطارق سويدان يرفض إلتقاط صورة مع فتاة حتى لا تراها زوجته
مؤتمر الوسطية: منقبات يطاردن دعاة الفضائيات لإلتقاط صور تذكارية.. والصادق المهدي يتهرب من الصحافيين

عمان ـ «القدس العربي» ـ من طارق الفايد:

شهد المؤتمر العالمي الرابع للوســطية، الذي انتهت اعماله مساء 
أمــس في العاصمة عمان وبحضور نخبة مــن أكبر علماء الدين في 
العالــم العربي والاســلامي، عــدة مفارقات تلخصت فــي التهافت 
الشــبابي بشــكل عام والجنــس الناعم بشــكل خاص علــى رجال 
الدعــوة الاســلامية من أمثــال الداعية عمرو خالــد والدكتور طارق 

سويدان.
وطلبت ثلاث فتيات إحداهن «مخمرة» مرافقة الدكتور ســويدان 
الــذي رفض ذلك، ولكــن الفتيات اصــررن على مرافقتــه في جميع 

الجلسات رغما عنه. 
وعندما ســألت «القدس العربي» ســويدان وخالــد عن مضايقة 
الفتيــات لهمــا وأخــذ الصــور التذكاريــة، أكــدا الاثنــان ان ذلك لا 
يضايقهمــا بل يمتعهما، ولكن ســويدان قال مازحــا لو رأت امرأتي 

ذلك لن أنام في البيت.
وبعــد حفــل الافتتاح الــذي اقيم في أحــد فنادق عمــان من فئة 
خمس نجوم والذي شــهد حضورا لافتا تجاوز الـ(1500) شخص، 
افتقــرت الجلســات التســع للحضور ما عــدا الجلســات الخاصة 
بســويدان وعمرو خالد، التي حضرها عدد كبير من المشــاركين في 

المؤتمر وعدد من الشباب.
وتحــدث ســويدان وهو مدير عام قناة الرســالة الاســلامية عن 
مشــروع الاصلاح الاعلامي، مؤكدا في خطة عمل مقترحة للنهوض 
بالامة الاســلامية، ان هناك أربع أزمات تعصــف بالامة وهي الفكر 
والهويــة وأزمــة القيادة والتخلــف والفاعلية، مشــيرا إلى ان الأمة 

الاسلامية لن تنهض إلا إذا أصلحت هذه الازمات الاربع.
وأضــاف ان أهم وظائــف الاعــلام الفضائي هــي الترفيه الذي 
يأتــي في المرتبة الاولى ثم التوجيه والاخبــار والتعليم والتحريض 
والتعبئــة، معتبرا ان قناة «المنــار» الفضائية هي مــن أكثر القنوات 
العربيــة تحريضــا وتعبئــة.  وقدم الداعيــة عمرو خالــد ورقه عمل 
تناولت دور الشباب في مشروع النهضة ركز فيها على أهميه ايلاء 

الشباب جانبا كبيرا من المشاريع النهضوية.
والمفارقــة الاخرى هي محاولة الصحافيــين عقد لقاءات خاصة 
مع رئيس الوزراء الســوداني الأســبق ورئيس حــزب الأمة القومي 
في الســودان الصادق المهدي، ولكن دون جــدوى، فالرجل لم يكن 
لديه الوقت حتى للراحة، كما أوضح المرافق الشخصي له، مبينا ان 
الرئيس المهدي امتلأت كل أوقاته تقريبا حتى بعد انتهاء الجلسات، 
فهــو مرتبط بمواعيد مختلفة نظمها القصــر الملكي له خارج المؤتمر، 

حسب قوله. 

ولجأ رئيس الوزراء الســوداني الاسبق الصادق المهدي إلى عقد 
مؤتمــر صحافي مصغر فــي محاولة لجمع الصحافيــين وتلبية ما 

يريدون.
وكشــف المهــدي ان الاجــواء السياســية فــي الســودان حاليا 
تتوجه نحــو اتفاق تراض شــامل يحقق تحــولا ديمقراطيا ويؤمن 
حلا لمشــكلة دارفور، كما يحقق التمكين لاتفاقيات السلام والتوجه 

لمواجهة المخاطر الداخلية.
وحول الزيــارة الاخيرة التــي قام بها الرئيس المصري حســني 
مبــارك للســودان، بين المهدي ان هــذه الزيارة هي جزء من حســن 

النوايا والعلاقات العامة لا أكثر.
وغاب عن المؤتمر الذي شــارك فيه عدد من الاســاتذة والباحثين 
والعلمــاء من مختلــف دول العالــم العربي والاســلامي والغربي، 
الداعيــة اليمنــي الحبيب علي زيــن العابدين الجفري لاســباب غير 

معروفة. 
وكان من أبرز المشاركين محمد راتب النابلسي وأحمد الكبيسي 
والامــام الصــادق المهدي وعمــرو خالد وطارق ســويدان وســعد 
الدين العثمانــي وأحمد كامل ابو المجد وابو زيد المقرئ الادريســي 
ومحمد ســعيد البوطي، بالاضافة إلى عدد من الاحزاب والحركات 

الاسلامية والوسطية في العالمين العربي والاسلامي.

بغداد ـ «القدس العربي» ـ  هاني عاشور:
قـال رئيس هيئـة الأركان الأمريكيـة الأدميرال مايك 
مولـن إن انسـحاب قوات بلاده من العراق سـيظل أمرا 
مرهونا بالظروف الميدانية التـي تمنى أن تكون مواتية 
بحيث تسـمح به في حينه. وأبدى مولن الذي يعد أرفع 
ضابط عسـكري فـي القـوات الأمريكيـة ترحيبـا حذرا 
بالاتفاقية الأمنية التي وافقـت عليها الحكومة العراقية 
قبل يومـين وتنص علـى رحيـل القـوات الأمريكية بعد 
ثـلاث سـنوات، لكنه حـذر مـن أن الأوضـاع الأمنية قد 
تتغيـر خلال هـذه الفتـرة. وأوضح رئيـس الأركان أنه 
يتفق مع مسـؤولين عسـكريين آخرين مثل قائد القوات 
الأمريكيـة فـي العـراق الجنـرال راي أوديرنـو وقائـد 
القيـادة الوسـطى الجنـرال ديفيـد بترايـوس، على أن 
الانسـحاب الأمريكـي يجـب أن يسـتند إلـى الأوضـاع 

الأمنية وليس إلى جداول زمنية.
من جهتـه اكد رئيس الوزراء العراقـي نوري المالكي 
الثلاثـاء ان الاتفـاق الامنـي الـذي تم التوصـل اليه مع 
الولايـات المتحدة والذي وافقت عليه حكومته الاحد، لا 
يتضمن اي ملاحق سرية. واكد المالكي ان الاتفاق ينص 
«علـى انسـحاب القـوات الأمريكيـة مـن المـدن والقرى 

(العراقيـة) فـي موعـد لا يتعـدى 30 حزيران/يونيـو 
2009 وهـو موعـد غير قابـل للتمديـد، وانسـحابها من 
جميع اراضي وميـاه واجواء العراق في فترة لا تتعدى 
كانون الاول/ديسـمبر 2011 وهو موعد نهائي غير قابل 

للتمديد».
واشار الى «تخفيض مستمر لهذه القوات (الأمريكية) 
حتى موعد انسـحابها بشـكل كامل من العراق». وسلم 
وفـد  برئاسـة النائـب فـلاح شنيشـل رئيـس الكتلـة 
الصدريـة في البرلمـان العراقي  ممثـل الجامعة العربية 
فـي العـراق هانـي خـلاف رسـالة مـن الكتلـة تضمنت 
«الخروقـات القانونية» في الاتفاقية الامنية بين العراق 

وواشنطن.
وقـال النائـب أحمد المسـعودي انـه تم خـلال اللقاء 
مناقشـة خروقـات الاتفاقيـة الأمنيـة المخالفـة للقانون 
الرافـض  الصدريـة  الكتلـة  وموقـف  العـام،  الدولـي 

لتوقيعها .
مـن جهة اخرى طالب النائب عن الكتلة الصدرية في 
البرلمان العراقي نصار الربيعي عرض جلسات البرلمان 
الخاصـة بمناقشـة بنـود الاتفاقيـة علـى المواطنين من 
خلال شاشات التلفاز بصورة مباشرة ليتعرف المواطن 

على ماهية الاتفاقية.

وفي سـياق متصـل قالت مصادر عراقيـة من مجلس 
النـواب ان عددا من اعضاء مجلـس النواب من مختلف 
الكتـل غـادروا العراق تحـت ذرائـع مخـــــتلفـة منها 
صحيـة او قضاء اعمال، تجنبا للتصويت على الاتفاقية 
الامنيـة، فيما كان هؤلاء النـواب يظهرون قبل ايام على 
شاشـات القنوات العربية ويؤكـدون رفضهم للاتفاقية 

الامنية. 
واوضـح نائـب رفض الكشـف عن اسـمه انـه غادر 
العـراق بحجـة العـلاج للخـارج كـي لا يحضر جلسـة 
البرلمـان لمناقشـة الاتفاقيـة الامنيـة، فيمـا قـال نـواب 
اخـرون ان هناك من سـيرفض الاتفاقيـة وانهم تجنبوا 
الاصطـدام بكتلهم فغـادروا العـراق في اجـازات لحين 
توقيـع الاتفاقيـة والموافقـة عليها في البرلمـان متوقعين 
ان تتـم المصادقة عليها. من جهة اخرى قال نائب عراقي 
رفـض الكشـف عن اسـمه ان كتلة اياد عـلاوي والمطلك 
والعليـان والتحالف الكردسـتاني والحزب الاسـلامي 
وحـزب الدعوة جنـاح المالكي وحـزب الفضيلة ونواب 
والكتلة العربية المسـتقلة سيصوتون لصالح الاتفاقية، 
وان الرافضـين لهـا الان هـم الكتلـة الصدريـة بالدرجة 

الاولى وبعض النواب.
(تفاصيل ص 3)

■ عواصـم ـ وكالات:  قالـت البحرية 
الأمريكيـة إن ناقلـة النفـط السـعودية 
العملاقـة التـي خطفهـا القراصنة وعلى 
 100 قيمتهـا  النفـط  مـن  شـحنة  متنهـا 
مليـون دولار وصلت امـس الثلاثاء إلى 
الصومـال. وأعلـن عـن خطـف سـفينة 

أخرى في المنطقة.
لناقلـة  المشـغلة  الشـركة  وأكـدت 
«فيـلا  المختطفـة،  السـعودية  النفـط 
وجـود  امـس  ماريـن»  انترناشـيونال 
اتصالات مـع القراصنة الذين اسـتولوا 
علـى الناقلـة العملاقـة قبالـة سـواحل 

الصومال الاثنين.
للشـركة،  التنفيـذي  الرئيـس  وقـال 
صـلاح كعكـي، فـي بيـان إن أولويـات 
تنصـب  دبـي،   ومقرهـا  المؤسسـة، 
الناقلـة  طاقـم  سـلامة  تأمـين  علـى 

الضخمة»سيريوس ستار»، وعددهم 25 
بحاراً من الفلبين وبريطانيا والسعودية 

وكرواتيا وبولندا.
وذكـر البيان الصحافي المنشـور على 
الموقع الإلكتروني للشـركة، انها بانتظار 
الذيـن  القراصنـة،  مـن  آخـر  اتصـال 
سـيطروا على الناقلة علـى بعد 420 ميلاً 

بحرياً من سواحل الصومال.
وأوردت الشـركة أنه نظراً لحساسية 
الحادث ولضمان سلامة طاقمها المحتجز، 
فإنهـا سـتمتنع عـن الإدلاء بالمزيـد مـن 

التعليقات، وحتى إشعار آخر.
وفي أول رد فعل سعودي رسمي، قال 
وزير الخارجية السعودي، الأمير سعود 
الفيصل، إن الحادث «عمل يثير الغضب» 
و»ان القرصنـة مـرض كالإرهـاب يتعين 

مكافحته بعمل جماعي».

ويأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه 
وسـائل إعلام روسية أن فرقاطة روسية 
أحبطت هجومـاً لقراصنة يشـتبه بأنهم 
من المسـلحين الصوماليين، على سـفينة 
تحمـل العلم السـعودي فـي خليج عدن 

الأحد.
ويفكـر حلـف شـمال الاطلسـي الذي 
الاول/  كانـون  منتصـف  حتـى  ينشـر 
ديسـمبر سـفنا قبالة سـواحل الصومال 
للتصـدي لاعمـال القرصنـة، فـي الـدور 
الـذي يمكـن ان يضطلـع بـه علـى المدى 
اعلـن  المنطقـة حسـب مـا  الطويـل فـي 

متحدث باسمه الثلاثاء.
وقال جيمـس اباتـوراي للصحافيين 
ان «الحلف الاطلسـي سـيدرس امكانية 
الاضطـلاع بـدور على المـدى البعيد» في 

المنطقة.    (تفاصيل ص 2 و4)

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:
تدرس سـلطات الاحتلال الاسـرائيلي امكانية تقليص المياه 
المخصصة للاسـرى الفلسـطينيين لمنعهم من الاستحمام، وذلك 

بحجة مواجهة ازمة نقص المياه التي تعاني منها.
وجاء ذلـك الاقتراح مـن وزيـر البيئة الاسـرائيلي جدعون 
عزار خلال مـداولات اجرتها الحكومة الاسـرائيلية امس الاول 

حول ازمة المياه التي تعاني منها اسرائيل.
وقـال عزار «يجب دراسـة ما اذا كان السـجناء- (الاسـرى 
الفلسـطينيون البالغ عددهـم حوالى 11 الفا) - وبسـبب عدم 
وجود ما يفعلونه يسـتحمون اكثر من الـلازم ويبذرون المياه، 
يجـب العمل على ان تفرض وزارة الامـن الداخلي قيودا عليهم 

بالنسبة للمياه».

وفـي ذلك الاتجـاه، اكد مركز الاسـرى للدراسـات امس بان 
ادارة السجون الاسرائيلية تحاول استهداف الاسرى بتقليص 

كميات المياه التي تصل اليهم.
واسـتنكر المركز مقترحـات وزير البيئة الاسـرائيلي ونائب 
رئيـس الشـاباك السـابق القاضيـة بتحديـد فتـرة اسـتحمام 
الاسـرى توفيـرا للميـاه، مع اشـتداد ازمـة المياه في اسـرائيل 

وتراجع مخزون المياه في بحيرة طبريا، على حد قوله.
واكد مدير مركز الاسـرى للدراسات رأفت حمدونة، ان ادارة 
السـجون قامت في السـنوات الاخيرة بتركيب انظمة مياه في 
السـجون لتقليـص كمية الميـاه، كالحمامـات الالكترونية التي 
تعمـل على العين السـحرية، ونظـام الوقت المحـدد ذات الضخ 
الضئيـل جـدا، مضيفا ان الاسـرى رفضـوا هذه الانظمـة لعدم 

نجاعتها وكثرة تعطلها.

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:
تقوم السـلطة الفلسـطينية ولأول مرّة منذ إنشائها، بنشـر إعلانات تجارية 
فـي الصحـف العبرية يـوم غـد الخميس بهـدف إقنـاع الإسـرائيليين بالمبادرة 
السـعودية، التي تحولت إلى مبادرة عربية في مؤتمر القمة العربية في دمشـق 

في آذار (مارس) من عام 2002.
وتأتـي هـذه الخطوة بعـد مرور أقـل من أسـبوع علـى اختتام مؤتمـر حوار 
الأديان أعماله في نيويورك، وهو المؤتمر الذي اعتبرته إسـرائيل تاريخياً، لأنّه 
وللمـرة الأولى تتم دعوتها إلى مؤتمر تنظمه المملكة السـعودية، والذي شـارك 
فيه الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس إلى جانب العاهل السعودي الملك عبد 

الله بن عبد العزيز.
يشـار إلـى أنّ وزيرة الخارجية الاسـرائيلية تسـيبي ليفني، قالت الأسـبوع 
الماضي إنّ المبادرة السـعودية جيدة ولكنها غير كافية، مؤكدةً على أنّها لا تشمل 
حـق عـودة اللاجئين الفلسـطينيين إلـى ديارهم. أمـا الرئيس بيريـس فقد كال 

المديح للعاهل السعودي على مبادرته.
وقـال النائب العربي في الكنيسـت الإسـرائيلي الدكتور أحمـد الطيبي أمس 
لـ«القـدس العربي» إنّ قرار نشـر الاعلانات اتخذ بعد سلسـلة من الاجتماعات 
التـي عقدتها قيادة السـلطة الفلسـطينية، مؤكـداّ أنّه ألقيت عليـه مهمة إخراج 
المشـروع إلى حيّز التنفيذ، لأنّ أقطاب السلطة يعتبرونه اختصاصياً في الإعلام 
العبـري. وارتـأت القيادة الفلسـطينية أن تُطلع الإسـرائيليين وباللغة العبرية 
على نص المبادرة العربية، التي نشعر جميعاً بأنّ الجانب الإسرائيلي يتجاهلها 
أو يجهلهـا، والسـواد الأعظـم من الإسـرائيليين لا يعـرف ما هي بنـود المبادرة 
العربيـة. وفـي معرض رده على سـؤال قال النائـب الطيبي إنّ نشـر الإعلانات 
التجاريـة هو محاولـة فلسـطينية للتأثير على الـرأي العام الإسـرائيلي، وهو 
نفـس الأسـلوب الـذي يتبعـه الآخرون فـي توجههـم للعـرب، ولكـن الآن، أكد 
الطيبي، تغيرت الأوضاع، فبعدما كنا متّلقين، بتنا المبادرين لهذه الحملة الأولى 

من نوعها، على حد قوله.
وستنشـر الإعلانـات التجاريـة علـى صفحـة كاملـة يـوم الخميـس (غـداً) 
وتتضمـن النـص الكامل للمبـادرة العربية تحت عنوان «اتفاقية سـلام شـاملة 
مقابل الانسحاب الكامل». وجاء في الإعلان التجاري الذي سينشر في الصحف 
العبريـة اليومية الأربـع: «يديعوت أحرونوت»، «معاريف»، «يسـرائيل هيوم» 
و«هآرتـس»، باللغة العبرية: بعد الاسـتماع إلى تصريحـات الأمير عبد الله بن 
عبد العزيز، ولي العهد السـعودي، الذي طرح مبادرته للانسـحاب الإسرائيلي 
الكامل من الأراضي العربية المحتلة، وتطبيق القرارين 242 و338، اللذين صودق 
عليهما في مؤتمر مدريد، وبسـبب موافقة إسـرائيل لإقامة دولة فلسطينية على 
أن تكون القدس الشـرقية عاصمة لها، مقابل التطبيـع الكامل مع الدول العربية 
والسـلام الدائم مع جميع الـدول العربية، اقتنعت الـدول العربية بأنّه لا يوجد 
حل عسـكري للصراع العربي الإسـرائيلي، ولن يجلب الأمـن والأمان للدول في 

الشرق الأوسط».
وأكـد  النائـب الطيبـي لـ«القـدس العربـي» انّـه توجـه إلـى مكتـب دعايـة 
وإعلانات وطلب منه نشر الإعلان في الصحف العبرية، حيث أنّ الإعلان محاط 
بأعلام 57 دولة عربية ومسـلمة وافقت على المبادرة، وعلى رأس الصفحة العلم 

الفلسطيني والعلم الإسرائيلي.   (رأي القدس ص 19)

لندن ـ «القدس العربي»:
طالـب السـفير ابراهيـم يسـري المدعـي الرئيس فـي قضية 
تصديـر الغاز المصري لاسـرائيل الحكومة المصرية بوقف امداد 
اسـرائيل بالغـاز فـورا احترامـا لقـرار القضـاء المصـري بهذا 

الشأن.
وشـدد السـفير وهو خبيـر فـي القانـون الدولـي ان تقديم 

الحكومة استئنافا لا يوقف تنفيذ القرار.
وكانـت محكمة القضـاء الاداري قـررت امس وقـف تصدير 
الغـاز المصـري لاسـرائيل، الا ان الحكومـة قالت انها سـتتقدم 
باسـتئناف، بينمـا اعلنـت وزارة البنـى التحتية الاسـرائيلية 

ثقتها باستمرار تدفق الغاز المصري.
وقال السـفير ابراهيم يسري لـ»القدس العربي» ان القضية 
ليسـت سـهلة، والصفقة تمت فـي اطار من السـرية وبعيدا عن 

الشرعية، وتجاوزت سلطات البرلمان.
واضاف: لو كان هناك حسن تصرف من الحكومة لاستخدمت 

الحكومة هذا الحكم في مفاوضاتها مع اسرائيل لرفع السعر.
غـزة،  علـى  الحصـار  اشـتداد  مـع  الحكـم  تزامـن  وحـول 
قـال السـفير ان الغـاز المصـري وفـر علـى مسـتهلك الكهربـاء 
الاسرائيلي عشرين بالمئة من الكلفة. لماذا لا نمد غزة بالغاز بدلا 
من اسـرائيل. وبالنسبة لقرار الحكومة بالاسـتئناف، قال «من 
الناحيـة القانونية لسـت قلقا من حكم الاسـتئناف، والحكومة 
ملزمـة بتنفيذ الحكم الذي صدر فورا»، معتبـرا ان عدم التنفيذ 

سيكون فضيحة قانونية وسياسية للنظام.
وقالت مجموعة المحامين الذين أقاموا الدعوى القضائية ضد 
الحكومة المصرية إن إسـرائيل تشـتري الغاز الطبيعي بأسعار 
أقل من مسـتوى الأسـعار الدولية. وترفـض الحكومة المصرية 
الكشـف عن السـعر الـذي تحصل عليـه مقابل صـادرات الغاز 

الطبيعي.
ولم ترد الحكومة ولا شـركة غاز شـرق المتوسط التي تصدر 
الغـاز المصـري علـى طلبـات للحصـول علـى معلومات بشـأن 

خططهما.
ولم تقـدم الحكومة قـط اتفاق الغـاز مع إسـرائيل للبرلمان، 
زاعمة أنه اتفاق خاص بين شـركة غاز شـرق المتوسط المصرية 

وشركة كهرباء إسرائيل للمرافق الإسرائيلية المملوكة للدولة.
وقالـت الحكومة إن الموضـوع خارج الولايـة القضائية لكن 
المحكمـة الإداريـة قالـت إن من حقهـا نظر الدعـوى وإنه يتعين 
علـى الحكومة أن تتوجه لمجلس الشـعب (البرلمـان) للحصول 

على موافقته طالما أنها تمنخ امتيازات في الموارد الطبيعية.
ونقلـت وكالـة أنباء الشـرق الأوسـط المصرية عـن المحكمة 
قولهـا «يتعـين علـى السـلطة التنفيذيـة اللجـوء إلـى مجلس 
الشـعب للحصـول على موافقتـه على منـح الالتزامات المشـار 
اليهـا، ويعتبـر ذلك إجـراء وجوبيا يحتمه الدسـتور وشـرطا 

أساسيا لنفاذ العمل».

التيار الصدري احتج لدى الجامعة على الاتفاقية.. ونواب غادروا العراق لتجنب التصويت عليها 
قائد الاركان الامريكي يرد على المالكي: الظروف وحدها تحدد الانسحاب 

مفاوضات مع خاطفي السفينة السعودية
والناتو يفكر في حفظ الأمن بخليج عدن

اسرائيل تسعى لحرمان الاسرى الفلسطينيين
من الاستحمام بذريعة انها تواجه ازمة مائية

الطيبي أكد لـ«القدس العربي» أنها محاولة لاختراق الرأي العام

السلطة تنشر اعلانات في الصحف العبرية
لإقناع الاسرائيليين بمبادرة السلام العربية

السفير ابراهيم يسري لـ«القدس العربي»:
عدم تنفيذ الحكومة المصرية للحكم بوقف
تصدير الغاز لاسرائيل «فضيحة قانونية»

سجاد أفغاني
يثير ضجة بكندا

■ تورنتـو ـ يـو بـي اي: أبـدى زوار 
معـرض للحياكة والنسـيج فـي تورنتو 
مـن  قطـع  عـرض  بسـبب  امتعاضهـم 
السجاد حيكت باليد بطريقة متقنة تظهر 
طائرة وهي ترتطم ببرج التجارة العالمي 

في نيويورك.
وذكـرت صحيفـة «غلـوب أنـد مايل» 
امـس الثلاثـاء أن أكثـر مـن 50 مـن هذه 
السجاجيد عرضت للبيع في المزاد العلني 
في متحف النسيج الكندي والذي ستظل 
أبوابـه مفتوحـة حتـى اليـوم الاربعاء.  
وأضافت أن شركة «ريتشيز أوكشينيزر» 
هي التي نظمت هذا العرض، مشيرة إلى 
أنـه كتبـت على هـذه السـجاجيد عبارة 
«صنـع في أفغانسـتان» وبـأن العروض 
التـي قدمت لشـراء الواحـدة منها بلغت 

حوالى 265 دولاراً أمريكياً.

الشرطة الايطالية تداهم 
مراكز لإسلاميين مغربيين

■ رومـا ـ يـو بـي اي: داهمت شـرطة 
مكافحـة الإرهـاب الايطاليـة 135 موقعاً 
على الأقـل في مناطق مختلفـة في البلاد 
وهـي تحقـق مـع 11 اجنيبـاً يشـتبه في 
والإسـلام»  «العـدل  بتنظيـم  ارتباطهـم 
المغربـي المتطـرف. وذكرت وكالـة «أكي» 
الايطالية للأنباء امـس الثلاثاء نقلاً عن 
محققـين أن تنظيـم «العـدل والإسـلام» 
يشـكل واجهـة لمجموعة متطرفة تسـعى 
الى إعادة الخلافة الإسـلامية إلى المغرب 

بعد الإطاحة بالحكم الملكي.

مصر تتهم اسرائيل 
بالوقوف وراء المصادمات 

الاخيرة مع بدو سيناء
■ القاهرة ـ يـو بي آي: نقلت صحيفة 
مصرية أمس الثلاثاء عن محافظ شـمال 
سـيناء اللـواء محمـد شوشـة قولـه إن 
التـي  المصادمـات  وراء  تقـف  اسـرائيل 
وقعـت بين مجموعـات من البـدو وقوى 

الأمن المصرية في سيناء.
لصحيفـة  الالكترونـي  الموقـع  وذكـر 
«اليـوم السـابع»، أن شوشـة اعتبـر أن 
غياب الرقابة داخـل مدينة رفح المصرية 
داخـل  التنميـة  معـدلات  وانخفـاض 
المنطقة، سـاهما في انتشار التجارة غير 
المشـروعة بين بعـض العناصر الخارجة 
عـن القانـون مـن بـدو سـيناء وجهـات 
شوشـة  وأضـاف  (اسـرائيل).  أجنبيـة 
«أن هنـاك أصابع خفية تشـير إلى تورّط 
بعـض العناصـر من البـدو فـي صفقات 

مشبوهة مع الجانب الإسرائيلي».

قائد الجيش الإيراني 
يتوعد بإذلال كل

من يعتدي على إيران 
■ طهـران ـ يـو بـي آي: توعـد القائد 
العـام للجيـش الايراني اللـواء صالحي 
نفسـه  لـه  «تسـول  مـن  كل  بــ»إذلال» 
الاعتـداء» على إيـران. قـال صالحي إذا 
ما تم أي اعتداء علـى بلاده، فإن القوات 
المعتديـن  «سـتذل  الايرانيـة  المسـلحة 
وتصب نيران غضبها عليهم».  ونسـبت 
وكالة الانبـاء الايرانية الرسـمية «ارنا» 
إلـى اللـواء صالحـي قولـه بعـد تفقـده 
لوحـدات الطيـران والدفاعـات الجويـة 
في منطقة شـهيد بابايـي الجوية بمدينة 
اصفهـان قولـه امـس الثلاثـاء إن علـى 
القـوى الكبرى ان تعلم بـأن بلاده، التي 
«تعمـل جاهـدة للحفاظ على اسـتقلالها 
الكامـل، خبيـرة بخفايـا مواقـف الدول 

السلطوية». 

برلسكوني يمازح 
ميركل بمناداتها «كوكو»

■ رومـا ـ يـو بـي اي: فاجـأ رئيـس 
الحكومة الايطالية سـيلفيو برلسـكوني 
الألمانيـة  المستشـارة  الثلاثـاء  امـس 
أنجيـلا ميركل بعدما قفـز من خلف عمود 
إيطاليـا  إلـى  وصولهـا  لـدى  كهربائـي 
للمشـاركة في القمـة الألمانية-الايطالية 
فـي ترييسـتي. وذكـرت وكالـة «أنسـا» 
الايطاليـة للأنبـاء أن برلسـكوني اختبأ 
وراء العمـود عندمـا رأى ميـركل تسـير 
فـي اتجاهه، وتسـلّل خلف أحـد حراس 
الشـرف مبتعـداً عـن لجنـة الاسـتقبال 
الرسـمية، وانتظر مرورها بموازاته بعد 
خروجها مـن السـيارة ليقفـز ويفاجئها 
صارخـاً «كوكـو». وأشـارت الوكالة الى 
أن المستشـارة الألمانيـة فتحـت ذراعيها 
ضاحكـة وقالـت «أوه سـيلفيو»، قبل ان 

يتعانقا.

طفلة تنقل الخبز لعائلتها في قطاع غزة الذي يعاني من نقص المواد الغذائية

الرئيس مبارك اثناء زيارته للهند امس

عمرو خالدطارق سويدان
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لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:

تقدم نواب اسلاميون سلفيون كويتيون 
امس الثلاثاء بطلب الى الامانة العامة لمجلس 
الامـة لاسـتجواب رئيـس مجلس الـوزراء 

الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح.
وقالت وكالة الانبـاء الكويتية «كونا» ان 
النواب وليـد الطبطبائي وعبدالله البرغش 
ومحمـد هايـف المطيـري قدمو الاسـتجواب 
امـس الثلاثاء للبرلمـان الكويتي على خليفة 
السـماح لرجل دين شـيعي بدخول الكويت 

بالرغم من الحظر المفروض عليه. 
البـلاد  يدخـل  ان  الطلـب  لهـذا  ويمكـن 
فـي ازمـة سياسـة جديدة ويسـفر عـن حل 
البرلمان، وتنـص المادة (100) من الدسـتور 
الكويتـي علـى ان «لـكل عضـو مـن أعضـاء 
مجلـس الأمـة أن يوجـه إلى رئيـس مجلس 
الـوزراء وإلـى الـوزراء اسـتجوابات عـن 
الأمور الداخلية في اختصاصاتهم ولا تجري 
المناقشة في الاسـتجواب إلا بعد ثمانية أيام 
علـى الأقل من يـوم تقديمـه. وذلك فـي غير 
حالة الاسـتعجال وموافقة الوزير وبمراعاة 

حكـم المادتين 101 و 102 من الدسـتور يجوز 
أن يـؤدي الاسـتجواب إلى طـرح الثقة على 

المجلس.
ويتألف الاسـتجواب الـذي قدمه النواب 
الى مجلس الامة والموجه الى رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح 

من ثلاثة محاور.
وتطـرق المحـور الاول مـن الاسـتجواب 
الى ما سـماه النواب الثلاثة «تردي وتراجع 
الخدمات العامة فـي الدولة وعجز الحكومة 
عـن معالجتهـا رغـم توافر جميـع الامكانات 

لها».
امـا المحـور الثانـي فتطـرق الـى «زيادة 
مظاهر الفساد الاداري وهدر الاموال العامة» 
فيما تطـرق الثالث الى «تراجع الحكومة عن 
قراراتهـا والغـاء المراسـيم الاميريـة المتكرر 
تحـت الضغوط مما يهـدد دولة المؤسسـات 
ويعطـل  بالدولـة  الثقـة  ويفقـد  والقانـون 
التنميـة لاهتـزاز ثقـة المتعاملـين مـع الدولة 

بها».
وقـال النائـب د. وليـد الطبطبائـي عقب 
تقـديم الاسـتجواب أن الأميـر يقدر مـا يراه 
مناسـبا من خيـارات دسـتورية وذلـك بعد 
سؤاله عن احتمال حل مجلس الأمة وأضاف 

الطبطبائـي «نحن سـعداء بممارسـة دورنا 
الرقابي ونثق بأن سمو الأمير سيعالج الأمر 

بالحكمة».
من جانبه قـال النائـب عبدالله البرغش 
«إذا كان الاسـتجواب سـيؤدي لحل مجلس 
يهددنـا»،  أحـد  ولا  المجلـس  فليحـل  الأمـة 
مضيفـا «لـن نقبـل بالتهديـد بحـل المجلـس 
وعلـى رئيـس الحكومـة الصعـود للمنصـة 

والدفاع عن نفسه».
ويتهـم النـواب الثلاثـة رئيس الـوزراء 
بالسـماح لرجـل ديـن ايرانـي شـيعي بارز 
بدخـول الكويت بالرغم من الحظر المفروض 
عليه ويؤكدون انه ممنوع من دخول الكويت 

بعد ان ادانته محكمة بتهمة سب الصحابة.
مـن جهـة اخـرى اكـدت وزارة الداخليـة 
الكويتيـة امـس ان باقـر سـيد احمـد راغب 
زاده سيغادر الكويت غد الخميس بعد انهاء 
كافـة الاجـراءات والالتزامـات الخاصـة به 
فـي البلاد. وقال مصدر فـي الوزارة ردا على 
سـؤال لوكالة الانبـاء الكويتيـة «كونا» انه 
تأكيدا لمـا سـبق واعلنته السـلطات الامنية 
فان راغب زاده سـيغادر البلاد غدا الخميس 
علما بان اسمه مدرج في قائمة الممنوعين من 

دخول البلاد.

اهم المحاور: زيادة مظاهر الفساد.. وعودة الحكومة عن قراراتها.. وتراجع الخدمات العامة

 نواب سلفيون كويتيون يطلبون استجواب رئيس الوزراء.. وانباء عن حل مجلس الامة
لندن ـ «القدس العربي»:

قرر مجلس النواب في جلسـته صباح امس رفع الجلسة 
احتجاجـا علـى عـدم حضـور الـوزراء للجلسـة، كمـا قرر 
المجلـس رفـع رسـالة للشـيخ خليفة بـن سـلمان آل خليفة 
رئيـس الـوزراء بشـأن توجيه الـوزراء للحضـور. وقالت 
وكالـة الانبـاء البحرينية «بنـا» انه خلال مناقشـة مجلس 
النواب البحريني لرد وزير الاسـكان على السوأل المقدم من 
النائب جلال فيـروز غلوم حول خطة وزارة الاسـكان على 
المدى المتوسط لحل المشكلة الاسـكانية، قرر رئيس المجلس 
خليفة الظهراني رفع الجلسـة بشـكل اسـتثنائي للتشـاور 
والمداولـة مع أعضـاء المجلس لمـدة نصف سـاعة وذلك بعد 
أن أعرب أعضاء المجلس عن احتجاجهم الشـديد جراء قرار 

غياب الوزراء المتكرر عن جلسات المجلس. 
وقـد عاود المجلس عقد جلسـته فيما بعـد حيث تقرر رفع 
الجلسـة احتجاجا على قرار عدم حضور الوزراء لجلسات 
المجلس بناء على طلب أعضاء المجلس على أن ترفع رسـالة 
رسمية للشـيخ خليفة بن سـلمان آل خليفة رئيس الوزراء 
بشأن اعادة النظر في ذلك وتقرر تأجيل كافة بنود الجلسة 

المدرجة على جدول الاعمال للاسبوع القادم.

مجلس النواب البحريني
يرفع جلسته احتجاجا
على عدم حضور الوزراء

النواب الكويتيون من اليمين عبد الله البرغش وليد الطبطبائي ومحمد هايف خلال مؤتمر صحافي امس

لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:

اصدر ملك البحرين حمد بن عيسـى 
مرسـوما  الثلاثـاء  امـس  خليفـة  آل 
يقضي بتعيين الشـيخة مي بنت محمد 
آل خليفة وزيرة للثقافة والاعلام خلفا 
للوزيـر جهـاد بوكمـال حسـبما ذكرت 

وكالة الانباء البحرينية «بنا».
وقضى المرسوم أيضا بتغيير تسمية 
وزارة الإعلام لتصبـح «وزارة الثقافة 
والاعلام». وكانت الشـيخة مي تشغل 
منصب وكيلة وزارة الإعلام المسـاعدة 
لشؤون الثقافة والتراث الوطني لكنها 

أقيلت من منصبها قبل اشهر. 
وواجهـت الشـيخة مـي التـي تدير 
مجموعة مـن المراكز الثقافية المسـتقلة 
انتقـادات من النـواب الإسـلاميين في 
مجلـس النواب خصوصا بعد تشـكيل 
لجنـة تحقيـق فـي فعاليـات مهرجـان 
مجلـس  ينظمـه  الـذي  الثقافـة  ربيـع 
البحرين للتنمية الاقتصادية وتشرف 

عليه الشيخة مي.
ونشطت الشيخة مي منذ التسعينات 
في مجـال الكتابة عـن تاريخ البحرين 
حيث أصدرت سلسلة من الكتب ابرزها 
«محمد بن خليفة الاسـطورة والتاريخ 
و»مذكـرات  «سـبزآباد»  المـوازي»، 
بلغريـف» مستشـار حكومـة البحرين 

منذ العشرينات وحتى الخمسينات.
كما بـادرت فـي السـنوات الأخيرة 
إلى إنشاء سلسـلة من المراكز الثقافية 
ابرزها مركز الشـيخ ابراهيم بن محمد 
الثقافي» و»بيت الزايد لتراث البحرين 
الصحافـي» و»بيـت الشـعر» و»بيـت 

البحريـن  لتـراث  فـارس  بـن  محمـد 
الموسيقي» و»بيت الكورار».

واستقبل العاهل البحريني بحضور 
الشـيخ خليفـة بـن سـلمان آل خليفـة 
رئيـس الـوزراء امس بقصـر الصخير 
الوزيـرة الجديـدة حيـث أدت القسـم 
القانونـي أمامـه بمناسـبة تعيينها في 
منصبهـا الجديـد. وهنأ الملك الشـيخة 
والارتقـاء  التوفيـق  لهـا  وتمنـى  مـي 

بقطاعي الثقافة والاعلام.
واكـد الملـك ان الثقافـة هـي صـورة 
الامـة ومحور شـخصيتها وان الاعلام 

هو مـرآة المجتمع الصادقـة موجها الى 
اهميـة اعطـاء هـذا القطـاع المزيـد من 
الاهتمـام ورعايـة الموهوبين والمبدعين 
الادب  مجـالات  لمختلـف  وتشـجيعهم 

والفنون والمسرح.
وشـدد علـى اهميـة يكـون الاعـلام 
انعكاسـا امينا للواقع مشـيدا بخبرات 
الثقافـي  المجالـين  فـي  مـي  الشـيخة 
والاعلامي واهتمامها بشـؤون التراث 
الوطني والحفـاظ عليه املا ان يمكنها 
بمسـؤولياتها  النهـوض  مـن  ذلـك 

الجديدة لتحقيق التميز المنشود.

الشيخة مي بنت محمد ال خليفة ادت القسم امام الملك
البحرين تعين أول وزيرة

للإعلام والثقافة في دول الخليج العربي
■ مقديشـو ـ اف ب: افـاد مسـؤول كبيـر 
ان  فـي منطقـة بونتلانـد شـمال الصومـال 
ناقلة النفط السعودية العملاقة التي خطفها 
قراصنـة صوماليون نهاية الاسـبوع الماضي 
كانت راسـية الثلاثاء قبالة مرفـأ هرارديري 

شمال مقديشو.
وقـال بيلـي محمـود قابوسـاد مستشـار 
رئيس منطقة بونتلاند التي اعلنت استقلالها 
من جانـب واحـد «تلقينا معلومـات ونعرف 
الان ان السـفينة راسـية قـرب هرارديـري» 

على مسافة 300 كلم شمال مقديشو.
التـي  المرافـئ  احـد  هـو  وهرارديـري 
يستخدمها القراصنة الصوماليون فيقتادون 
اليها السفن التي يخطفونها في انتظار تلقي 
الفديـة التـي يطالبون بهـا لقاء الافـراج عن 

السفن وطواقمها.
وخطـف القراصنـة الناقلـة «سـيريوس 
والمحملـة  متـرا   330 طولهـا  البالـغ  سـتار» 
بمليونـي برميـل نفـط خـام وسـط المحيـط 
الهندي على مسـافة اكثـر من 800 كلم جنوب 
شـرق مدينة مومباسـا في كينيا، فـي عملية 
غير مسـبوقة. من جهته، قال متحدث باسـم 
البحريـة الامريكية لوكالـة فرانس برس ان 
السـفينة التـي يـوازي حجمهـا حجـم ثلاثة 
ملاعب لكرة القدم وتحمل مليوني برميل من 
الخام بقيمة مئـة مليون دولار، باتت بالقرب 

من الشواطئ الصومالية.
وذكـر اللفتنانـت نيثن كريتنسـن لوكالة 
فرانـس بـرس ان السـفينة «باتـت بالقـرب 
مـن نقطة مرسـى قبالة شـواطئ الصومال»، 
مشـيرا الى عدم امتلاكـه معلومـات اضافية 
عن السفينة التي لا تزال في قبضة القراصنة. 
وذكـرت متحدثة باسـم الاسـطول الامريكي 
الخامـس لوكالة فرانس برس مسـاء الاثنين 
السـفينة  ان  يفيـد  لدينـا  تقريـر  «اخـر  ان 
تقترب من مرفأ ايل» على السـاحل الشـمالي 
للصومال. ولمحـت المتحدثة الى ان السـفينة 
وخصوصـا  صوماليـون،  قراصنـة  خطفهـا 
ان الطريق التي تسـلكها الناقلـة تؤكد هوية 

المنطقة التي يتحدر منها الخاطفون.
والناقلـة مملوكـة مـن قبل شـركة ارامكو 
النفطيـة السـعودية وتشـغلها شـركة «فيلا 
دبـي  مقرهـا  التـي  ماريـن»  انترناشـينال 

والمملوكة ايضا من ارامكو.
الـى ذلـك، قـال مصـدر مـن شـركة «فيـلا 
انترناشـينال ماريـن» ان جميع افـراد طاقم 
يحملـون  شـخصا   25 مـن  المؤلـف  الناقلـة 
والكرواتيـة  البريطانيـة  الجنسـيات 
والبولنديـة والفيليبينيـة والسـعودية، «لم 

يصابوا بأي اذى».
واضـاف المصدر الذي فضل عدم الكشـف 
عن اسـمه، ان ناقلة «سيريوس ستار» كانت 
محملة بالكامل عندما سيطر عليها القراصنة، 
«بمليونـي  تقـدر  الاسـتيعابية  قدرتهـا  وان 

تتجـاوز  الحمولـة  قيمـة  ان  اي  برميـل»، 
مئـة مليـون دولار. وادان وزيـر الخارجيـة 
السعودي الامير سـعود الفيصل الهجوم من 
اثينـا وقـال «طبعا، انـه امر خطير جـدا (..) 

فالقرصنة مرض شأنها شأن الارهاب».

وفي وارسـو، اعلنت السلطات ان قبطان 
يحمـلان  آخـر  تقنيـا  ومهندسـا  السـفينة 

الجنسية البولندية.
من جهته، قـال قائد الاركان فـي البحرية 
الامريكيـة الاميـرال مايكل مولـن الاثنين انه 

«متفاجـئ» حيـال المسـاحة الواسـعة التـي 
مـن  تمكنـوا  الذيـن  القراصنـة  فيهـا  يعمـل 
اختطـاف «سـيريوس سـتار» بينمـا كانـت 
تبحر في قلب المحيط. وتعد هذه الحادثة غير 
مسبوقة نظرا لحجم السـفينة وبعد العملية 

عن السواحل.
ويأتي هـذا الهجوم في وقت سـجلت فيه 
اعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال رقما 

قياسيا منذ بداية العام.
وبحسب المكتب البحري الدولي، تعرضت 
83 سـفينة اجنبيـة علـى الاقـل لهجمـات من 
جانب قراصنة صوماليين في المحيط الهندي 
وخليـج عدن هـذا العام، اي ضعـف حصيلة 

العام 2007.
وقـام قراصنة صوماليـون الاحد بخطف 
سـفينة شـحن يابانيـة قبالـة خليـج عـدن، 
فيمـا تم الافـراج عـن سـفينة يابانيـة اخرى 
اشـهر.  سـتة  احتجازهـا  بعـد  وبحارتهـا 
قراصنـة  روسـية  بحريـة  قطعـة  واجبـرت 
كانـوا يحاولـون مهاجمة سـفينة سـعودية 
علـى الفرار. ويحتجز قراصنـة منذ 25 ايلول 

(سبتمبر) سفينة اوكرانية محملة دبابات.
وكان مجلـس الامـن الدولـي اصـدر فـي 
الثانـي مـن حزيـران (يونيـو) قـرارا يتيـح 
لسـفن حربيـة مطـاردة قراصنـة فـي الميـاه 

الصومالية التي تعتبر الاخطر في العالم.
مـن جهتـه، وافـق الاتحـاد الاوروبي في 
العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) على اول 
عملية بحريـة في تاريخه لمكافحـة القرصنة 
فـي هـذه المنطقة. وتنشـر الولايـات المتحدة 
وعـدد مـن حلفائهـا الغربيـين قـوات بحرية 

قبالة الصومال. 
«اوفجـل»  شـركة  اعلنـت  جانبهـا،  مـن 
البحرية النروجية الاثنين ان سفنها لن تعبر 
بعـد الان خليج عـدن الذي يشـهد تزايدا في 
اعمال القرصنة، مفضلة سـلوك رأس الرجاء 
الصالـح قبالة جنوب افريقيـا لانه اكثر امانا 

رغم كونه اطول واكثر كلفة.
كما تؤشـر قيمة عملية القرصنة ايضا الى 
مرحلـة جديـدة، اذ تسـاوي حمولـة الناقلة 
حوالـى مئة مليون دولار، تضـاف اليها قيمة 
السـفينة الحديثة الصنع والتـي تقارب 150 
مليـون دولار. وغالبـا مـا تكـون الفدية التي 
يطالـب بهـا القراصنـة متناسـبة مـع قيمـة 
السـفن المخطوفة، ومن المتوقع في هذا الاطار 
ان تفـوق مطالبهـم للافراج عن «سـيريوس 
ستار» وطاقمها المؤلف من 25 بحارا مستوى 
مطالبهم الاعتيادي بمليون الى اربعة ملايين 

دولار.

الناقلة السعودية المختطفة ترسو قبالة الشواطئ الصومالية
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اكـد وكيـل وزارة الداخليـة المسـاعد لشـؤون امـن الحدود 
الكويتـي اللـواء سـليمان الفهد فـي الدوحة امـس ان امن دول 
مجلس التعاون الخليجي جزء لا يتجزأ من أمن المجلس، مشيرا 

الى ان الجهود الامنية الخليجية تنصب في هذا الاتجاه.
وقـال الفهد في تصريح لوكالة الانبـاء الكويتية «كونا» على 
هامـش مشـاركته في المؤتمـر الاقليمي الاول للجمعيـة الدولية 
لمديري الشـرطة لمنطقة الشـرق الاوسط وشـمال افريقيا الذي 
بدأ في الدوحة ان الاجهزة الامنية تسير وفق خطة مرسومة لها 
منذ سنوات مشيدا بالمستوى الامني الرفيع بين دول المجلس في 

ما يتعلق بالاتصال وتبادل المعلومات.
واكد في هذا الصدد ان دول المجلس تسعى الى بناء منظومة 
رادارية خليجية موحدة مسـتقبلا بهدف دفع التنسـيق الامني 

المشترك الى الامام.
وبـين ان المؤتمـر الاقليمـي لمديـري الشـرطة فرصـة لتبادل 
الخبـرات مع الـدول الاخـرى بهـدف التصـدي للمشـاكل التي 

تعترض مجتمع الشرطة كالارهاب والمخدرات.
وذكـر انـه تمـت المشـاركة فـي ورش العمـل التـي تضمنهـا 
المؤتمر والتي تتعلق بالارهاب والجريمة الالكترونية والشرطة 

المجتمعية.

وأضـاف ان المعرض الدولي للامن الدخلي الذي افتتح امس 
تم مـن خلالـه الاطلاع علـى اخر ما اسـتجد في مجـال الاجهزة 

الامنية كأجهزة المراقبة والاسلحة المتنوعة.
من جانبه قـال وكيـل وزارة الداخلية المسـاعد لتكنولوجيا 
المعلومات الشـيخ مشـعل جابر العبدالله الصباح ان المشـاركة 
في المؤتمـر الاقليمي لمديري الشـرطة يهدف الى الاسـتفادة من 
الخبرات الامنية التي يزخر بها بعض الدول المشـاركة ولا سيما 

في المجال الالكتروني.
واكــــد الشـيخ مشـعــل جابـر ان الجريمـة الالكترونيـة 
اصبحـت فـي تطـــور مسـتمر الامر الـذي يتطلـب مواكبة تلك 
التطورات مشـيرا ان الكويت تسـعى دائما للاسـتفادة من تلك 
الخبـرات للوقوف علـى الاجـراءات الاحترازية التـي تحد من 

انتشارها.
وذكـر ان المعرض الخاص بالامـن الداخلي أتاح ايضا المجال 
للاطـلاع عـن قـرب علـى الوسـائل الحديثة فـي المجـال الامني 
خاصـة في ما يتعلـق بتكنولوجيا المعلومـات والاتصالات التي 
تتطور بشـكل دائـم مؤكـدا ان متابعـة ذلك التطور سـينعكس 

بالايجاب على المنظومة الامنية الكويتية.
وأشـار الـى انـه تم الاطـلاع علـى مركـز القيـادة الامنية في 
قطر «واسـتمعنا الى شـرح واف عن المهام التي تقوم بها كتتبع 

الدوريات وكاميرات الشوارع وانظمة الخرائط». 

■ القدس المحتلة ـ يو بي آي: يعرب موظفون كبار في 
الإدارة الامريكيـة عـن تخوفهم من أن يـؤدي فتح مكتب 
مصالـح امريكي في طهـران إلى تعزيز شـعبية الرئيس 
الإيرانـي محمـود أحمدي نجـاد في انتخابات الرئاسـة 
الإيرانيـة التـي سـتجرى فـي حزيـران (يونيـو) المقبل 

وإعادة انتخابه. 
ولا يـزال النقـاش حول فتح مكتـب المصالح الامريكي 
مستمرا بين المسؤولين الامريكيين ولن يتخذ قرار في هذا 
الصـدد قبل بدء إدارة الرئيـس الامريكي المنتخب باراك 

أوباما بمزاولة عملها. 
وأفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية امس الثلاثاء 
أن نائـب وزيـرة الخارجية الامريكية بيـل بيرنس أطلع 
دبلوماسـيين إسرائيليين على هذا النقاش داخل الإدارة 

الامريكية خلال لقاء عقد الأسبوع الماضي.
وشـرح بيرنـس الإسـتراتيجية الامريكيـة مـن وراء 
فتح مكتـب مصالح في العاصمـة الإيرانية ووصف هذه 
الإسـتراتيجية بـ»الجزرة المسـممة»، وأوضـح أنه على 
الرغم من أن خطوة كهذه سـتكون إيجابية تجاه النظام 
الإيراني إلا أنه سـيكون بإمكان الولايات المتحدة إجراء 

اتصـال مباشـر مع الشـعب الإيرانـي وإجراء حـوار مع 
المعسكر المعتدل والإصلاحي.

مـن جهة أخـرى، يخشـى موظفـون كبار فـي الإدارة 
الامريكيـة من أن يشـكل فتح مكتب مصالح مؤشـرا على 
ضعـف مـن جانـب الولايـات المتحدة تجـاه إيـران وأن 
تخـدم خطوة كهـذه أحمدي نجاد ويسـاعده على الفوز 
في الانتخابـات وأن يعلن أنه على الرغـم من العقوبات 
علـى إيـران فإنه لـم يستسـلم فيمـا الولايـات المتحدة 

تراجعت.
وأشار بيرنس خلال لقائه الدبلوماسيين الإسرائيليين 
إلـى «توقعات متشـائمة» فيما يتعلـق باحتمالات فرض 

عقوبات مكثفة على إيران.
وأضـاف أنه فـي أعقاب الأزمـة في جورجيـا والتوتر 
الذي أعقبها بين الولايات المتحدة وروسـيا سـيكون من 
الصعـب الاتفـاق فـي مجلس الأمـن الدولـي على فرض 

عقوبات ذات قيمة على إيران.
وشـدد بيرنس علـى أنـه إذا أرادت الإدارة الامريكية 
المقبلة تحقيق انجازات بخصوص إيران فإنه هذا يحتم 

تعاونا مع موسكو.

مسؤول أمني كويتي: هناك توجه
لانشاء منظومة رادارية موحدة  لدول الخليج

امريكا قد ترجئ فتح مكتب مصالح في طهران
خوفا من أن يساعد ذلك نجاد في الانتخابات

الادارة  بـدت  ب:  اف  ـ  واشـنطن   ■
الامريكيـة الاثنـين مربكـة حيـال عرض 
المصالحة الـذي قدمه الرئيـس الافغاني 
حميـد كـرزاي الـى زعيـم طالبـان المـلا 
عمر احـد ابـرز المطلوبين لـدى الولايات 

المتحدة.
وتجنبـت ادارة الرئيس جورج بوش 
اعـلان موقـف مـن اي ترتيـب قـد يتـم 

التوصل اليه بين كرزاي والملا عمر.
وفي حـال تقبلت واشـنطن مثـل هذا 
الترتيـب مع رجـل مطلوب لديهـا حيا او 
ميتا، فسوف يشكل الامر تحولا هائلا في 
موقفهـا اذ كان البنتاغون (وزارة الدفاع 
الامريكية) يؤكد حتى فترة قريبة انه لن 
تكـون هنـاك مصالحة مع شـخص «يداه 

ملطختان بدماء الاف الامريكيين».

غيـر ان رفـض المصالحـة المعروضـة 
بشـكل صريح سـيضع الادارة الامريكية 
حلفائهـا  احـد  مـع  فاضـح  خـلاف  فـي 
الاساسـيين الرئيس الافغاني في وقت لا 

يزال الوضع في افغانستان مضطربا.
واكتفـت ادارة بـوش الاثنـين بالقول 
انها فيمـا تبقـى مفتوحة امـام المصالحة 
بين الحكومة الافغانيـة وعناصر طالبان 
المسـتعدين لتبديـل موقفهـم، الا انـه من 
الصعـب تصور مصالحة مـع الملا عمر في 

الوقت الحاضر.
وميز رئيس اركان الجيوش الامريكية 
الاميـرال مايكل مولن بشـكل واضح بين 
فئة مـن عناصـر طالبان يمكـن التصالح 
معها في المسـتقبل وفئـة اخرى لن يكون 

ذلك ممكنا معها اطلاقا.

واكـدت دانـا بيرينـو المتحدثة باسـم 
بوش «اننا ندعم حميد كرزاي».

وتابعـت «لكـن ما لمسـناه مـن جانب 
طالبان والملا عمر الذي لم نتلق معلومات 
عنـه منذ فترة، هـو رفضهـم التخلي عن 

العنف».
واعلن كـرزاي الاحد انه سـيبذل «كل 
ما فـي وسـعه» لحمايـة الملا عمـر مقابل 
السـلام، مشـيرا الـى اسـتعداده حتـى 
لتجاوز معارضة دولية ان اقتضى الامر.

وقالـت بيرينـو ان الولايـات المتحدة 
«تشكك في نوايا طالبان الحقيقية» وهي 

مصممة على مواصلة الضغط عليهم.
وقالـت «اننا نقـر باحتمـال ان يرغب 
بعـض عناصـر طالبـان فـي وقـت ما في 

المصالحة والتخلي عن العنف».

■ فالنسـيا (اسـبانيا) ـ اف ب: اكد 
الرئيس الامريكي المنتخب باراك اوباما 
تصميمـه علـى «تعزيـز العلاقـات مـع 
الحلفاء» في الحلف الاطلسي ومواجهة 
«التحديات الشاملة سويا» كما جاء في 
رسـالة له تليت اثناء اجتماع الجمعية 
البرلمانيـة التابعـة للمنظمة الاطلسـية 

والمنعقدة في فالنسيا شرق اسبانيا.
وكتـب اوبامـا «انا عازم علـى العمل 
بشكل وثيق مع الرئيس المقبل للجمعية 
البرلمانيـة للحلـف الاطلسـي الامريكي 
جون تانر من اجـل تعزيز العلاقات مع 
حلفائنـا ومواجهة التحديات الشـاملة 

سويا».
واضـاف فـي رسـالته التـي تلاهـا 
الرئيـس الحالـي للجمعيـة البرتغالي 

جوزيـه ليلـو، ان الجمعيـة البرلمانيـة 
الاطلسـية «توفـر منبـرا قيما لمناقشـة 
غيـر رسـمية والسـعي الـى توافق بين 
ان  وجـوب  علـى  مؤكـدا  حلفائنـا»، 
تواصـل هذه الجمعيـة «عملها الحيوي 
مـن اجـل ارشـاد قيـادة الحلـف خلال 

السنوات العشر المقبلة وما بعدها».
وتعقـد الجمعيـة البرلمانيـة للحلف 
الاطلسـي، التي تعتبر هيئة استشارية 
مـن  مؤلفـة  الاطلسـية  المنظمـة  فـي 
برلمانيـين مـن كل بلد عضـو، اجتماعها 
السنوي من السـبت الى امس الثلاثاء 

في فالنسيا.
وكان يـاب دي هـوب شـيفر الامـين 
-الولايـات  الاطلسـي  للحلـف  العـام 
المتحـدة وكنـدا و24 دولـة اوروبيـة- 

هنـأ فـي الخامـس مـن تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) اوباما على انتخابه رئيسـا 
ان  الـى  مشـيرا  المتحـدة،  للولايـات 
«التحديات الامنية اليوم تفرض تعاونا 

وتضامنا اقوى بين الحلفاء»
سيتسـلم  الـذي  اوبامـا  وسـيجس 
مهامه الرئاسـية فـي 20 كانون الثاني/
ينايـر المقبـل، نبـض الحلف فـي مطلع 
التـي  القمـة  لمناسـبة  نيسـان/ابريل 
السـتين  الذكـرى  لمناسـبة  سـتنظم 
فـي  الاطلسـي  الحلـف  لتأسـيس 

ستراسبورغ (فرنسا) وكيل (المانيا).
ومن المتوقع ان تؤكد فرنسا في هذه 
المناسـبة اعـادة اندماجهـا الكامـل في 
البنية العسكرية المشتركة للحلف التي 

انسحبت منها في العام 1966.

عرض كرزاي للملا عمر اربك واشنطن اوباما مصمم على «تعزيز العلاقات» في الحلف الاطلسي

■ اثينــا ـ اف ب: شــبه وزير الخارجية الســعودي 
الاميــر ســعود الفيصــل الثلاثاء فــي اثينــا القرصنة 
بالارهــاب وذلــك ردا على خطف ناقلة نفط ســعودية 
بيــد قراصنــة  الافريقيــة  الســواحل  قبالــة  عملاقــة 

صوماليين.
وقال الوزير السعودي للصحافيين في اثينا اثر لقاء 
مــع نظيرته اليونانيــة دورا باكويانيس «ان القرصنة، 

مثلها مثل الارهاب، داء يضرب كل العالم (...)».
واضاف «انه امر خطير للغاية بالتأكيد، لكن لحسن 

الحــظ اتخذت مبــادرات دولية لمواجهته». واســتولى 
القراصنة الاثنين على الســفينة «سيريوس ستار» في 
المحيــط الهندي على بعد اكثر من 450 ميلا بحريا (800 
كلم) من جنوب شرق مدينة مومباسا الكينية. والناقلة 
النفطية «ســيريوس ســتار» التي يبلغ طولها 330 مترا 
والمحملــة بمليونــي برميــل مــن النفط الخــام، تملكها 
شركة ارامكو السعودية ويقودها قبطان بولندي. وقد 
اتجهت الى مرفأ ايل على الساحل الشمالي للصومال، 

احد ابرز مخابىء القراصنة الصوماليين.

السعودية تشبه القرصنة بالارهاب

البرلمان الإيراني يصدق على تعيين
صادق محصولي وزيرا للداخلية 

■ طهران ـ يو بي آي: صدق مجلس الشــورى الإسلامي الإيراني (البرلمان) 
امس الثلاثاء على تعيين صادق محصولي وزيرا للداخلية .

وذكرت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية شــبه الرســمية للأنباء ان المجلس عقد 
جلســة صباح امــس خصصت لمناقشــة منح الثقــة لمحصولي الــذي اقترحه 
الرئيس محمود احمدي نجاد قبل 10 أيام على المجلس لتولي وزارة الداخلية.

وقد حضر احمدي نجاد صباح امس الى المجلس وألقى كلمة دافع فيها عن 
اقتراحه بتولي محصولي حقيبة الداخلية.

وحصل محصولي على دعم 138 نائبا من مجموع 273، مقابل معارضة 112 
نائبا ، وامتناع 20 عن التصويت.

يشــار الى ان الوزير الجديد كان قد تولــى مناصب عدة من بينها قائم مقام 
قضاء أروميــة، ونائب محافــظ أذربيجان الغربية، ومســاعد لوزيــر الدفاع، 
وأمين الهيئة الاستشارية لمجمع تشخيص مصلحة النظام، ومستشار لرئيس 

الجمهورية.
ويحــل محصولي في المنصب محل الوزير الســابق علي كاردان الذي عزله 
المجلس في وقت ســابق من الشهر الحالي بســبب اعترافه بتزوير شهادة من 

جامعة اوكسفورد البريطانية.

ستة قتلى واكثر من 150 جريحا
من جراء زلزال عنيف في اندونيسيا 

■ بالو(اندونيســيا) ـ اف ب: قتل ســتة اشــخاص واصيــب اكثر من 150 
بجروح فــي زلزال عنيف بلغت قوته  5  .7 درجات ضرب جزيرة سولاوســي 
الاندونيســية ليل الاحد الاثنين بحســب حصيلة جديدة نشــرتها الســلطات 
الثلاثاء. وقضى اربع من الضحايا الســت في منطقة بالو الاكثر تضررا حيث 

تضرر اكثر من 1100 مسكن.
وقال المسؤول عن المنطقة عمران باتاليبو «سقطت على الضحايا جدران او 

اسقف وقضوا على الفور».
وكان الاف الســكان فروا مــن منازلهم ليلا في هذه المنطقة الســاحلية بعد 
اطــلاق انذار باحتمال حدوث تســونامي رفعته الســلطات الاندونيســية في 

وقت لاحق.
وحدد مركز الزلزال القوي الذي وقع عند الســاعة 02، 01 بالتوقيت المحلي 
(الســاعة 02، 17 ت غ الاحد)، على عمــق 21 كيلومترا وعلى بعد 136 كيلومترا 
قبالــة مدينة غورونتالو الســاحلية على ما افاد معهــد الجيوفيزياء الامريكي 

الذي سجل وقوع هزتين ارتداديتين قويتين.
وتقع اندونيســيا عند ملتقى ثلاث صفائح تكتونية وتتعرض لهزات شــبه 

يومية.

وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل ونظيرته اليونانية دورا باكوينس في اثينا امس

وزيرة الاعلام والثقافة والتربية الشيخة مي بنت محمد ال خليفة خلال تأدية القسم امس
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السيستاني: مصير الاتفاقية الأمنية 
متروك لبرلمان العراق

■ النجف (العراق) ـ رويترز: أشار 
أكبـر مرجعية شـيعية في العـراق آية 
الله علـي السيسـتاني امـس الثلاثاء 
إلى أنه سيترك مصير الاتفاقية الأمنية 
التي تتيح للقوات الأمريكية البقاء في 

العراق لثلاث سنوات لنواب البرلمان.
وقـال بيـان مـن مكتبـه إن البرلمان 
سـيحدد مـا إذا كان سـيقبل الاتفاقيـة 
ولكـن عليـه أن يوافـق عليهـا فقط في 

حالة إعادتها السيادة للعراق.
وقـال مكتب السيسـتاني فـي بيان 
إن نواب الشـعب العراقـي في البرلمان 
لابـد أن يتحملوا مسـؤولية كبيرة في 
هذه المسـألة ولابـد أن يكـون كل منهم 
جديرا بتلك المسؤولية التاريخية أمام 

الله والشعب.
وفسر مسـؤولون أمريكيون موقف 
السيستاني على أنه ابتعاد عن الجدل 

السياسي في هذه القضية.
وقال مسـؤول أمريكي رفيع مشارك 
في مفاوضات الاتفاقية الاثنــين «رأي 
آية اللـه السيسـتاني هـو أن الزعماء 
اتخـاذ  إلـى  حاجـة  فـي  السياسـيين 

قرارات سياسية».
ووقـع العراق مع الولايـات المتحدة 
أمس على الاتفاقية التي طال انتظارها 
والتـي تنـص علـى سـحب واشـنطن 
لقواتهـا بحلـول نهاية عـام 2011 بعد 
ثماني سـنوات مـن الغزو الـذي أطاح 

بالرئيس الراحل صدام حسين.
لكن لا بد أن يوافق البرلمان العراقي 
على الاتفاقية وهو ما ترى الحكومة أنه 

سيحدث على الأرجح الأسبوع المقبل.
ويعارض أتباع رجل الدين الشيعي 
مقتدى الصـدر المعاهدة تمامـا، كما أن 
جبهـة التوافـق العراقيـة أكبـر تكتـل 
للعـرب السـنة تقـول إن الاتفاقية لابد 

أن تطرح للاستفتاء العام.
السياسـية  الجماعـات  ولكـن   
الرئيسـية فـي الائتلاف الحاكـم الذي 
يتزعمـه رئيس الوزراء نـوري المالكي 

تؤيدها.
صامتـا  ظـل  الـذي  وللسيسـتاني 
الاتفاقيـة  بخصـوص  كبيـرة  بدرجـة 
أثنـاء التفـاوض بشـأنها نفـوذ هائـل 

على الأغلبية من الشيعة.
وكان السيستاني يبتعد عن الأمور 
السياسـية خـلال عهـد صـدام ولكنـه 
أصبـح واحـدا مـن أكثر الشـخصيات 
نفـوذا فـي العـراق بعـد الغـزو الـذي 
قادتـه الولايـات المتحـدة عـام 2003. 
وكان أي رأي سـلبي مـن جانبـه تجاه 

الاتفاقية كافيا لرفضها في البرلمان.
وقـال بيـان مـن مكتبـه إن مـا قاله 
السياسـيين  للزعمـاء  السيسـتاني 
هـو أن مـن الضـروري إنهـاء الوجود 
الأجنبـي فـي أي اتفاقيـة. وأضاف أن 
الموافقـة على الاتفاقيـة يجب ألا تصدر 
وهمـا  شـرطان  عليهـا  انطبـق  إذا  إلا 
إعادة سـيادة العـراق وضمان موافقة 
والطوائـف  السياسـية  الجماعـات 

الرئيسية في العراق.
ومضى البيان يقول إن السيستاني 
قال إن أي اتفاقية لا ينطبق عليها هذان 
الشـرطان لا يمكـن قبولها وستسـبب 

المزيد من المعاناة.
وتعـارض إيران التـي تتمتع بنفوذ 
كبيـر بين الساسـة الشـيعة العراقيين 

الاتفاقية.
وحث علي لاريجاني رئيس البرلمان 
الإيرانـي امس نـواب البرلمان العراقي 
علـى مقاومة الاتفاقيـة قائلا إن الهدف 
الرئيسي لواشنطن هو «تعزيز الهيمنة 

الأمريكية الشاملة على العراق».

لاريجاني: الاتفاقية العراقية 
الامريكية «تعاني من اشكالات»

■ طهـران ـ قنا: قال علي لاريجاني رئيـس البرلمان الايراني ان اتفاقية 
سـحب القـوات الامريكيـة مـن العراق مـا زالت تعانـي من اشـكالات رغم 

التعديلات المتكررة عليها من الجانب العراقي.
واعتبر لاريجاني في تصريحـات للصحافيين امس ان الفترة الممنوحة 

للقوات الامريكية للخروج من العراق طويلة وفقا للاتفاقية.
وحذر رئيـس البرلمان الايراني من ان يتسـبب البند المتعلق بالحصانة 
القضائية للجنود الامريكيين في مشـاكل مسـتقبلية للعراقيين فيما يخص 

سيادة السلطات.

التحقيق مع بلاك ووتر لتهريبها
 أسلحة اغتيالات إلى العراق

■ بغداد ـ «القدس العربي»: 
كشـفت قنـاة «ايه بـي سـي» الامريكية أن شـركة بـلاك ووتر الأمنيـة الخاصة 
تتعـرض لتحقيقـات فيدرالية في ولاية كارولاينا الشـمالية بتهمة إدخال أسـلحة 

هجومية وكواتم صوت إلى العراق بطريقة غير شرعية. 
وأشـارت الوكالة إلى أن الشـركة خبأت تلك الأسلحة خلال تهريبها، في أكياس 

كبيرة لأطعمة الكلاب. 
يذكر أن قوانين وزارة الخارجية الامريكية تمنع الشـركة المذكورة من استخدام 
بعض الأسـلحة، بما فيها كواتم الصـوت التي تـعتبر أسـلحة هجومية، لا تتوافق 

ومهام شركة بلاك ووتر الدفاعية، حسب ما تشير الوكالة. 
ولفت ضابط سـابق في وكالة الاستخبارات الامريكية CIA جون كيرياكو إلى 

أن استخدام كواتم الصوت يقتصر فقط على عمليات اغتيال الأشخاص. 
وتنقل الوكالة عن موظفين سـابقين في شـركة بلاك ووتر، تأكيدهم بأن الشركة 
خبـأت كـواتم الصوت في أكياس كبيـرة لأطعمة الكلاب، وقامـت باخفاء صناديق 

محملة ببنادق M-4 الهجومية باحاطتها بأكياس طعام الكلاب. 
وأضافت الوكالة أن شـركة بلاكووتر قامت برزم هذه الاسلحة في مركز الشركة 
الرئيـس فـي كارولينـا الشـمالية، ثـم أرسـلتها كأطعمـة للـكلاب العشـرين التي 

تستخدمها الشركة في الكشف عن المتفجرات في العراق. 
وتشـير مصادر في الشـركة إلـى أنها تواجه غرامـات بقيمة ملايـين الدولارات 
لمخالفتها قوانين وزارة الخارجية المتعلقة بشـروط إجازة نقل الأسلحة إلى خارج 

الولايات المتحدة، حسب ما تنقل الوكالة.

ابو ريشة: الرافضون لاتفاقية سحب القوات
الأمريكية لا يريدون خيرا للعراق

■ بغداد ـ «القدس العربي»:
 اتهـم رئيس مجلس صحوة الأنبار، الجهات التي ترفض توقيع اتفاقية 

انسحاب القوات الأمريكية بأنها لا تريد الخير للعراق.
الشـيخ احمد ابو ريشـة أكد أن الرئيس الأمريكي ومسـؤولين أمريكيين 
آخريـن أكدوا له خلال زيارته الأخيرة لواشـنطن أنهـم يريديون الخروج 

من العراق بعد أن يصبح قويا حرا سليما من التدخلات الخارجية.
مـن جانبه اكد وزيـر الخارجية هوشـيار زيباري أن اتفاقية انسـحاب 

القوات الامريكية من العراق لا تمس مصالح الأمن القومي لدول الجوار.
جـاء ذلـك خـلال لقائه سـفير الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانية حسـن 
كاظمـي قمـي في بغـداد حيـث اسـتعرضا خـلال اللقـاء موقـف الحكومة 

العراقية ومصادقتها على الاتفاقية.
زيبـاري أكد للسـفير الإيراني أن العراق لن يسـتخدم كقاعدة للاعتداء 

على أي دولة من دول الجوار.

المجلس التأسيسي لإقليم الجنوب 
يسعى لتقديم طلب لتشكيل الاقليم

■ بغـداد ـ «القـدس العربي»: قال مسـؤول المجلس التأسيسـي لاقليم 
الجنـوب في البصرة، الثلاثاء ان المجلس يقوم الآن بحملة لجمع التواقيع 
ضمن سـعيه لتقديم طلـب الى المفوضية العليا للانتخابات لتشـكيل اقليم 

الجنوب.
 وأوضح حسـين الحسـيني ان المجلس التأسيسي «يواصل حاليا حملة 
لجمع تواقيع من اهالي البصرة لتكون نسبتها (٪2) لتؤهله لتقديم طلب 

رسمي الى المفوضية لاجراء استفتاء لتشكيل اقليم الجنوب».
واضـاف فيمـا يتعلـق بالدعـوة لاقامـة اقليـم البصـرة «فنحـن ككيان 
سياسي نرفض مثل هذه الطروحات ونؤكد دعوتنا على اقامة اقليم يجمع 
المحافظـات الجنوبية الثلاث حيث أن هناك المزيد من التأييد الشـعبي لهذا 

المطلب».
وأشـار إلـى أن حملـة جمـع تواقيـع الناخبـين التـي «اطلقهـا المجلـس 
التأسيسـي قبـل عـدة ايـام سـتنتهي بنهايـة هـذا الاسـبوع لنبـدأ بعدها 
بالاجراءات الرسمية للوصول الى استفتاء حول تشكيل اقليم الجنوب».

وذكر أن المجلس التأسيسـي لاقليم الجنوب هو «كيان سياسـي تأسس 
فـي محافظة البصرة عـام 2003 ويجمع فئات مختلفة من شـرائح المجتمع 
العراقـي ويهـدف الـى تشـكيل اقليم يضـم محافظـات البصـرة وذي قار 

وميسان».
المسـتقلة  العليـا  المفوضيـة  فـي  الانتخابيـة  الادارة  رئيـس  وأعلـن 
للانتخابات ، الاحد، أن المفوضية قررت أجراء اسـتفتاء شعبي حول اقامة 
الاقليم في محافظة البصرة كاجراء قانوني بعد مطابقة سجل الناخبين مع 

الطلب المرفوع من مواطني المحافظة الى مكتب المفوضية.
وقـال القاضـي قاسـم العبـودي فـي مؤتمـر صحافـي عقده فـي مبنى 
المفوضيـة، الاحد، ببغداد ان المفوضية صادقت علـى الطلب المقدم لتكوين 
اقليم البصرة لإسـتيفائه الشروط القانونية وان مجلس المفوضين استند 

بمصادقته على نظام تكوين الأقاليم رقم 12 لسنة 2008.
وكان القاضـي وائل عبد اللطيف العضو المسـتقل فـي البرلمان العراقي 
قام قبل نحو اسبوع بتقديم اكثر من 30 ألف اسم لمقر المفوضية في البصرة 

للمطالبة باجراء استفتاء على اقامة اقليم البصرة.

دائرة اصلاح الاحداث تناقش 
وضع الطفولة السيئ في العراق

 
بغداد ـ «القدس العربي»: 

ناقشـت دائـرة اصـلاح الاحـداث التابعـة لـوزارة العمـل والشـؤون 
الاجتماعيـة محاور موضوع حماية الطفولـة في العراق واحتجاز الاطفال 
سـواء من قبل الحكومـة العراقية او قوات متعددة الجنسـيات اضافة الى 
تجنيدهـم من قبـل المجموعات، وناقـش المجتمعون اهم المعوقـات المتمثلة 
بالحداثة النسـبية لمفهـوم حماية الاطفـال وعدم وضوحه فـي الاولويات 

الحكومية اضافة الى ضعف القوانين والتشريعات التي تحمي الطفل.
جـاء ذلـك ضمن فعاليـات الاجتمـاع الخاص الذي شـاركت فيـه دائرة 
اصـلاح الاحـداث بمناقشـة الخطة السـنوية لعـام 2009 بشـأن موضوع 
حماية الطفولة في العراق الذي نظمته منظمة اليونسـيف في بغداد ولمدة 

ثلاثة ايام.
وتضمـن الاجتماع محاورعدة من ابرزهـا الامور المتعلقة بحماية الطفل 
مـن انتشـار العنف وموضوع احتجازه سـواء من قبـل الحكومة العراقية 
او قـوات متعـددة الجنسـيات اضافة الـى تجنيـده واسـتخدامه من قبل 
المجموعات المسـلحة وانتهاك حقوق الطفـل وغياب المراقبة والتبليغ حول 

انتهاكات حقوق الطفل. 
وخلص المجتمعون الى جملة من التوصيات منها اقتراح حصول منظمة 
اليونسـيف علـى موقـع افضل للتأثيـر بشـكل ايجابي علـى برنامج الامم 
المتحدة لصالح حماية الطفل وتحسـين العمل المباشـر مع كبار المسـؤولين 
في الوزارات لتحسين التخطيط والتنفيذ والمراقبة لبرامج الطفولة اضافة 
الى التنسـيق بين وزارة العمل ووزارات الداخليـة والعدل والجهات التي 
لديها مسـاس ببرامج الطفولة وتطوير مؤسسـات حمايـة الطفل والعمال 

الاجتماعية وغيرها من مقدمي الرعاية. 

بغداد ـ «القدس العربي»

 ـ من ضياء السامرائي: 

قـال نائـب عـن الكتلـة الصدريـة إن 
الكتلـة جمعـت تواقيـع لنحـو 110 نواب 
ينتمون إلى كتل سياسـية مختلفة بهدف 
اسـتضافة رئيس الوزراء نـوري المالكي 
وعدد الوزراء فـي مجلس النواب لتقديم 
انسـحاب  اتفاقيـة  حـول  توضيحـات 

القوات الأمريكية من العراق.
وأوضح فوزي أكرم ترزي الذي تحوز 
كتلتـه على 29 مقعـدا من مقاعـد البرلمان 
البالغـة 275، أن «الكتلة الصدرية جمعت 
لحـد الآن تواقيع 110 نـواب ينتمون إلى 
كتل سياسـية مختلفة تطالب باستضافة 
رئيـس الـوزراء نـوري المالكـي وبعـض 
الـوزراء فـي مجلـس النـواب مـن اجـل 
شرح الاتفاقية الأمنية واستيضاح بعض 
بنودها» مبينـا أن «الوزراء الذين طالبنا 
باسـتضافتهم هـم كل مـن وزيـر الماليـة 

ووزير الدفاع والداخلية والخارجية».
ان  الا  السـريع  التحـرك  هـذا  ورغـم 
نقاشـات اليـوم الثاني لاتفاق انسـحاب 
القوات الامريكية مـن العراق في مجلس 
النواب، افرزت على ما يبدو ثلاثة مواقف 
للقوى النيابية بين مؤيد ورافض وفريق 
اخر متفرج ينتظر يـوم التصويت ليعلن 
موقفه بشكل واضح. وسط هذه الصورة 
التـي تكاد الا تكون جديدة على السـاحة 
التحالـف  قـوى  تسـعى  السياسـية، 
الرباعي (نحو 100 مقعد نيابي) مدعومة 
بباقـي تكتـلات الائتلاف الموحـد، لاقناع 
الحزبين الاسـلامي والفضيلة للتصويت 
لصالح الاتفاقيـة للحصول على الاغلبية 
المريحـة (أي الاغلبيـة متضمنـة موافقـة 
العراقـي  المجتمـع  مكونـات  ممثلـي 
الرئيسة)، بحسب مصادر برلمانية قريبة 

من الاجتماعات.
 وقالت المصادر ان اللقاءات التي بدأت 
الاثنين تواصلت بين ممثلين عن التحالف 
الرباعي (حـزب الدعوة والمجلس الاعلى 
والحزبين الكرديين الرئيسـين)، كاشـفة 
عن تحـركات باتجـاه الحزب الاسـلامي 
بالدرجـة الاولـى لضمـان موقـف مؤيـد 
للاتفاقيـة ومن ثم حـزب الفضيلة لتمتين 

الموقف الشعبي منها.
 واضافت المصـادر ان هذه التوجهات 
قابلتها مسـاع من كتل وبرلمانيين اخرين، 
حيـث شـرعت الكتلة الصدريـة بمفاتحة 
قـوى التجمـع التنسـيقي البرلمانـي (22 
تمـوز) التي تحالف معهـا عند التصويت 
على قانون انتخابات مجالس المحافظات، 
لحثهـا علـى التصويـت ضـد الاتفاقيـة، 
مؤكـدة ان الكتلـة الصدريـة بـدأت امس 
بحملـة تواقيع لطلـب اسـتضافة رئيس 
الـوزراء نوري المالكـي ووزراء الحقائب 
السـيادية، فـي مجلـس النـواب لبيـان 

الموقف من اتفاق الانسحاب.
وتابعت المصـادر التي طلبت عدم ذكر 
اسـمها، ان «كتلـة الدكتـور ايـاد علاوي 
(القائمة العراقية) لم تعلن موقفها بشكل 
واضـح وانهـا قـد تمتنـع عـن التصويت 
مفاوضـات  فـي  اشـراكها  عـدم  بسـبب 
«الحـزب  ان  موضحـة  الاتفاقيـة»، 
الشـيوعي وعـددا مـن النـواب الاخرين 
بانتظار قـراءة اتفاق الانسـحاب لابداء 

موقفهم منه».
من جهتـة «قلل النائب سـليم عبدالله 
الجبوري المتحدث باسـم جبهـة التوافق 
العراقية من أهمية التوقيع المبدئي لوزير 

الخارجية هوشيار زيباري على الاتفاقية 
الأمنيـة مـع السـفير الامريكي فـي بغداد 

رايان كروكر. 
شـكليا،  التوقيـع  السـامرائي  وعـد 
مضيفا أن إبرام الاتفاقية يتطلب إقرارها 
مـن قبل مجلس النـواب ومن ثم مصادقة 

هيئة الرئاسة عليها. 
وتابـع «تفاجأنـا بمثـل هكـذا إجـراء 
مـا  العراقيـة  القوانـين  فـي  يوجـد  ولا 
يشـير إلى هذه المسـألة، وهذا التوقيع لا 
معنى له مـن حيث الأثـر القانوني، وهي 
إجراءات شكلية ذات طابع إعلامي فقط، 
أمـا السـياق الطبيعـي فهـو أن تعـرض 
الاتفاقيـة علـى مجلس النـواب وتحصل 
الموافقة عليها من قبل رئاسـة الجمهورية 
بشـكل نهائي، أما هكذا توقيـع فهو ليس 
إلا مظاهـر ليسـت لهـا وقع وأثـر قانوني 
يمكـن أن يلتزم به أي طرف تجاه الطرف 

الاخر». 
الكـردي  النائـب  أشـار  جانبـه  مـن 
محسن سـعدون عضو اللجنة القانونية 
توقيـع  أن  إلـى  النـواب  مجلـس  فـي 
الاتفاقيـة مـع واشـنطن مـن اختصـاص 
وزارة الخارجية قبل عرضها على مجلس 
النواب، قائـلا: «المعاهدات الخارجية مع 
الـدول مـن اختصـاص وزارة الخارجية 
أي وزيـر الخارجية، ولذلـك فان حصول 
موافقـة مجلس الـوزراء بعـد التصويت 
بالموافقة علـى الاتفاقية فـإن الجهة التي 
وزارة  هـي  الاتفاقيـة  توقـع  أن  يجـب 
الخارجيـة بموجـب القانـون، والخطوة 
التاليـة هي إرسـال الاتفاقيـة الموقعة من 
وزارة الخارجية التي تمثل الحكومة إلى 

مجلس النواب للنظر فيها». 
وفي سياق اخر أكد حسن كاظمي قمي 
السـفير الإيراني في العراق أن لقاءه مع 
وزير الخارجية هوشـيار زيباري الإثنين 
فـي بغـداد، جـاء للتباحـث فـي طبيعـة 
العلاقـة بـين البلدين وسـماع وجهة نظر 
الحكومة العراقيـة فيما يتعلق بالاتفاقية 

الأمنية مع واشنطن. 
وقال السفير قمي في حديث مع «راديو 
«تم  السـفارة:  مـن  مترجـم  عبـر  سـوا» 
اللقـاء اليوم مع السـيد وزيـر الخارجية 
العراقـي وقسـم مـن هـذا الإجتمـاع كان 
حـول العلاقات الثنائية بالإضافة إلى أن 
معالي الوزير أعطى شرحا حول الإتفاقية 
الأمنية وكنت أنا فقط مسـتمعا ولم أدخل 

معه في حديث خاص».
الإسـلامية  الجمهوريـة  تلقـي  وعـن 
الإيرانيـة ضمانـات من بغـداد حول عدم 
مسـاس الاتفاقية الأمنية بالأمن الإيراني 
تابـع قمي، قائـلا: «أكـد لنا معالـي وزير 
الخارجيـة أن هـذه الاتفاقيـة لـن تخلق 
أية مشـكلة لـدول الجوار، ومـن المقرر أن 
ترسـل الحكومة العراقية وفودا إلى دول 
الجوار ومن ضمنها الجمهورية الإسلامية 

الإيرانية لشرح الأمور».
مـن  ارتياحـه  قمـي  السـفير  وأبـدى 
موقـف الساسـة العراقيـين واصفـا إياه 
الجمهوريـة  «تـرى  وقـال:  بالوطنـي، 
الإسـلامية الإيرانيـة أن هـذه الاتفاقيـة 
تمر بمراحل خاصة في العراق ونعتقد أن 
القادة المسـؤولين في العراق جادون في 

الحرص على مصالحهم الوطنية»:
صـوت  قـد  الـوزراء  مجلـس  وكان 
بالاغلبيـة علـى الاتفـاق الامنـي، اذ أيـد 
المعاهـدة 27 وزيـرا، فيما رفضـت وزيرة 
المرأة نوال السـامرائي التصويت لصالح 
الاتفاقية، بينما غاب عن الجلسة 8 وزراء 

لاسباب مختلفة. 

 جمع تواقيع لـ110 نواب لاستجواب المالكي وبعض الوزراء بالبرلمان 
التوافق تعتبر توقيع الاتفاقية شكليا وغير قانوني.. والتحالف الرباعي
يضغط على الحزبين الإسلامي والفضيلة لإقناعهما بالتصويت لصالحها

لندن ـ «القدس العربي»:
معارضـي  ان  تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة  لاحظـت 
عـززوا  والعراقيـين  الامريكيـين  مـن  الامنيـة  الاتفاقيـة 
معارضتهـم  لهـا، والتي ادت الى ظهور تحالـف بين نقادها 
العراقيين بين التيار الصدري والاحزاب السـنية المعارضة 
والتي ترى فيها فرصة للحصـول على تنازلات اضافية من 
الحكومة العراقية. وكان مسؤول في التيار الصدري قد اكد 
حصول تياره علـى 115 توقيعاً لبرلمانيين يطالبون بظهور 
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امام البرلمان للاجابة 
على اسـئلة تتعلـق بالاتفاقيـة.  وهدد التيـار الصدري من 
ان المصادقـة على الاتفاقية  غير دسـتوري بنقـل الاتفاقية 
الـى المحكمـة الفدرالية. وتطالـب الاحزاب السـنية بالعفو 
عـن الكثير مـن المعتقلين السـنة فـي السـجون الامريكية. 
وترى الصحيفـة انه في الوقت الذي تتفـق فيه الجماعات 
المعارضة للاتفاقية فان الاحزاب السنية قالت انها منفتحة 

على فكرة تأييدها حالة الموافقة على بعض مطالبها. 
وبحسـب مسـؤول فـي جبهـة التوافـق فانه فـي حالة 
حصولهم على مواقف ايجابية فالامور سـتتغير. وسيقوم 
البرلمان العراقي بالتصويت على الاتفاقية الاسبوع القادم. 
ويـرى مسـؤولون امريكيـون فـي واشـنطن ان عـددا من 
القضايـا لا تـزال غامضة بما فيها موضـوع حصانة القوات 
الامريكيـة من الملاحقة حسـب القانـون العراقـي، مما دعا 
رئيـس لجنة القوات المسـلحة  اكي سـكيلتون للتحذير من 
ان الاتفاقيـة تعرض الجنود الامريكيين للملاحقة بحسـب 

القانون العراقي. 
وقـال النائـب ان الغمـوض سـيؤدي في المسـتقبل الى 
مشاكل بين الحكومة العراقية والعسكريين والدبلوماسيين 
الامريكيين. وعبر عن قلقه من اللغة الغامضة التي صيغ بها 
الاتفاق مما سـيؤدي الى نـزاع بين الامريكيـين والعراقيين 
حول تفسيراته. وطالب بيل ديلاهنت ، النائب الديمقراطي 

بوضع الاتفاقية امام الكونغرس للموافقة عليها.

 وبحسـب الادارة الامريكية الحالية والمتحدثين باسمها 
فـان التنازلات التي قدمت هي جـزء من التأكيد على التقدم 
الـذي حصـل وان العراقيـين قـادرون علـى رؤيـة الطريق 
بأنفسهم. ومن بين المطالب التي طالب العراقيون بادخالها 
تعهـد امريكـي بعدم اسـتخدام اراضي العـراق كي تضرب 
جيرانه في اشـارة لايران. ومع ان مسؤولين ايرانيين اثنو 
على الاداء العراقي الا ان مسؤولا امريكيا في بغداد قال ان 

الايرانيين فعلوا المستحيل لافشال المعاهدة. 
وتقـول الصحيفـة ان ردود الافعال في واشـنطن كانت 
صامتة بسبب عدم توفر الاتفاقية امام مشرعي الكونغرس 
بمـن فيهم بـاراك اوباما. فيمـا تحدث رئيس هيئـة الاركان 
مايك مولين انه وقادة الجيش الميدانيين ، ريموند اودييرنو 
وديفيـد بترايوس قائـد القيـادة المركزية الجديد ناقشـوا 
تفاصيـل الاتفاقيـة وهـم مرتاحـون لانهم حصلـوا على ما 
يريـدون.  لكن مايـك مولين رئيس هيئـة الاركان الامريكية 
المشـتركة قال ان قواته تحتاج لاكثر من عامين لسحب 150 
الف جندي من العراق، وربط مايك مولين عملية الانسحاب 
بتحسـن الظروف الميدانية. وقال مولين في مؤتمر صحافي 
انه من اجل سـحب كافة القوة العسـكرية فانك تحتاج من 

عامين الى ثلاثة اعوام. 
وفـي الوقـت الذي يعبـر فيه مولـين والقيـادة الميدانية 
في المنطقـة ريمونـد اودييرنو قائـد القـوات الامريكية في 
العـراق، وديفيـد بترايـوس قائـد القيـادة المركزيـة عـن 
ارتياحهم للاتفاقية الامنية التـي وقعتها الادارة الامريكية 
امس، الا انه اشار الى ان الامريكيين لديهم 150 الف جندي 
في العراق ولديهم قواعد عسـكرية كثيـرة، ومن هنا فعلى 
الجيش الامريكـي النظر لكل هذه الامور اثنـاء التعامل مع 
الظـروف المتعلقة بهـا وتحديدا الظـروف الامنية. واشـار 
الـى ان الجيش الامريكي يرغب بان ينتهي من الانسـحاب 
بطريقـة آمنـة. وقـال ان انسـحاب القـوات الامريكيـة من 
المدن العراقية حسـب الاتفاقية بحلول 2009 هو ما تقوم به 
القـوات الامريكيـة الان حيث تحل القـوات العراقية محلها 

ولكنـه قال ان العاصمة العراقية بغداد والموصل قد تمثلان 
تحديـاً خاصـاً.  وقـال ان احلال الامـن في بغداد سـيكون 
تحدياً كبيراً، اما المكان الاخر الذي يحتاج تأميناً فهي مدينة 
الموصل حيـث يواجه الامريكيون قتالا صعبا فيها. واشـار 
مولـين الى ان تخفيـض عدد القوات الامريكيـة  في العراق 
يجب ان يقوم على مسـتوى العنف. ومع انه يتفهم حدوث 
تحول في السياسـة بوصـول اوباما للحكـم  الا انه قال ان 
الجيـش يتفهـم التغيـرات التي قـد تحـدث. وكان الرئيس 
المنتخب قد اكد انه مصمم على تنفيذ تعهده بسحب القوات 
الامريكية من العراق حسـب الجدول الزمني الذي اقترحه 
اثناء الحملة الانتخابية الا انه اكد انه سـيقوم  باستشارة 
السـريع  الامنيـة  الاتفاقيـة  اثـر  وظهـر  الاركان.  رؤسـاء 
علـى الطريقـة التـي بدأ فيهـا الجيـش الامريكـي بالتعامل 
مـع المترجمـين العاملـين معه، فقد اصـدر قـراراً بمنعهم من 
ارتداء القناع الاسـود لاخفاء هوياتهم، مما دعا عددا منهم 
للاسـتقالة خوفـا علـى حياتهم. ونـزع اخـرون القناع عن 

وجوههم مع معرفتهم ان حياتهم ستكون في خطر. 
العديـد مـن  وقالـت صحيفـة «واشـنطن بوسـت» ان 
والجيـش  الامريكيـة  الشـركات  مـع  العاملـين  المترجمـين 
نظـر  فـي  يعتبـرون  لانهـم  هوياتهـم  اخفـاء  يحاولـون 
الجماعـات المسـلحة جواسـيس ومتعاونـين مـع القـوات 
الامريكيـة. ونقلـت عـن مترجـم قولـه  ان المترجمـين هـم 
المطلوبـون اكثر من الامريكيين او غيرهـم. ويعتقد ان اكثر 
مـن 300 مترجم مع الجيش الامريكي قتلـوا منذ عام 2003. 
وبالنسـبة للمترجمين فـان قرار قيـادة القـوات الامريكية 
حـول قناعهم يعكس صورة وردية عن تحسـن الوضع في 
العراق خاصة في بغداد التي لا تزال مدينة خطيرة. ويقول 
المسؤولون الامريكيون انهم بدأوا بتطبيق قرار منع القناع 
منذ شهر ايلول (سـبتمبر) نظرا لتحسن الاوضاع الامنية. 
وبحسب مسؤول عسكري فالجيش هو مؤسسة محترفة لا 
تخفي هويتها. مشيرا الى العاملين غير الراضين عن القرار 

يمكنهم البحث عن عمل في مكان اخر.

هروب واستقالات بعد منع المترجمين مع الجيش الامريكي من لبس القناع
قيادة الاركان تتحدث عن اكثر من 3 سنوات لسحب القوات 

 واحزاب سنية تستخدم الاتفاقية للحصول على تنازلات

لندن – «القدس العربي»:

كشـفت صحيفة «نيويورك تايمز» ان  
حكومـة رئيس الـوزراء العراقـي نوري 
المالكي تقوم بعزل منظم لمسؤولي مراقبة 
الفسـاد في الـوزارات العراقيـة والذين 
عينوا من اجل مكافحة الفسـاد فيها بامر 

من اداراة الاحتلال الامريكية. 
وكان الامريكيـون يأملـون مـن هـذه 
التعيينـات ادخال عنصر المحاسـبة على 
البيروقراطيـة العراقيـة التـي ينهشـها 
تم  العـزل  عمليـات  ان  وقالـت  الفسـاد. 
التأكيـد عليهـا مـن قبـل مسـؤولين فـي 
الحكومـة العراقية وامريكيـين في بغداد 
بعد ان سـجلت معدلات الفساد في داخل 
درجـات  الحاكمـة  العراقيـة  المؤسسـة 

عالية.
 وكان مسـؤول عراقـي قـد شـهد امام 
الكونغرس قبل فترة ان ما يقدر 13 مليار 

دولار من اموال اعـادة الاعمار الامريكية 
والسـرقة  الفسـاد  بسـبب  ضاعـت 
واللاباليـة مـن قبـل مسـؤولي الحكومة 

العراقية. 
وقالـت الصحيفـة ان عـزل المراقبـين 
لـم يتم الاعلان عنه  مـن حكومة المالكس 
ولكـن تسـربات عنـه بـدأت بالانتشـار 
العراقيـة  البيروقراطيـة  خلايـا  داخـل 
فـي الوقـت الـذي يحضـر فيـه البرلمـان 
للتصويت علـى الاتفاقيـة الامنية والتي 
سـتنظم وضعيـة القـوات الامريكية في 
العراق بعـد نهاية تفويض الامم المتحدة 

في 31 كانون الاول (ديسمبر) القادم. 
فـي  التغيـر  ان  الصحيفـة  وتـرى 
الوضعيـة سـيؤثر علـى درجـة الرقابـة 

الامريكية على المؤسسات العراقية. 
فيـه  يدافـع  الـذي  الوقـت  وفـي 
مسـؤولون عـن القـرار ويقولـون ان لا 
داوفـع سياسـية وراءه ولكـن اخـرون 

يشـيرون الـى ان السـرية التـي تم فيها 
فصـل المراقبين تشـير الـى دوافع خاصة 
ان منهم من فصل بدون ذريعة. ولدى كل 
وزارة مراقب عام على الفسـاد يتمتع كل 
منهم بميزانية وفريق عمل. ومع ان عددا 
منهم مـارس مهمته بهـدوء دون ان يثير 
مشـاكل وابتغـى السـلامة الا ان اخرين 
قامـوا بعملهم بشـكل جـدي وحققوا في 
تصرفـات الـوزراء الحاليين والسـابقين 

مما جعل الكثير من الوزراء يخشونهم. 
 وهنـاك حـالات مثـل اتهامـات لوزير 
قبـل  للسـجن  بـه  ادت  التـي  الكهربـاء 
ان يهـرب للولايـات المتحـدة، فيمـا قـام 
مفتـش فـي وزارة النفـط بتقـديم تقرير 
عن عمليـات التهريـب التي تعانـي منها 

صناعة النفط. 
واتهمت وزيرة الاشـغال المفتش وهو 
شيعي انه يجمع معلومات عنها لاسباب 
سياسية قبل ان تغادر البلاد. ويعتقد انه 

حتـى الان تم فصـل ما بين 7-9 مفتشـين 
كبار او اجبر بعضهم على التقاعد المبكر. 
فيمـا يـرى اخـرون ان هنـاك 17 مفتشـا 
كبيرا تلقوا اوامر بالعزل. ومن عزلوا هم 
مفتشـوا كل من وزارات المياه والمصادر، 
الثقافة، الشـباب والرياضـة والتجارة. 
وتم عـزل مفتشـين مـن البنـك المركـزي 
ونقلـت  والمسـيحي.  السـني  والوقـف 
عـن مسـؤول قولـه ان قائمـة المفتشـين 
المعزولـين تضـم ايضـا وزارة الخارجية 
ولكن الوزارة نفت الامر. واتهم مسـؤول 
فـي حـزب الفضيلـة الحكومـة بالتعتيم 
علـى الموضوع حتى تقـوم بعمل ما تريد. 
وتقـول الصحيفـة ان مـن بـين المعزولين 
معظهـم  ولكـن  مسـيحيتان  مفتشـتان 
من السـنة والشـيعة التكنوقراط الذين 
عملـوا فـي مراكزهـم لسـنوات منـذ ان 
عينتهـم ادارة الحاكم المدنـي بول بريمر 

 .2004

بغداد ـ «القدس العربي»: 

قـال مصدر في قيـادة عمليات نينـوى، إن القوات 
الامنيـة أعتقلـت قياديا بـارزا يعتقد انـه وزير اعلام 

دولة العراق الاسلامية شرقي الموصل.
واوضـح المصـدر أن «قوات مـن الجيـش العراقي 
اعتقلـت قياديا بارزا بدولة العراق الاسـلامية يدعى 
(أبو علاء) في حي عدن شـرقي (الموصل)، يعتقد انه 

وزير اعلام دولة العراق الاسلامية».
واضـاف المصـدر ان «عمليـة القـاء القبـض تمـت 
أثـر ورود معلومـات اسـتخبارية عـن مـكان تواجـد 

المعتقل».
مـن جانـب اخـر كشـف قائـد الكتيبـة الثالثة في 
الجيـش الامريكي التي تنتشـر في مدينـة الصدر، ان 

اثنـين مـن ابرز قـادة جيش المهـدي وهما (ابـو درع) 
و(شـيخ باقر)، غادرا العـراق ويديران أعمال العنف 
في المدينة عبر مساعديهما، مبينا انهما شكلا مجاميع 
خاصة بهما ولا يخضعان لنفوذ زعيم التيار الصدري 

السيد مقتدى الصدر.
وقال العقيد جون هـورد في مؤتمر صحافي عقده 
ببغداد، إن «اخطر قادة جيش المهدي ابو درع وشيخ 
باقر، غادرا العراق في وقت سابق وهما يديران جزءا 
مـن أعمـال العنف فـي مدينـة الصدر عبر مسـاعدين 
لهمـا»، مضيفـا انهمـا «شـكلا مجاميع خاصـة بهما لا 
تخضع لأوامر مقتدى الصدر ولا الحكومة العراقية او 

أي شخصيات عراقية».
وتابـع هـورد ان «الكتلـة الاكبر في جيـش المهدي 
تحولت الى العمل السياسـي وهي الان تمارس دورا 

سياسـيا، وان عـدد المقاتلـين في الجيش لـم يعد كما 
كان».

جيـش  ان  المؤتمـر  بدايـة  فـي  قـال  هـورد  وكان 
المهـدي التابع للتيار الصدري أصبـح اكثر ضعفا بعد 
المواجهات التي حدثت في اذار (مارس) الماضي، وان 
قادتـه البارزين الذين يتـراوح عددهم بين 15 الى 20 
شـخصا، غادروا الى ايران، ولم يبق من عناصره الا 

2000 عنصر قتل منهم حتى الان اكثر من 700.
وقال هورد ايضا ان القادة البارزين لجيش المهدي 
فـي مدينـة الصـدر، يبلـغ عددهـم مـا بـين 15 الى 20 
شخصا، «منهم عشـرة الى 12 يحاولون العودة الان 
للمدينة، ونحن نتابع تحركاتهم». معربا عن اعتقاده 
بان جيش المهدي لم يعد يملك التأثير الذي كان يملكه 

قبل مواجهات اذار الماضي.

حكومة المالكي تعزل مسؤولي مكافحة الفساد بالوزارات 

اعتقال وزير اعلام «دولة العراق الاسلامية» في الموصل
وقائد أمريكي يؤكد ادارة ابو درع وشيخ باقر للعنف بمدينة الصدر 

عائلة عراقية في مستشفى في بعقوبة   (ا ف ب)
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مواطن سوداني يطالع احدى الصحف في الخرطوم امس حيث احتجبت نحو عشر صحف عن الصدور  في خطوة احتجاجية على الرقابة الحكومية على الصحف.
 وكانت  الشرطة السودانية احتجزت امس نحو 60 صحافيا تظاهروا امام البرلمان  السوداني للسبب ذاته قبل ان تفرج عنهم بعد 3 ساعات 

الخرطوم ـ «القدس العربي 

من كمال بخيت»
 

للآليـة  الثانـي  الاجتمـاع  أفضـى 
دارفـور  فـي  الهجـين  لنشـر  المشـتركة 
بين الحكومـة والأمم المتحـدة والاتحاد 
الإفريقـي امس الاول فـي الخرطوم إلى 
وضـع جـدول زمنـي لاسـتكمال عملية 
نشر القوات في الإقليم حيث تم الاتفاق 
علـى نشـر 60٪ منها مـع نهايـة العام 
مـارس  آذار/  مطلـع  و٪80  الجـاري 
القـادم علـى أن تُسـتكمل الــ 20٪ في 

وقت لاحق.
كمـا طرحـت الحكومة فـي الاجتماع 
قوافـل  لحمايـة  جديـدة  خططـا  ذاتـه 
توالـي  أن  إلـى  وأشـارت  الإغاثـة، 
الهجمات على تلك القوافل يأتي بغرض 

ما وصفته بالإسـاءة للبعثـة وإظهارها 
بمظهر الفاشلة. 

وقالـت مندوبـة الأمـين العـام للأمم 
المتحدة لشؤون الدعم الإنساني سوزان 
مامكون للصحافيين عقب الاجتماع الذي 
تم فـي النادي الدبلوماسـي بالخرطوم 
إنـه تمت مناقشـة مـا تم إنجـازه خلال 
الاجتماع الأول فـي التقرير الماضي الى 
جانـب وضع خطط وبرامـج تعمل على 

النشر الكامل للقوات.
وأشـارت  سـوزان إلـى أن اجتمـاع 
أمس قد أكد أهمية استمرار أعمال الآلية 
باعتبارها جسما مهما لمتابعة وتنفيذ ما 
يتم الاتفاق عليه بـين الأطراف الثلاثة، 
مضيفـة: «يمكننـي القـول بـأن الأمـور 
تسـير بإيجابية، وان خطة العمل التي 
اتفقنا عليهـا في تشـرين الاول/أكتوبر 
والعمـل خـلال الشـهرين الماضيين، كل 

ذلك يؤكـد أن جميع الأطـراف تعمل في 
تناغـم وحيـاد ملحوظ». وأشـارت إلى 
أن تحسـنا كبيرا قد صاحب الإجراءات 
المتعلقة بالطيران والتأشـيرات وتأمين 

قوافل الإغاثة. 
وزارة  وكيـل  جـدد  جهتـه،  مـن 
مطـرف  د.  السـودانية  الخارجيـة 
الصديـق حـرص الحكومة على النشـر 
الكامل لقـوات الهجين وإيفاء الخرطوم 
بكافـة الالتزامـات والمطلوبـات لإتمـام 
العمليـة. وأوضـح مطـرف أن قوات من 
مصـر وإثيوبيـا وبورندي فـي طريقها 
فـي  السـلام  حفـظ  لبعثـة  للانضمـام 
دارفـور وإنه سـيتم نشـرها حالمـا يتم 

الفراغ من تجهيز مقار لها. 
علـى صعيـد متصـل، أكد منـى اركو 
الرئيـس  مسـاعدي  كبيـر  منـاوي 
السـوداني رئيـس السـلطة الانتقالية 

التنفيذيـة لولايـات دارفـور أن حركته 
لإلحـاق  كبيـرة  بجهـود  حاليـا  تقـوم 
سـلام  لاتفاقيـة  الرافضـة  الفصائـل 
دارفور بمسيرة السلام من خلال طاولة 

التفاوض. 
تصريحـات  فـي  منـاوي  وأضـاف 
لوكالة السـودان للانباء انـه قد أجرى 
سلسـلة مـن الحـوارات مـع عـدد مـن 
الحركات المسـلحة بتلك المناطق تمهيداً 
لإلحاقها بمسـيرة السـلام، مشـيرا إلى 
ان المباحثـات الأوليـة التـي جـرت بين 
وفد الحكومة بقيادة الحـاج عطا المنان 
إدريـس ووفـد حركة تحرير السـودان 
القيـادة الميدانيـة بقيـادة اللـواء علي 
قـد  الحركـة  قائـد  نائـب  علـي  مختـار 
توصلـت إلـى إعـلان للمبـادئ العامـة 
التـي سـتؤدي إلـى مفاوضـات جـادة 

تفضي إلى سلام بين الجانبين.

الخرطوم: لجنة خاصة تقر جدولا زمنيا لاستكمال نشر
 قوات الهجين في دارفور والحكومة تتعهد بحماية القوافل

مسؤول سوداني في موسكو: 
السودان يجب ان يكون بوابة روسيا لافريقيا 

الخرطوم ـ «القدس العربي»: 

أعلـن عثمـان خالـد مضـوي رئيـس لجنـة الشـؤون 
الخارجيـة بالبرلمان السـوداني خلال لقائه مـع ميخائيل 
مارغيلـوف رئيـس لجنـة الشـؤون الدوليـة فـي مجلس 
الفيدرالية الروسـي في موسكو امس أن السودان مستعد 
لتقـديم امتيـازات للشـركات الروسـية فـي قطـاع النفـط 
وبناء السـكك الحديديـة وذلك  تدعيما للتعاون الروسـي 

السوداني.  
وقال مضوي إن السودان يجب أن يصبح بوابة روسيا 
إلـى أفريقيـا كدولـة ذات حـدود مع تسـع دول مجـاورة، 
مشـيراً الى ان روسـيا تأخرت بعض الشيء في استئناف 

وجودها في دول أفريقيا والشرق الأوسط. وأعلن مضوي 
أن السـودان لا يرى في روسـيا شـريكا اقتصاديا فحسب 
بل وحليفا في الأمن. مشيرا الى مشاركة بعض الروس في 
حفظ السلام بدارفور. وقال مارغيلوف إن روسيا ترى أن 
جميع المشاكل في السـودان والدول الأفريقية التي تعاني 
مـن صراعـات داخليـة يجـب أن تحـل بمسـاعدة المجتمع 
الدولي لكن دون تدخل مباشـر فيهـا.  وفي تعليقٍ له حول 
تطـور العلاقات الروسـية السـودانية، أشـار مارغيلوف 
إلـى أن هـذه العلاقات تكتسـب أهمية كبيرة فـي المجالات 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة، وقـال: «لهـذا فـإن 
بلادنـا مهتمة جدا بالاسـتقرار في هذه المنطقة ومسـتعدة 

من جانبها للمشاركة في إقامته».

نجل سلفاكير ينجو من 
الموت بعد معركة بالسكاكين 

■ الخرطوم ـ «القدس العربي :» بدأت الشرطة 
الاسـترالية تحقيقاتهـا حـول ملابسـات «معركة 
بالسـكاكين» نشـبت الاسـبوع الماضـي فـي احـد 
المطاعم الاسترالية بين فتيان من جنوب السودان 
كادت أن تـودي بحيـاة نجـل الفريـق سـلفاكير 
ميارديت النائب الاول للرئيس السوداني رئيس 

حكومة الجنوب.
 وقـال موقـع مقرب مـن الحركة الشـعبية نقلاً 
عـن التلفزيـون الاسـترالي ان أحد ابنـاء الفريق 
سـلفاكير ميارديـت نجـا مـن المـوت إثـر (معركة 
بالسـكاكين) نشـبت الاسـبوع الماضي بين فتيان 
مـن جنوب السـودان داخـل مطعم بإحـدى المدن 
الاسـترالية اسـفرت عـن مـوت احدهـم واصابة 

اثنين آخرين بجروح احدهما في حالة خطرة.

■ بكين ـ القاهرة ـ وكالات: اسـتولى 
قراصنـة على سـفينة شـحن مـن هونغ 
كونـغ فـي خليـج عـدن قبالـة سـواحل 
اليمن، بحسـب ما افادت أمـس الثلاثاء 
وكالـة انباء الصـين الجديدة الرسـمية 
للابحـاث  الصينـي  المركـز  عـن  نقـلا 
والاغاثـة البحريـة. واوردت الوكالة ان 
السفينة «ديلايت» كانت تقل 36 الف طن 
من القمح الى ميناء بندر عباس الايراني 
وعلـى متنهـا طاقـم من 25 شـخصا حين 
هاجمهـا القراصنـة. ولم تحـدد الوكالة 
جنسـيات افراد الطاقـم، مكتفية بالقول 
ان ايـا منهـم ليـس صينيا او مـن هونغ 

كونغ.
وعلـى الصعيد ذاته، قـال نائب وزير 
الخارجيـة اليمنـي علي العياشـي أمس 
الثلاثـاء ان كبار المسـؤولين في وزارات 
الخارجيـة العـرب سـيعقدون اجتماعا 
في القاهرة الأسبوع الجاري في محاولة 
لاقرار استراتيجية لمكافحة القرصنة في 

خليج عدن قبالة سواحل الصومال.
وقال العياشـي الـذي يـزور القاهرة 
فـي تصريحـات صحافية إن مسـؤولين 

فـي وزارات خارجيـة جيبوتـي ومصـر 
والسـودان  والسـعودية  والأردن 
سيشـاركون في الاجتماع الذي سـيعقد 
الخميـس المقبـل، رافضـاً الكشـف عـن 
المقترحـات المطروحـة علـى الاجتماع أو 

النتائج المتوقعة منه.
وكان قراصنـة صوماليـون اختطفوا 
فـي منطقة القـرن الأفريقي يوم السـبت 
الماضي ناقلة النفط السـعودية العملاقة 
«سيريوس ستار» قبالة الساحل الكيني، 

في عملية وصفت بـ»غير المسبوقة».
وتحمـل الناقلـة حوالـى مليوني طن 
مـن النفـط السـعودي الخـام تتجـاوز 
أكبـر  وهـي  دولار،  مليـون   100 قيمتـه 
سفينة يجري اختطافها في منطقة القرن 

الأفريقي الى الآن.
الشـهر  بدايـة  دعـت  مصـر  وكانـت 
الجاري الدول العربية المطلّة على البحر 
الأحمر الـى اجتماع تشـاوري بالقاهرة 
لمواجهـة تزايـد عمليـات القرصنـة فـي 

خليج عدن.
ودعـت القاهـرة السـعودية واليمـن 
الـى  وجيبوتـي  والأردن  والسـودان 

عقـد الاجتماع بهـدف «تنسـيق الجهود 
وآليـات التعاون بينها مـن أجل مكافحة 
ظاهـرة القرصنة». وكان اجتماع لمجلس 
الأمـن والسـلم العربي عقد فـي القاهرة 
أواخـر تشـرين الأول/ أكتوبـر  الماضـي 
رفـض ظاهرة «تدويل» مشـكلة مواجهة 

القراصنة في البحر الأحمر.
وأرسـلت الولايات المتحدة الأمريكية 
والهنـد  الاوروبـي  والاتحـاد  وروسـيا 
وتركيا وماليزيا سـفناً عسكرية لمواجهة 

أعمال القرصنة في البحر الاحمر.
واحتجز قراصنة صوماليون أكثر من 
70 سـفينة خلال عـام 2008 وتمكنوا من 
الحصـول على أكثر مـن 40 مليون دولار 

كفدية مقابل إطلاق سراح هذه السفن.
وحـذرت تقارير دولية مـن انخفاض 
إيـرادات قنـاة السـويس بسـبب تزايد 
عمليـات القرصنـة، الـذي ضاعـف مـن 

عمليات التأمين على السفن التجارية.
وكانـت مصـر أعلنت ان قـوات تابعة 
لجهـاز المخابـرات المصـري تمكنـت مـن 
تحريـر سـفينة مصرية كانـت اختطفت 
من قبـل قراصنة صوماليين فـي أيلول / 

سبتمبر الماضي.
وتناقلـت وكالات الانبـاء أمس أيضاً 
ان فرقاطة المانية نجحـت أمس الثلاثاء 
يحاولـون  كانـوا  قراصنـة  ابعـاد  فـي 
الاسـتيلاء علـى ناقلـة نفـط بريطانيـة 
شـمال الصومال على ما ذكـرت البحرية 

الالمانية.
فقد اقلعـت مروحية من نـوع لينكس 
مـن الفرقاطة «كارلسـروه» التـي كانت 
متجهة الى مصـر، لارغام القراصنة على 
الفرار بعدما تلقت السفينة الالمانية نداء 
اسـتغاثة من حافلـة النفـط البريطانية 
تتعـرض  انهـا  فيـه  قالـت  «ترافلغـار» 
لهجـوم مـن ثمانيـة الـى عشـرة زوارق 
سـريعة علـى ما جاء فـي البيـان. ووقع 

الحادث في خليج عدن.
ويـوم الاثنين ارغمـت مروحية تابعة 
للفرقاطة «كارلسـروه» زورقين سريعين 
علـى الفـرار كانـا يحـاولان الاسـتيلاء 
على سفينة الشحن الاثيوبية «اندينت» 
على بعد حوالى خمسـين كيلومترا قبالة 
السـواحل اليمنيـة حسـب مـا اوضحت 

البحرية الالمانية كذلك.

قراصنة يستولون على سفينة صينية في خليج عدن 
ومؤتمر في مصر الاسبوع القادم لمواجهة الظاهرة

■ القاهـرة ـ يـو بي آي: قالت صحيفـة مصرية أمس 
الثلاثـاء ان رئيس مجلس الشـعب (البرلمـان) المصري 
فتحي سرور احال مشروع قانون لإنشاء محكمة خاصة 
لمحاكمة الوزراء الى مجلس الشورى، الغرفة الثانية في 

البرلمان المصري لدراسته.
وكان النائب المسـتقل في مجلس الشعب علاء الدين 
عبـد المنعم تقـدم العام الماضي بمشـروع قانون يتضمن 
14 مادة لانشاء محكمة خاصة من قضاة ونواب لمحاكمة 
الـوزراء المتهمـين في قضايـا تمس امن الدولة او فسـاد 

واستغلال نفوذ.
وقالت صحيفة «المصري اليوم» المسـتقلة ان سـرور 

قـرر احالـة مشـروع القانـون لمجلس الشـورى، ولجنة 
الاقتراحات بمجلس الشعب للموافقة عليه.

واضافت ان مشروع القانون يتضمن تشكيل المحكمة 
الخاصـة بمحاكمة المسـؤولين من أقـدم اربعة قضاة من 
نواب رئيس محكمة النقض ونائبين من مجلس الشعب 
ونائـب بمجلـس الشـورى، وتصـدر الأحـكام بغالبية 

خمسة من أعضائها على الأقل.
ونقلـت الصحيفـة عـن عبد المنعـم قولـه إن الأحكام 
الصادرة من المحكمة المشـكلة غيـر قابلة للطعن فيها، إلا 
عـن طريق محكمة النقـض. ومن النـادر للغاية محاكمة 

الوزراء المصريين خلال فترة توليهم مناصبهم.

وآخر محاكمة لوزير مصري على المعاش كانت لوزير 
المالية الاسبق محيي الدين الغريب، الذي إدانته احدى 
محاكم أمن الدولة عام 2000، بالسجن لمدة 11 عاماً بتهم 
التربح غير المشـروع، قبل ان تفـرج عنه محكمة النقض 

عام 2004 لعدم كفاية الادلة.
ومن المتوقع إن يثير مشـروع قانون محاكمة الوزراء 
جدلاً خلال مناقشـته بسـبب تضمنه بنـداً يقضي بضم 

اعضاء من غير القضاة في تشكيلة المحكمة.
ويهيمـن الحـزب الوطنـي الديمقراطـي الحاكـم فـي 
مصـر على الغالبية العظمى من مقاعد مجلسـي البرلمان 

المصري.

برلماني مصري يقترح إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة الوزراء

■  القاهرة ـ ا ف ب: تسـتضيف مصر 
مـا بـين 15 الف الى 20 الـف لاجئ عراقي 
دراسـة  حسـب  السـنة،  مـن  معظمهـم 
ميدانية تشـكك في الرقم شـبه الرسـمي 
الذيـن يقدر عددهـم بما يـراوح بين 100 

الف و150 الفا.
وقـال مديـر مركـز دراسـات الهجـرة 
واللاجئـين فـي الجامعـة الامريكيـة فـي 
القاهـرة فيليـب فـارغ «لقـد توصلنا الى 
تقديـر يراوح بين 15 و20 الف لاجئ وهو 

بعيد تماما عن الارقام المدرجة».
واعلـن عـن نتائج هـذه الدراسـة في 
مؤتمـر صحافـي مطلـع الاسـبوع وتمت 
باشـراف مشـترك لمركز دراسات الهجرة 
دعـم  ومركـز  الامريكيـة  الجامعـة  فـي 

واتخـاذ القـرار التابـع لرئاسـة الوزراء 
المصرية. وهذه هـي اول مرة تجرى فيها 
دراسـة منهجية وشـاملة من خلال عينة 
مـن 1004 اسـرة للاجئـين عراقيـين فـي 
القاهرة والاسكندرية ومنطقة دلتا النيل 

(شمال).
ولم تعلن مصر خلافا لسورية والاردن 
اي رقـم رسـمي للاجئـين العراقيين على 
ارضيها وقد سجل 10500 عراقي انفسهم 
المتحـدة  لـلامم  العليـا  المفوضيـة  لـدى 

للاجئين في القاهرة.
التقديـر  هـذا  الـى  التوصـل  وامكـن 
بنسـبة  الرقـم  هـذا  مقارنـة  خـلال  مـن 
الاشـخاص الذيـن قالـوا لفريـق البحث 
انهم مسجلون في المفوضية العليا للامم 

المتحدة للاجئين.
وحسب الدراسة، فان هؤلاء اللاجئين 
العراقيين جاءوا الى مصر في العام 2006. 
واكـد الاشـخاص الذين شـملتهم العنية 
انهـم فـروا مـن بلادهـم بسـبب تدهـور 
الاوضاع الامنية وقال ستة من كل عشرة 
اشـخاص انهم تركوا العراق بعد تلقيهم 
تهديدات مباشرة. واوضح معظمهم انهم 
باعـوا ممتلكاتهـم قبـل مغـادرة العراق 

ويعيشون من مدخراتهم.
وقال فـارغ «يبدو كما لـو انهم اغلقوا 
البـاب خلفهـم مـن دون امـل كبيـر فـي 
العودة و90٪ منهم ليسـت له اي خطة 
للمستقبل بينما يعتزم 3٪ فقط العودة 

الى العراق».

وفي اب/اغسـطس الماضي غادرت 25 
عائلة عراقية فقط اي 236 شـخصا مصر 
عائدة الـى بلادهما في اطار عملية عودة 

طوعية نظمتها الحكومة العراقية.
وجاء معظـم اللاجئين من بغداد واكد 
2. 98٪ منهـم انهـم مسـلمون و ٪79 
منهـم انهم سـنة بينمـا اكـد 5.5٪ انهم 
انهـم  بالقـول   ٪13  .4 واكتفـى  شـيعة 

مسلمون.
العراقيـين  مـن  ملايـين  عـدة  وغـادر 
بلادهـم هربـا مـن المخاطـر الامنيـة بعد 
اندلاع النزاع الطائفي مطلع العام 2006.

ووفقـا لارقـام حكوميـة لـم تؤكدهـا 
جهات مستقلة فان  مليوني لاجئ عراقي 

يعيشون في الاردن وسورية.

15 الى 20 الف لاجئ عراقي في مصر وفق تحقيق ميداني

■ القاهـرة ـ ا ف ب: اعلـن وزيـر الثقافة الاسـباني 
الشـاعر سـيزر انطونيو مولينا اثر لقائه وزير الثقافة 
المصـري فاروق حسـني أمـس الثلاثاء فـي القاهرة ان 
بـلاده تدعـم ترشـيح وزيـر الثقافـة المصري لرئاسـة 
والعلـوم  والثقافـة  للتربيـة  المتحـدة  الامم  منظمـة 

(اليونيسكو).
وقـال مولينـا فـي مؤتمر صحافـي عقده مـع نظيره 
المصـري «نحن مقتنعـون انه الافضل وهـذه القناعة لا 

تقلل من احترامنا للمرشـحين الاخرين، ونعلن تأييدنا 
الكامل لهذا الترشيح».

مـن جهته اعلـن حسـني ان الوزير الاسـباني يقوم 
بزيـارة خاصة الى مصـر زار خلالها الاقصر واسـوان 
والقاهـرة بناء على دعوة وجهها له، وشـارك أمس في 
افتتـاح مهرجان القاهرة السـينمائي الذي اسـتضاف 

اسبانيا هذا العام كضيف شرف لهذه الدورة.
واوضح حسـني انه اتفق مع نظيره الاسباني «على 

عدد من الفعاليات المصرية الاسـبانية المشـتركة خلال 
الفترة المقبلة».

واعتبر مولينا ان «بعثات الاثار الاسـبانية اسـهمت 
في اثراء التعريف في الحضارة المصرية».

كذلك سـتقوم مصر بتقديم اسبوع سينمائي مصري 
في اسـبانيا يتـم خلالـه لقـاء سـينمائيين ومختصين 
مـن البلديـن لوضع رؤية واسـس للتعـاون في المجال 

السينمائي.

اسبانيا تدعم ترشيح فاروق حسني لرئاسة اليونيسكو

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسام أبو طالب:

تشــهد الجامعة الأمريكية بوســط القاهرة فــي الوقت الراهن 
خلافاً حاداً بين إدارة الجامعــة والمئات من الطلاب المنتمين للتيار 
الإســلامي بســبب الصــراع على بنــاء مســجد في المقــر الجديد 

للجامعة.
وقد بــدأت المواجهات بــين الجانبين حينما اكتشــف طلبة من 
المنتمــين لجماعة الإخوان المســلمين أن المبنى الجديــد للجامعة لا 
يحتوي على مســجد وغير مســموح ببناء أي دور عبادة به سواء 
للمســلمين أو للمســيحيين بالرغــم مــن المســاحة الشاســعة من 
الأراضــي المقامة عليهــا الجامعة، ووجود العشــرات من النوادي 
وصــالات التدريــب المخصصــة لكافة الأنشــطة الطلابية ســواء 

الرياضية منها أو المخصصة للترفيه والنشاط الفني.
وقد ســعى الطلبة الــى التفاوض مــع إدارة الجامعــة من أجل 
الســماح بإنشــاء جامــع للصلاة غير أن ســائر المحــاولات باءت 

بالفشل.
من جانبهم رد الطلبة على تشــدد إدارة الجامعة وذلك بتشكيل 
أول مجموعــة دينيــة مــن نوعهــا أطلقــوا عليها إســم «ســنبني 
مســجدا»، غير أن ديفيــد أرنولد رئيس الجامعــة الامريكي ترأس 
إجتماعاً حاشــداً لمجلس أمناء الجامعة مؤخــراً وخلص إلى قرار 
مفاده رفض إنشاء أي دور للعبادة سواء أكان مسجداً أو كنيسة 

وذلك للحفاظ على الطابع العلماني للجامعة.
غيــر أن المجموعة الوليــدة والتي يتجــاوز عــدد أعضائها الف 
طالــب وطالبــة ردت علــى أمر تبريــر قيــادات الجامعــة لقرارها 
بالتأكيد على أن السواد الأعظم من الطلبة مسلمون، وبالتالي فإن 
بناء مسجد يعد خطوة شديدة الأهمية بالنسبة لهم وذلك من أجل 

أداء الشعيرة الأكثر أهمية بالنسبة للمسلمين (الصلاة).
وقــد نــدد محمد مهــدي عاكف مرشــد الإخوان بقــرار مجلس 
الجامعة ووجه نداء لطلاب الجامعة الأمريكية بالصمود والتصدي 
للمحــاولات الراميــة للقضاء علــى الهوية الدينية لهــم، معتبراً أن 
ذلك يأتي كإشــارة أخرى على ما يواجهه التيار الاسلامي عموماً 

وجماعة الاخوان المسلمين خصوصاً من محاولات تحجيم.
وتســاءل عاكف في تصريحات لـ «القدس العربي» مســتنكراً: 

هل يجب العلمانية التي يخشــى مجلس أمناء الجامعة الأمريكية 
مــن أن تصاب بأذى إذا ما أقيم مســجد ان تحــول بين المرء وبين 
الصــلاة؟ معتبراً قــرار الجامعــة من قبيــل العداء الســافر للدين 

الاسلامي.
ودعا الرموز الدينية وفي مقدمتها شيخ الأزهر ووزير الأوقاف 
لأن ينتصــروا لديــن اللــه عز وجــل وأن يدعمــوا طلبــة الجامعة 

الأمريكية في المشكلة التي يواجهونها.
وفــي ذات الســياق أكــد الطالب أحمــد رجب رئيــس مجموعة 
«ســنبني مســجدا» أن جميــع التبريرات التي ســاقها مســؤولو 
الجامعــة لا يمكن قبولها ولا تخرج عن كونهــا ذرائع الغرض منها 

حصار الهوية الدينية للطلبة وتحجيم المد الإسلامي.

ونفى رجب وجود أي تنظيمات سياســية داخل الجامعة على 
أساس مذهبي، معتبراً أن القسوة التي تعاملت بها إدارة الجامعة 

مع أنصار التيار الديني تتناقض مع المزاعم بوجود حرية.
وانتقــد حالــة الذعــر التــي تنتــاب المســؤولين بالجامعــة من 
الإســلام، وأكد على أن النظرة للطلبة الملتحقين بها واعتبارهم فئة 

من المرفهين غير المنتمين لأي مرجعيات آن لها أن تتغير.
واعتبر الســماح بالأنشــطة الفنية والرياضية في الوقت الذين 
يقفون بالمرصاد لأي نشــاط ديني انه يكشف عن الوجه الحقيقي 
لدعاة الحرية. وقال: لا نريد ســوى مســجد على مســاحة بضعة 
أمتــار من أجل أن نقيم به تلك الفريضة. وتعهد بأن يناضل الطلبة 

من أجل تحقيق ذلك المطلب.
ومــن المقرر أن تشــهد الجامعة الأمريكية خــلال الأيام القادمة 
مجموعة من المســيرات التي ســتطوف بين الكليات المختلفة للفت 

الأنظار للأزمة التي يواجهها المنتمون للتيار الإسلامي.
وقد أدى كشــف فصيل كبير من طلبة تلك الجامعة عن ميولهم 
الإخوانية لحالة من الدهشــة إعترت كبار المسؤولين في الأجهزة 
الأمنية المصرية والتي ظلت تنظــر للطلبة الملتحقين بها باعتبارهم 
مــن المدللين والمرفهــين غير المهتمين بالمــرة بالقضايــا الوطنية أو 

الدينية.
وتلقــى الجامعــة الأمريكية إهتمامــا من قبل الطبقــات الراقية 
فضلاً عن الأثرياء الجدد الذين يحرصون على أن يلحقوا أبناءهم 
بها علــى أمل الحصول على مســتوى أفضل من العلــم والتأهيل 

الدراسي، كما أنها تعد قبلة لأبناء الفنانين والسياسيين. 
وتبلغ رســوم الدراســة بالجامعة ما يقرب من مائة وعشــرين 

ألف جنيه سنوياً. 
جديــر بالذكــر أن المبنى الجديــد للجامعة بالقاهــرة مقام على 
مســاحة مائتين وســتين فداناً وتقتــرب تكلفته مــن نصف مليار 
دولار، وقــد أدى الموقــع الجديــد للجامعــة إلى إشــتعال أســعار 

الأراضي والشقق في تلك المنطقة.
وقد ثارت تكهنات عن عزم الجامعــة بيع مختلف المقار التابعة 
لها بوســط القاهرة خلال الفترة القادمــة. وترددت معلومات عن 
عزم الســفارة الإسرائيلية بالقاهرة شــراء تلك المقار وبعضها ذو 

طابع أثري ومعماري فريد.

الاخوان نددوا والطلاب ردوا بتشكيل مجموعة باسم «سنبني مسجداً»

القاهرة: الجامعة الامريكية ترفض بناء دور عبادة للطلاب في حرمها الجديد  

مهدي عاكف
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إسرائيل تمنع وفداً إغاثياً دولياً من دخول القطاع لتفقد الوضع الإنساني 

مئات الفلسطينيين يتهافتون على مراكز 
الامم المتحدة بعد استئناف توزيع المساعدات في غزة

■ غـزة ـ «القـدس العربـي»: تهافـت 
مئـات الفلسـطينيين على مراكـز توزيع 
المعونـات الغذائية فور اسـتئناف الامم 
المسـاعدات  توزيـع  الثلاثـاء  المتحـدة 
الانسـانية على نصف سكان قطاع غزة، 
بعدمـا سـمحت اسـرائيل بادخـال مواد 
غذائيـة الى القطـاع الذي تفـرض عليه 

حصارا محكما.
المتحـدث  غانيـس  كريـس  وقـال 
باسـم وكالـة غـوث وتشـغيل اللاجئين 
الفلسطينيين (اونروا) ان «التوزيع يتم 
على اساس الكميات الضئيلة التي تمكنا 
من نقلها الاثنين.. وهـذه المواد الغذائية 

تكفي لايام وليس لاسابيع».
بمـرور  الاثنـين  اسـرائيل  وسـمحت 
33 شـاحنة تحمـل مواد غذائيـة وادوية 
ومعـدات طبيـة الى غـزة التـي احكمت 
اسـرائيل الحصـار عليهـا منـذ حوالـى 
اسبوعين بسـبب تصاعد اعمال العنف. 
الشـاحنات  هـذه  مـن  ثمانـي  وكانـت 

موجهة الى الاونروا.
باسـم  المتحـدث  ليرنـر  بيتـر  وقـال 
فـي  الاسـرائيلية  الانشـطة  منسـق 
الاراضـي الفلسـطينية ان نقـاط العبور 
مع قطاع غزة يفتـرض ان تبقى الثلاثاء 
مغلقة بسـبب اسـتمرار اطلاق صواريخ 
علـى اسـرائيل. وقـال غانيـس انـه تم 
اهـدار كميات من الحليـب المجفف بقيمة 
عـدة آلاف مـن الـدولارات اثناء كشـف 

السلطات الاسرائيلية على البضائع.
واوضح انه «تم تمزيـق الرزم فتناثر 

مسحوق الحليب واهدر».
واضـاف «يجب عـدم معاقبة الاطفال 
بحرمانهـم من الحليـب.. لا اعلم بأطفال 
يطلقـون صواريـخ او بحليـب للاطفال 

يستخدم في شحنات الصواريخ».
الظـروف  فـي  الاونـروا  وتـوزع 

الطبيعية مساعدات غذائية على حوالي 
750 الف شـخص يشكلون نصف سكان 

قطاع غزة.
الى ذلك منعت إسرائيل، صباح امس 
الثلاثـاء، وفـداً إغاثياً دوليـاً من دخول 
قطـاع غزة، كان يسـعى لتفقـد الأوضاع 
الإنسـانية في القطـاع في ظـل الحصار 
الإسـرائيلي المفروض منذ أكثـر من عام 

ونصف.
وقـال مسـؤول الإعـلام في مؤسسـة 
«أوكسفام» الإغاثية الدولية في القدس، 
مايكل بايلي، في تصريح له إن إسرائيل 
منعت الوفد الذي يمثل عشرين مؤسسة 

إنسانية دولية من دخول غزة.
وأشـار إلـى أن عـدم السـماح للوفـد 
بالمرور اضطر ممثلي المؤسسات الإغاثية 
إلى عقد اجتماعهم في منطقة معبر إيرز، 
بحضور عشرات من المتضامنين وممثلي 
مؤسسـات إنسـانية أبدت دعمهـا لهذه 

الخطوة.
«أوكسـفام»  باسـم  الناطـق  وأكـد 
أن الوفـد المكـون مـن ثمانيـة أشـخاص 
سـيحاول دخول غزة مـرة أخرى خلال 
المؤسسـات  للقـاء  القـادم،  الأسـبوع 
المحلية والسـكان للاطلاع عن قرب على 
معاناتهـم جـراء الحصار الخانـق الذي 

تفرضه إسرائيل.
واحكمت اسـرائيل منـذ الخامس من 
الشـهر الحصار الذي فرضته على قطاع 
غزة منـذ ان سـيطرت عليـه حماس في 
تعـد  فلـم  (يونيـو)  حزيـران  منتصـف 
تسـمح سـوى نـادرا بمـرور مسـاعدات 

انسانية او وقود.
ولـدى فتـح مراكـز التوزيـع التابعة 
للاونروا فـي غزة صباح امـس الثلاثاء 
الفلسـطينيين  مئـات  عليهـا  تهافـت 
للحصول علـى الطحين والسـكر والارز 

واللحـوم  المجفـف  والحليـب  والزيـت 
المعلبة.

للاجئـين  الشـاطىء  مخيـم  وفـي 
الفلسـطينيين وقـف رجـال ونسـاء في 
طوابيـر طويلـة للحصـول علـى بطاقة 

لتلقي المساعدات الغذائية.
وقالت ام سعيد (60 سنة) التي تعيل 
مـع زوجهـا 15 طفـلا «نحن ننتظـر هذه 
المساعدات بفارغ الصبر فحياتنا مدمرة. 
ليس لدينا امكانيات لشراء ما نحتاجه. 
بالكاد تكفينـا هذه المعونة لعشـرة ايام 

لكنها افضل من لا شيء».
واضافت «ان وضعنا لا يحتمل. علينا 
العيـش مـن دون وقـود او غـاز او مياه 
او كهربـاء وفـي الوقـت نفسـه تتناحـر 
الفصائل (الفلسطينية) واسرائيل تقوم 

بما يحلو لها».
وقالـت جارتهـا ام جاهـد (55 سـنة) 
«نحـن نمـوت والفصائـل الفلسـطينية 
تتخاصـم علـى السـلطة بدلا مـن توفير 
لقمـة العيش للشـعب الذي بـات يعتمد 

على المساعدات».
وجلسـت الحاجـة ام سـعيد البالغة 
الثمانـين مـن العمـر علـى الارض وهـي 
الابيـض  حجابهـا  مـن  بجـزء  تمسـك 
وتضعـه علـى انفهـا لتخفف مـن تطاير 
غبـار الدقيق وتقـول «انني احتـاج الى 
البطاقـة انـا غيـر قـادرة علـى الوقوف 
سـأنتظر حتى يقل الازدحـام ولن اذهب 

من دونها».
وعلى الصعيد الميدانـي، اندلع تبادل 
إطـلاق نـار بـين مسـلحين فلسـطينيين 
وقـوات إسـرائيلية توغلـت شـرق رفح 

جنوب قطاع غزة صباح امس الثلاثاء.
وقال سكان محليون إن خمس آليات 
عسكرية إسـرائيلية توغلت حوالي 500 
متر صباح امس قرب ما يعرف بـ»بوابة 

المطبق»، شـرق رفح، وشرعت في أعمال 
تجريـف وتسـوية فـي الأراضي وسـط 

إطلاق نار عشوائي.
وذكر سـكان أن مسلحين فلسطينيين 
القـوة  مـع  النـار  إطـلاق  تبادلـوا 

الإسرائيلية.
الـذراع  القسـام»،  وأعلنـت «كتائـب 
مقاتليهـا  أن  حمـاس،  لحركـة  المسـلح 
يتصـدون للقـوة الإسـرائيلية المتوغلة 
وانهم أطلقوا صـاروخ محلي باتجاهها، 
فـي  إصابـات  عـن  يبلـغ  أن  دون  مـن 

الجانبين.
الـى ذلـك أعلـن الذراعان المسـلحان 
المقاومـة  ولجـان  الشـعبية  للجبهـة 
سـديروت  بلـدة  قصـف  عـن  الشـعبية 
جنوب إسـرائيل صبـاح امـس الثلاثاء 

بصاروخين محليي الصنع.
علـي  أبـو  الشـهيد  «كتائـب  وقالـت 
صـلاح  الناصـر  و»ألويـة  مصطفـى»، 
الديـن» فـي بيـان مشـترك إن مجموعة 
سـيديروت  بلـدة  قصفـت  مشـتركة 
بصاروخـين مطوريـن، وذلـك السـاعة 

10.10 من صباح امس الثلاثاء.
و اعتبرتـا أن «هـذه العمليـة ضمـن 
سلسـلة الـردود التـي تنفذهـا الكتائب 
وفصائـل المقاومـة كتأكيد علـى مواصلة 
خيار المقاومة دفاعاً عن شعبنا و ثوابتنا 

الوطنية».
من جهته، قال متحدث باسـم الجيش 
هـاون  قذائـف  ثـلاث  إن  الإسـرائيلي 
سـقطت فـي الاراضـي الاسـرائيلية من 

دون ان تقع اصابات او اضرار.
وذكر أن قذيفتين سقطتا قرب السياج 
الامني الفاصل بين الاراضي الاسرائيلية 
وقطـاع غـزة فـي حـين سـقطت القذيفة 
الثالثة في منطقة كيريم شـالوم المحاذي 

لجنوب القطاع.

فلسطينية تنتظر توزيع  وكالة الغوث للمعونات في غزة

■ جنيــف ـ ا ف ب: دعــت المفوضيــة العليــا لحقوق 
الانســان فــي الامم المتحــدة اســرائيل في بيــان امس 
الثلاثــاء الى رفــع الحصــار المفروض على قطــاع غزة، 

معتبرة انه ينتهك القوانين الدولية.
واعلنــت المفوضة العليــا لحقوق الانســان الجنوب 
افريقية نافي بيلاي بحســب البيان ان «الحصار تسبب 
في حرمان 1.5 مليون شخص من رجال ونساء واطفال، 

طوال اشهر من حقوقهم البشرية الاساسية».

واضافت ان «ذلك يناقض مباشــرة القوانين الدولية 
حول حقوق الانسان والقوانين الانساسية».

واســتانفت الامم المتحدة توزيع المساعدات الغذائية 
الثلاثــاء فــي قطاع غــزة الخاضــع لحصار اســرائيلي 

صارم.
واعتبرت بيلاي ان «رفع الحصار يليه تدخل انساني 
كبيــر، كفيل لوحــده بتخفيف المعاناة البشــرية الكبرى 

التي تلاحظ اليوم في غزة».

وشــددت على «ضــرورة اتخــاذ اجــراءات لضمان 
كرامة وســلامة الســكان المدنيــين الذين يتجــاوز عدد 

الاطفال نصفهم».
وشــددت اســرائيل حصارهــا علــى قطاع غــزة في 
الخامــس من تشــرين الثانــي (نوفمبــر) واغلقت كافة 
المعابر بســبب تصعيد في اعمال العنف لكنها ســمحت 
الاثنــين بعبور 33 شــاحنة تنقل مــواد غذائيــة وادوية 

ومعدات طبية.

الامم المتحدة تدعو اسرائيل الى رفع الحصار عن قطاع غزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

كشـفت مصـادر فلسـطينية امـس ان 
قادة حماس في سـورية طالبوا امين عام 
جامعة الدول العربية عمرو موسى الذي 
زار سـورية قبـل ايام بضرورة مشـاركة 
الخارجيـة  وزراء  اجتمـاع  فـي  الحركـة 
العرب المقرر في 26 الشهر الجاري لبحث 

ملف الحوار الوطني الفلسطيني.
امكانيـة  بـأن  المصـادر  واوضحـت 
السـماح لحماس بالمشـاركة فـي اجتماع 
وزراء الخارجية العرب، الذي سيحضره 
عبـاس،  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس 
واردة بشكل كبير في ظل السعي المصري 
الوطنـي  الحـوار  لاسـتئناف  والعربـي 
الفلسـطيني لانهاء الانقسام ما بين قطاع 

غزة والضفة الغربية.
 ومـن جهتـه أكـد الدكتور موسـى أبو 
مـرزوق نائـب رئيـس المكتب السياسـي 
لحركة «حماس» في تصريحات صحافية 
امس ان عمرو موسى «تفهم طلب حركته 
المشـاركة فـي اجتمـاع وزراء الخارجيـة 

العرب».
واكد ابو مرزوق لصحيفة «فلسـطين» 
المحلية المحسـوبة على حماس أن موسى 
فتـح   - الأزمـة  طرفـا  يكـون  أن  وعـد 
ويتـم  للاجتمـاع  حاضريـن  وحمـاس- 

الاستماع إلى وجهتي نظريهما.
واضـاف ابوموسـى قائـلا «أمـين عام 
جامعة الـدول العربية أبلغنـا أن حضور 
حماس الاجتماعات سيكون لكونها طرفاً 
فـي الأزمة، ومثـل هذه المسـألة جرت في 

مجلس الأمن الدولي حيث يتم الاسـتماع 
لطرفي الخلاف».

وجديـر بالذكـر ان أبو مـرزوق حضر 
اللقاء الذي جمع رئيس المكتب السياسي 
العـام  بالأمـين  مشـعل  خالـد  للحركـة 
لجامعـة الـدول العربيـة في دمشـق قبل 

ايام بترتيب من الخارجية السورية.
واوضح ابو مرزوق ان حديث مشـعل 
وموسى تركز حول المصالحة الفلسطينية 
منـذ انطلاقتها وحتـى اعتذار حماس عن 

حضور الجلسات الأخيرة في القاهرة.
وجـاء تفهم موسـى لضـرورة حضور 
حركة حمـاس اجتمـاع وزراء الخارجية 
العـرب، بجـوار الرئيـس عبـاس الـذي 
سـيقدم وجهة نظـر حركة فتـح، متزامنا 
مـع انباء تحدثـت امس وجـود اتصالات 
مكثفـة بـين عـدد مـن العواصـم العربية 
لجمـع الأطـراف المتصارعـة في السـاحة 
الفلسطينية على طاولة الحوار بإشراف 
أربـع دول عربيـة ورعايـة  ممثلـين مـن 
مصريـة، وذلـك بعـد اصـرار مصـر على 
نقل ملـف الحـوار الفلسـطيني للجامعة 
العربية وضرورة مشاركة اطراف عربية 
في الاشـراف علـى الحوار بـين الفصائل 

الفلسطينية.
ويدور الحديث في الاروقة السياسية 
الفلسـطينية عن امكانية ان تشهد الايام 
المقبلة تطوراً ايجابياً باتجاه عقد الحوار 
الوطني الفلسطيني نهاية الشهر الجاري 
وبعـد اجتمـاع وزراء الخارجيـة العرب، 
وذلـك مع قيـام مصـر بصياغـة (ملحق) 
لورقتهـا السـابقة التي قدمتهـا للفصائل 
للحـوار  اساسـا  لتكـون  الفلسـطينية 

الوطني الشامل. 

في ظل انباء عن عقد الحوار الوطني الفلسطيني نهاية الشهر تحت اشراف اربع  دول عربية ورعاية مصرية

حماس تطالب بحضور اجتماع وزراء الخارجية العرب وموسى يتفهم مطالب الحركة 

 مؤيدات لحماس يتظاهرن في غزة ضد الاعتقالات السياسية بين فتح وحماس

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

قـال العديـد مـن المعتصمـين فـي خيمـة الصمود 
المقامة في حي الشـيخ جراح، ان افرادا من الشرطة 
الاسـرائيلية قامـوا صبـاح امـس بمهاجمـة الخيمة 
واعتـراض مـن تواجـد فيها بشـكل اسـتفزازي، ثم 
قاموا بمصادرة بطاقاتهم الشـخصية وبعد فحصها 
بشـكل دقيـق تمّ ارجاعهـا، وفـي نفـس الوقـت تمّ 
احتجـاز السـيد كمال عبيدات صاحـب الارض التي 
اقيمت عليها الخيمة، حيث تم التحقيق معه واطلقت 

سراحه بعد ساعات.

فـي نفس السـياق، وللمرة الثانية علـى التوالي 
سـلّم موظفو بلدية القدس الغربية مرسـوم مخالفة 
وغرامـة بمبلـغ 430 شـيكل للحاجـة الكـدر، التـي 
طـردت وعائلتها من بيتها وتم اسـكان مسـتوطنين 
فيه، بحجة انها بنت خيمة بشـكل غير قانوني، وتم 
ابلاغها انّها سـتغرم يوميا بهذا المبلغ اذا لم تسـارع 
بهـدم الخيمـة، وقالـت الحاجـة الكـرد ان الشـرطة 
ابلغتها انّه سـيتم اليوم الاربعاء، هدم الخيمة التي 

تأويها، اذا لم تقم هي بنفسها بهدمها.
وفي حديـث مع المحامي محمد دحلـة الذي يتابع 
ملـف السـيد كمال عبيـدات وملـف المخالفـات التي 
تغرّم بها الحاجة الكرد قال انه تم ابلاغه شـفويا من 
قبل الشرطة انها تنوي هدم الخيمة اليوم الاربعاء، 

وعندمـا طلـب الاوراق الرسـمية التـي تأمـر بهـدم 
الخيمـة، تم ابلاغه بان الاوراق الرسـمية الموجودة 
هي تلـك التي سـلمت امس لام كامل، وهي مراسـيم 
الغرامـات والاسـتدعاء اللاحق للمحاكمـة في حال 
عـدم دفـع الغرامات، وقـال المحامي محمـد دحلة ان 
هذه المراسـيم لا تعتبر مراسـيم اوامـر لهدم الخيمة 
يوم غـد، وانه يبدو ان كل هذه الانبـاء والتبليغات 

هي من قبيل التخويف والتهديد، على حد تعبيره.
وفـي السـياق نفسـه تناقلـت اخبـار انّ البلدية 
العبرية في القدس الغربية تهدد ايضا بأنها ستقوم 
بهدم السـياج الحديدي الذي يحيـط الارض المقامة 
عليها خيمة الصمود، التابعة للسـيد كمال عبيدات، 

بحجة انها مقترحة كأرض مفتوحة.

وفي هذا السـياق اكد المحامـي خالد زبارقة الذي 
يتابـع ملـف عائلـة الكـرد ان الارض المقـام عليهـا 
الخيمـة هـي ارض بملكيـة خاصـة يمتلكهـا السـيد 
كمال عبيدات، وانها ليسـت ارض عامة ولا مفتوحة 
وبالتالي ليس هناك اي مستند قانوني يسمح بهدم 

الخيمة او السياج، على حد تعبيره.
السـعو،  خالـد  السـيد  اكـد  الخيمـة  ارض  فـي 
المنسـق الاعلامي في خيمة الاعتصام، ان المعتصمين 
والمتضامنـين وبالطبـع ام كامـل الكـرد وعائلتها لن 
يغـادروا الخيمـة ابـدا، وان الجميـع سـيواصلون 
اعتصامهـم فـي خيمـة الصمـود، وان كل مـا تقـوم 
بـه الشـرطة الاسـرائيلية هـو مـن قبيـل التهديـد 

والتخويف.

ممارسات ترهيبية ضد المعتصمين والمتضامنين 

اسرائيل تهدد عائلة مقدسية بهدم الخيمة التي اقامتها على ارض خاصة بعد مصادرة منزلها 

الناصرة ـ «القدس العربي»- من زهير اندراوس:

صـرّح الناطـق بلسـان مكتب رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي، إيهود 
أولمـرت، أن الحكومـة الإسـرائيلية تعتـزم إطـلاق سـراح 250 أسـيرا 
فلسـطينيا كبـادرة حسـن نيـة تجـاه السـلطة الفلسـطينية علـى حد 
تعبيـره. جـاء ذلـك في ختـام اجتمـاع عقـد أمـس الاثنين بـين أولمرت 

والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في مكتب الأول في القدس.
علـى صلة بما سـلف، قـال والد الجندي الإسـرائيلي الأسـير غلعاد 
الثلاثـاء،  امـس  العبريـة،  شـليط لصحيفـة (يديعـوت احرونـوت) 
إن إطـلاق سـراح الأسـرى الفلسـطينيين يؤثـر سـلباً علـى المسـاعي 
الإسـرائيلية والمصريـة لإطـلاق سـراح نجلـه المحتجـز لـدى المقاومة 
الفلسـطينية منذ الخامس والعشـرين من شـهر حزيـران (يونيو) من 
العـام 2006، وأضـاف أنه علـى الرغم من قيـام الحكومة الإسـرائيلية 

بإطلاق سـراح دفعات من الأسرى الفلسـطينيين، إلا أن الأمر لم يجلب 
شـيئاً إيجابيـاً على قضية نجله الأسـير، زاد قائـلاً إن الأنكى من ذلك، 
أنـه بعد إطلاق سـراح الأسـرى الفلسـطينيين، قامـت حركـة المقاومة 
الإسـلامية (حماس) بتشديد شـروطها، وبدأت تطالب بإطلاق سراح 

أسرى آخرين، لم يكونوا في الحسبان، على حد وصفه.
واخلص إلى القول إنذ إطلاق سـراح الأسرى الفلسطينيين لا يصب 
فـي مصلحـة قضية نجله شـليط، إنمـا على العكـس من ذلـك. أما والد 
الجنـدي الإسـرائيلي الأسـير اودي غولدفاسـر، الـذي أعيـدت جثته 
الـى إسـرائيل ضمـن صفقـة التبادل مـع حزب اللـه فقـال إن الحكومة 
الإسـرائيلية قـررت أن تقدم شـليط قرباناً لأنّها لا تريـد أن تدفع الثمن 
الذي تطالب به حركة حماس، مشدداً على أنّه لا توجد نية حقيقية لدى 

الحكومة الإسرائيلية لإطلاق سراحه.
وقـال المراسـل العسـكري لصحيفة (يديعـوت احرونـوت) إنه منذ 

أسر شليط من قبل المقاومة الفلسطينية قام رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بإطـلاق سـراح 980 أسـيراً فلسـطينياً كانـوا يقبعـون فـي سـجون 
الاحتـلال، والآن أمر أولمرت بإطلاق سـراح 250 أسـيراً إضافياً كبادرة 

حسن نية تجاه رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن.
ولفتـت الصحيفـة إلـى أن الأسـرى الفلسـطينيين الذيـن سـيُطلق 
أو  يهـود  قتـل  أعمـل  ينفـذوا  لـم  القريبـة،  الفتـرة  خـلال  سـراحهم 
إسـرائيليين، وأن أياديهـم ليسـت ملطخـة بالدمـاء، علـى حـد تعبير 

المصادر الإسرائيلية.
من ناحيته، أشـار وزير الأمن الإسـرائيلي ايهود بـاراك إلى أن ثمناً 
باهظـاً سـتدفعه إسـرائيل مقابـل الإفراج عـن الجندي الأسـير غلعاد 
شـاليط مؤكـدا أن إسـرائيل سـتفعل كل مـا فـي وسـعها لجهـة إطلاق 
سـراحه. وأضاف باراك أن استمرار التهدئة مع حماس لن يضر بفرص 

إطلاق سراح شليط.

والد شليط: إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين يعود بالضرر على المساعي لإطلاق ابني

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي امس 
منـزلا فـي القـدس الشـرقية واعتقلت 32 
مواطنا من الضفة الغربية، وذلك بعد اقل 
من 12 ساعة من لقاء الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس رئيس الوزراء الاسرائيلي 
المستقيل ايهود اولمرت في القدس الغربية 

امس الاول.
وتم هـدم منـزل المواطن جمـال داوود 
أبـو سـنينة البالغـة مسـاحته 180 متـرا 
ويأوي سـتة افـراد فـي حي العيسـاوية 
عسـكرية  تعزيـزات  وسـط  بالقـدس 

وشُرطية مشددة. 
وكانت أعداد كبيرة من عناصر شـرطة 
وحـرس حـدود الاحتـلال، اقتحمـت حي 
العيسـاوية، وضربـت حصـاراً عسـكرياً 
مُحكمـاً علـى محيـط منـزل المواطـن أبـو 
بإخـلاء  الفـور  علـى  وشـرعت  سـنينة، 
العائلـة بالقـوة وتحـت تهديد السـلاح، 

واعتقلت نجل صاحب المنزل.
اقتـراب  الاحتـلال  قـوات  ومنعـت 
المواطنـين الغاضبـين من المنـزل، وهددت 
باسـتخدام القوة لتفريقهم واعتقال عدد 
كبير منهم. وذكـر صاحب المنزل أن عملية 
الهـدم جاءت بحجة قـرب المنزل من مبنى 
الجامعة العبرية المقام على أراضي الحي، 
بالإضافة إلى نية سـلطات الاحتلال شـق 
شـارع يخدم المسـتعمرات الاسـتيطانية 

القريبة من المنزل.
سـلطات  أن  بالذكـر  الجديـر  ومـن 
الاحتـلال كانـت قـد سـلمت العديـد مـن 
مواطنـي الحي إخطـارات بهـدم منازلهم 
بحجة البنـاء بدون ترخيـص، فضلا عن 
فـرض غرامـات ماليـة جنونيـة على عدد 
كبيـر من أصحـاب المنازل بحجـة مخالفة 

قوانين البناء.
اكـد بـأن  الفلسـطيني  وكان الجانـب 
عبـاس طالب اولمـرت بوقف هـدم المنازل 
الفلسـطينية بحجـة عـدم الترخيص في 
لقائهما امس الاول في القدس الغربية في 
حين اكد بأن اسرائيل قررت اطلاق سراح 

250 اسـيرا فلسـطينيا قبل عيـد الاضحى 
المبارك.

وفيما قـرر اولمـرت اطلاق سـراح 250 
الاضحـى  عيـد  قبـل  فلسـطينيا  اسـيرا 
كبادرة حسـن نيـة تجاه عبـاس اعتقلت 
قـوات الاحتلال فجـر امس وبعـد اقل من 
12 سـاعة من لقاء الرجلين 32 مواطنا من 
مناطق متفرقـة بالضفة الغربية اثر حملة 

اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين.
وأوضحـت مصـادر أمنية فلسـطينية 
أن جنود الاحتلال اقتحمـوا مخيم الفوار 
فـي محافظة الخليـل الليلة قبـل الماضية، 
واعتقلـوا 17 مواطنـاً، كمـا اعتقلوا أربعة 
شـبان مـن محافظـة نابلس، اثنـان منهم 
اعتقلا أثناء مرورهمـا امام حاجز حوارة 
تم  لمواطنـين  اضافـة  نابلـس،  جنـوب 

اعتقالهم في محافظات اخرى.
وذكـرت مصـادر إسـرائيلية أن قوات 
الجيـش اعتقلـت المواطنـين فـي مناطـق 
أن جميـع  الضفـة، مؤكـدة  مختلفـة مـن 
المعتقلـين تم نقلهـم الـى مراكـز التحقيـق 

لاستجوابهم.

بعد اقل من 12 ساعة على قرار اولمرت اطلاق سراح 250 اسيرا فلسطينيا

قوات الاحتلال تهدم منزلا في القدس 
وتعتقل 32 مواطنا من الضفة

تل أبيب ـ يو بي اي: حذر رئيس الحكومة الفلسطينية سلام 
فياض مـن انهيار المفاوضات بين الفلسـطينيين وإسـرائيل إذا 
واصلـت الأخيرة رفضهـا تجميد أعمال البناء في المسـتوطنات 

فوراً.
ودعـا فيـاض، فـي حديـث لصحيفـة «هآرتس» نُشـر امس 
الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى زيادة الضغوط التي يمارسها على 
إسـرائيل من أجل وقف توسيع المسـتوطنات وألمح إلى السلطة 
الفلسـطينية قد تقدم شكوى بخصوص البناء في المستوطنات 
إلـى محكمة العـدل الدولية فـي لاهاي على غرار الشـكوى ضد 

بناء إسرائيل الجدار العازل في الضفة الغربية. 
وقـال رئيـس الحكومـة الفلسـطينية أن المفاوضـات التـي 
تجريها السـلطة الفلسـطينية مع رئيـس الوزراء الإسـرائيلي 
ايهـود أولمـرت ووزيـرة الخارجيـة تسـيبي ليفني قـد تتوقف، 
معبـراً عن دهشـته من احتجاج ليفني أمـام نظيرها البريطاني 
ديفيـد ميليبنـد علـى قـرار حكومـة بـلاده تطبيق القيـود على 
اسـتيراد بضائع مصنوعة في المسـتوطنات بدلا من العمل على 

تجميد الاستيطان. 
ورحـب فيـاض بعـدم اكتفـاء دول أوروبية كثيـرة بوصف 
المسـتوطنات بأنها «ليسـت مفيـدة»، وإنما وصفهـا بأنها «غير 
قانونيـة»، وطالـب إسـرائيل بوقف الاسـتيطان حتـى انتهاء 

المفاوضات. 
ويذكـر في هذا السـياق أن إسـرائيل تفاوض الفلسـطينيين 

انطلاقا من أنه سيتم ضم الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة 
إلى إسـرائيل فـي حال التوصل إلـى اتفاق دائـم، لكن محللون 
إسـرائيليون يؤكـدون علـى أن أولمرت يمنح تصاريـح بناء في 

هذه الكتل بشكل مكثف وكأنه قد تم ضمها فعلا. 
وقال فياض إنه لا توجد مظاهر تلحق ضرراً بعملية السـلام 
أكثـر من البناء فـي المسـتوطنات التي تزايدت بشـكل كبير في 
أعقـاب مؤتمر أنابوليس في تشـرين الثاني (نوفمبر) من العام 

الماضي. 
وحـذر فياض من أن اسـتمرار البناء في المسـتوطنات يمس 
بمصداقيـة السـلطة الفلسـطينية بنظـر الجمهور الفلسـطيني 

وبثقة الفلسطينيين في العملية السياسية. 
وتطـرق رئيس الحكومة الفلسـطينية، الذي يشـغل منصب 
وزير المالية أيضاً، إلى فكرة «السلام الاقتصادي» التي يطرحها 
رئيـس حزب الليكـود بنيامين نتنياهو، وقال إنـه بغض النظر 
عـن هويـة مـن يطرح هـذه الفكـرة فإنـه يعتقـد أن هـذه فكرة 

ساذجة ولا أساس لها. 
وأضـاف أن الصـراع الإسـرائيلي الفلسـطيني ليس صراعا 
اقتصاديـا وينبغـي وضـع حلـول اقتصاديـة له وإنمـا صراعا 
سياسـيا يحتـم حـلا سياسـياً. وشـدد فيـاض على أنـه «رغم 
أننـي كخبيـر اقتصـادي أولـي أهميـة بالغـة لهـذا المجـال لكن 
الحـل لا يكمـن بالمـال أو بمراكـز صناعيـة، ونحـن لا ننشـغل 
بإعـادة تعريـف الاحتلال وإنما فـي محاولة إنهـاء الاحتلال».

فياض يحذر من انهيار المفاوضات 
بسبب رفض إسرائيل تجميد الاستيطان

بعـض  يجـد  رويتـرز:  ـ  القـدس   ■
والفلسـطينيين  الإسـرائيليين  الشـباب 
فنـاء  فـي  المشـتركة  القواسـم  بعـض 

مدرسة.
إنها مباريات لكرة السـلة تستضيفها 
احـدى  بالقـدس  بيـد»  «يـدا  مدرسـة 
المدارس الإسرائيلية القليلة التي يدرس 
فيها اليهود الى جانب العرب وهي تعطي 
للشـباب الذيـن تتـراوح أعمارهـم بـين 
عشـرة و16 عاما الفرصـة لتضييق هوة 

الانقسام السياسية والدينية الواسعة.
وتقـول عزيـزة شـقيرات (15 عامـا) 
مـن قريـة جبـل المكبـر بالضفـة الغربية 

المحتلـة علـى أطـراف القـدس الشـرقية 
وهـي تسـتعد لمبـاراة لكـرة السـلة ضد 
شـابات يهوديـات مـن القـدس الغربية 
«لسـت خائفة لكنني متوترة». وأضافت 
«أريـد أن تعلـم الفتيات اليهوديـات أننا 
مسـالمات». وفـي آذار (مـارس) الماضـي 
قتـل مسـلح فلسـطيني مـن جبـل المكبر 
ثمانية اسـرائيليين في هجوم على معهد 
ديني يهـودي بالقـدس الغربيـة قبل أن 

يقتل بالرصاص.
وفـي تمـوز (يوليو) صدم فلسـطيني 
آخـر من نفـس القريـة حافلة وسـيارات 
ومشاة اسرائيليين بجرافة في واحد من 

اكثر شـوارع القدس ازدحاما وقتل ثلاثة 
أشخاص.

والكثيـرات مـن أعضاء فريـق عزيزة 
يمارسن الرياضة للمرة الأولى ويميزهن 
الحجاب وثيابهن الكاسـية بوضوح عن 
اللاعبات الإسـرائيليات اللاتـي ارتدين 

قمصانا قطنية وسراويل قصيرة.
وتقـول كاريـن دوبلييـه مـن جماعـة 
بيـس بلايـرز انترناشـونال التي نظمت 
برنامـج كرة السـلة علـى مـدار العام إن 
الخطـوات الكبيـرة نحـو السـلام يمكن 
هـذه  مثـل  خـلال  مـن  اليهـا  الوصـول 

«الخطوات الصغيرة».

السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين في فناء مدرسة 
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المعلم: آثار اليورانيوم خلفتها الصواريخ الاسرائيلية

بريطانيا تنتقد تأييد سورية لحماس 
وتحث دمشق على المساعدة في تحقيق استقرار الشرق الأوسط

■ دمشق ـ «القدس العربي» ـ وكالات 
البريطانـي  الخارجيـة  وزيـر  حـث   :
ديفيد ميليباند سـورية واسـرائيل امس 
الثلاثـاء على المضـي قدما فـي محادثات 
السلام وقال إن حركة المقاومة الإسلامية 
مـن  المدعومـة  الفلسـطينية  (حمـاس) 
سـورية تضر بجهـود انهاء الصـراع في 

الشرق الأوسط. 
وقـال ميليبانـد الـذي تعـد محادثاته 
فـي دمشـق الأولى التـي يقوم بهـا وزير 
خارجيـة بريطانـي منـذ عـام 2000 إنـه 
يؤيـد جهـود دمشـق لإبرام اتفاق سـلام 
مع إسـرائيل وهو ما قد يدفع لبنان ودول 

أخرى إلى توقيع اتفاقات مماثلة. 
اربـع  واسـرائيل  سـورية  واجـرت 
جولات محادثات غير مباشـرة بوساطة 
قبـل  المحادثـات  تعليـق  تم  لكـن  تركيـة 
نحو شـهرين بعد أن قـرر رئيس الوزراء 
الاسـتقالة  أولمـرت  ايهـود  الاسـرائيلي 

بسبب فضيحة فساد. 
مـع  اجتماعـه  بعـد  ميليبانـد  وقـال 
الرئيـس السـوري بشـار الأسـد «نحـن 
نرحـب بجـولات المحادثات الأربـع التي 
جـرت... ونأمل انه تسـتأنف بقـوة دفع 

جديدة».
فـي  الرئيسـية  العناصـر  مـن  وكان 
المفاوضـات مصير هضبة الجـولان التي 
اسـتولت عليها اسـرائيل في حـرب عام 
1967 ثم ضمتها في وقت لاحق في خطوة 

رفضها مجلس الامن الدولي بالاجماع. 
فـي  الرئيسـية  العناصـر  مـن  وكان 
المفاوضـات مصير هضبة الجـولان التي 
اسـتولت عليها اسـرائيل في حـرب عام 
1967 ثم ضمتها في وقت لاحق في خطوة 

رفضها مجلس الامن الدولي بالاجماع. 
وتريد إسـرائيل مـن سـورية الآن ان 
تضعف تحالفهـا مع إيران وتوقف دعمها 
لحزب الله وحمـاس من أجل احراز تقدم 
فـي التوصـل لاتفاق. وقالت سـورية إنه 

ليس من حق إسرائيل ان تملي شروطا. 
يمكنهـا  سـورية  أن  ميليبانـد  وقـال 
المسـاعدة في حل الصـراع التاريخي بين 

إسرائيل والفلسطينيين. 
وقال في مؤتمـر صحافي «هذه منطقة 
تشـهد صراعـا كبيـرا ولهـا أيضـا تاريخ 
عظيـم. ومـن المهـم ان يمـارس أصحـاب 
النفـوذ فـي المنطقـة نفوذهـم متحميلـين 

مسؤولية كبيرة». 

وتمثل زيارة ميليبانـد خطوة جديدة 
باتجاه إعـادة تأهيل سـورية في الغرب 
منـذ الاشـتباه باضطـلاع دمشـق بـدور 
في اغتيـال رجـل الدولة اللبنانـي رفيق 

الحريري عام 2005. 
غير انـه انتقد تأييد سـورية لحماس 
التي لا تعترف بحق إسرائيل في الوجود 
وتعارض محادثات السلام التي يجريها 
الرئيـس الفلسـطيني محمـود عباس مع 

الدولة اليهودية. 
التفـكك  ان  «اقـول  ميليبانـد  وقـال 
يضـران  حمـاس  وعنـف  الفلسـطيني 
بقضيـة سـورية التـي تقـول انهـا تؤمن 

بسلام شامل».
ومما يثير اسـتياء الغرب أن سـورية 
تسـتضيف زعمـاء حمـاس المنفيين وهي 
حـزب  لجماعـة  مسـاند  أكبـر  وأيـران 
اللـه اللبنانيـة التـي خاضـت حربا ضد 
إسـرائيل فـي عـام 2006 وأعـادت بنـاء 

قوتها العسكرية منذ ذلك الحين. 
وفـي ردهّ علـى سـؤال عـن إمكانيـة 
سـورية  بـين  المحادثـات  اسـتمرار 
وبريطانيـا في ظـل العلاقة التـي تقيمها 
دمشـق مع حماس وحزب اللـه اللبناني 
الشـيعي قال المعلم إن «حمـاس جزء من 
الشعب الفلسطيني، وهي تستحوذ على 
أغلبية في المجلس التشريعي الفلسطيني 
نتيجـة انتخابات جرت داخـل الأراضي 

الفلسطينية». 
وشدّد على أن «العلاقة مع حماس هي 
كالعلاقة مع (حركـة ) فتح ومع الفصائل 
الأخرى، وما نأملـه أن ينضم الجميع في 
توافق وطني حول الحقوق الفلسـطينية 
لأن قضية فلسـطين تُخـدم أكثر من خلال 

الوحدة الوطنية». 
أمـا عـن العلاقة مع حـزب اللـه، فقال 
المعلـم إن «الحـزب هـو حـزب سياسـي 
مقاوم لديه نوابه فـي البرلمان وهو جزء 
مـن مكونات الشـعب اللبنانـي والعلاقة 
معه كالعلاقة مع (حركة) أمل (الشيعية) 
والقـوى الوطنية الأخـرى التي نحرص 

على أن تستمر». 
الإجابـة  بـأن  اعتقـاده  عـن  وأعـرب 
على هذا السـؤال «عندما يتحقق السلام 
العـادل والشـامل، لا أن نقفز إلى النتائج 

والأرض ما زالت تحت الاحتلال». 
الطرفـين  السـوري  الوزيـر  وحـثّ 
الفلسـطيني والاسـرائيلي علـى الالتزام 

باتفـاق التهدئة، وطالـب «برفع الحصار 
عـن سـكان غـزة حتـى لا تحـدث كارثة 
إنسـانية، لأن رفـع الحصـار والتهدئـة 
يخلقـان جـو مناسـب لعـام 2009 الذي 
نأمل أن يكون عام العمل من أجل السلام 

الشامل».
وفـي وقت سـابق امس قـال ميليباند 
لهيئة الإذاعـة البريطانية «على مدى 18 
شـهرا كنت اتحـدث مع وزيـر الخارجية 
السوري بشـأن ... مسـؤوليات سورية 
في المنطقة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب 
يتعلـق  وفيمـا  بالعـراق  يتعلـق  وفيمـا 

بالسلام في الشرق الأوسط».
كمـا  جـدّد المعلـم موقـف بـلاده مـن 
الدوليـة  الوكالـة  رئيـس  تصريحـات 
للطاقـة الذرية محمد البرادعـي المتعلقة 
بموقع الكبر السـوري (دير الزور شـرق 
سورية) الذي قصفته إسرائيل في أيلول 
(سـبتمبر) من العام الماضي بدعوى أنه 
هـو  الموقـع  إن  وقـال  نوويـة،  منشـأة 

منشـأة قيـد الإنشـاء وليـس التشـغيل 
وإنها منشأة عسـكرية وليس للأغراض 

النووية.
اليورانيـوم  «ذرّات  أن  وأضـاف 
أن  إلـى  تشـير  وجـدت  التـي  المخصّـب 
التفسـير العلمي الوحيد لهـا أنها نتيجة 

القذائف الإسرائيلية». 
وكان البرادعـي قـال في وقت سـابق 
امـس في مؤتمـر صحافي خـلال المنتدى 
الاقتصـادي المنعقد حاليـا في إمارة دبي 
في دولة الإمـارات العربيـة المتحدة، إن 
آثار اليورانيوم التي عُثر عليها في موقع 
الكبر «لا تشـكل دليلاً على وجود نشاط 

نووي في سورية». 
أرى  أن  سـعيد  «أنـا  المعلـم  وأضـاف 
البرادعـي يطلب مـن إسـرائيل التعاون 
مـع الوكالة للكشـف عن هـذا الأمر، على 
كل حـال نحن كدولة موقعة على معاهدة 
عدم الانتشـار من واجبنـا انتظار تقرير 

البرادعي حتى نستطيع الردّ عليه». 

وبشأن العلاقات السـورية الايرانية 
العلاقـات  بتحسّـن  تأثرهـا  ومـدى 
السـورية مع الغرب شـدّد المعلم على أن 
«إيـران حقيقة قائمة في منطقتنا، ونحن 
نعتقـد أن علاقـة جيدة مع إيران سـوف 

تساعد على أمن واستقرار المنطقة». 
وأضـاف «نعتقـد أن للغـرب علاقـات 
طيبة مع إسرائيل ونحن نريد الاستثمار 
في هذه العلاقات من أجل تحقيق السلام 

الشامل في المنطقة».
ووعـد المعلم الجانـب البريطاني بأن 
يطلعه على كل التطورات التي قد تجري 
محادثـات  موضـوع  فـي  المسـتقبل  فـي 

السلام السورية الاسرائيلية.
وتابـع «نحن سـعداء بـأن الغرب لم 
يعـد يطـرح هـذا الموضـوع (العلاقـات 
السـورية - الإيرانية) بـل أصبح يطرح 
كيـف تسـتطيع سـورية المسـاعدة فـي 
جـوّ مـن عـدم الثقـة القائمـة بـين إيران 

والغرب». 

الرئيس السوري بشار الاسد لدى استقباله وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند في دمشق 

لندن ـ «القدس العربي» 

ـ من سمير ناصيف:

قدم زبيغنيو بريجنسـكي، مستشـار الامـن القومي 
للرئيس الامريكي السـابق جيمي كارتر (واحد اعضاء 
مجموعة من المسـؤولين الامريكيين السـابقين البارزين 
الذين شكلوا لجنة استشارية للرئيس الامريكي المنتخب 
بـاراك اوباما) طروحاته حول المبـادرات المطلوبة لحل 
النزاع الفلسطيني ـ الاسرائيلي والنزاعات الاخرى في 
الشـرق الاوسـط والعالم في محاضرة القاها في معهد 
«تشـاتهام هاوس» في لنـدن بعنـوان: «التحديات في 

السياسة الخارجية التي سيواجهها باراك اوباما».
واتـت مقترحاته ايجابية في بعض الامور وسـلبية 
فـي اخرى، اذ قال في بداية المحاضرة انه «لم يعد هناك 
مكان في العالم للحروب الامبريالية واسـتخدام القوة 
العسـكرية ضـد شـعوب العالم، كمـا فعل بعـض قادة 

امريكا مؤخرا أملا في السيطرة والهيمنة».
ووصـف الحـروب التـي شـنتها ادارة بـوش الابن 
بالحروب «غير الاخلاقية وغيـر الضرورية والتي ادت 

الى تصديع الاستقرار السياسي والمالي في العالم».
واشـار الـى ان العالم وللمـرة الاولى اصبـح واعيا 
ومسـتيقظا سياسـيا ازاء تجـاوزات القـادة وذلـك في 

معظم اركان الكرة الارضية.

بيد ان بريجنسكي، المستشار الكبير حاليا في «مركز 
فـي  والاسـتاذ  والدوليـة»  الاسـتراتيجية  الدراسـات 
جامعة جونز هوبكنز، بعد جامعتي هارفرد وكولومبيا، 
قال في الشأن الفلسطيني ـ الاسرائيلي: «اننا في العام 
الاخيـر الـذي يمكـن فيـه التوصـل الـى حـل الدولتين 
(الفلسـطينية والاسرائيلية) في نزاع الشرق الاوسط، 
ولذلـك مـن الضـروري علـى ادارة الرئيـس اوباما ان 
تتطرق لمعالجة هذا الموضوع في الاشـهر السـتة الاولى 
مـن ولايتها، والا فات الاوان، وحل هـذه القضية لا يتم 

الا بوجود دور فعال للادارة الامريكية فيه». 
غيـر ان المبـادئ الاربعـة الاساسـية التـي طرحهـا 
بريجنسـكي والتي يجب الانطلاق منها، والتي قال انها 
طروحاتـه الشـخصية وليسـت بالضـرورة طروحات 
حكومة اوباما حتى السـاعة، هي اولا: انه يجب انشاء 
دولة فلسطينية منزوعة السلاح تشرق على الامن فيها 
قوة دولية محايدة (لم يقل تابعة للامم المتحدة، بل قال 
ربما تابعة لحلف شمالي الاطلسي (الناتو)، لان حسب 
رأيـه يصعب الاتفـاق على الامـور الاساسـية في الامم 

المتحدة). 
ثانيـا: ان يحصل تبـادل في الاراضي بين اسـرائيل 
الاسـرائيلية  المسـتوطنات  تضـم  اذ  والفلسـطينيين 
الواقعـة على الحـدود الاسـرائيلية ـ الفلسـطينية الى 
اسـرائيل فـي مقابـل الغـاء مسـتوطنات فـي مناطـق 
فلسطينية اخرى يبلغ عدد سكانها حوالي المئة وثمانين 

الـف مسـتوطن وضمها للفلسـطينيين. ومـن ثمة يفتح 
المجال امام الفلسطينيين في الخارج للعودة الى اراضي 
السـلطة الفلسـطينية وخصوصـا فـي شـرقي الضفـة 
الغربية التي (حسـب قوله) «لديه المتسع من الاراضي 
لاسـتيعاب العدد الكبيـر من الفلسـطينيين العائدين». 
وثالثا: لا يسمح للفلسـطينيين المقيمين خارج اسرائيل 

بالعودة الى اسرائيل نفسها.
القـدس الشـرقية عاصمـة  ورابعـا: تقسـم مدينـة 
للدولة الفلسطينية وترفرف فيها الاعلام الفلسطينية، 
وخصوصـا علـى المسـجد الاقصـى، فيما تبقـى القدس 

الغربية بيد اسرائيل».
واعتبر بريجنسـكي انه اذا اصدرت القيادات وثيقة 
تحـدد نقـط الانطـلاق التـي ذكرهـا فبالامـكان تحقيق 

الخطوة الاولى نحو السلام في الشرق الاوسط.
بيـد ان سـؤالين هامين طرحـا عليه حول مشـروعه 
هـذا. ففـي اولهما قال السـائل ان «طروحاتـه تقدم الى 
الفلسـطينيين اقـل ممـا قدمـه اليهـم ايهـود بـاراك في 
اتفاقـات كامب ديفيد فـي عام الالفـين، وخصوصا فيما 
يتعلـق بالدولة الفلسـطينية المنزوعة السـلاح والغاء 
حق العودة الى اسـرائيل» وسـأل السـائل الثاني: «ما 
هـي الحوافـز التي سـتدفع حركـة «حماس» الـى قبول 
هـذه المبـادئ ومبـدأ حـل الدولتـين كمـا طـرح فيها؟»، 
فأجـاب بريجنسـكي علـى السـؤال الاول بقولـه: «اي 
اتفاقيـة سـلام عمومـا تتضمـن رواسـب قـد لا تعجـب 

احـد الطرفين. علينـا العثـور على حل ممكـن التطبيق 
بشـأن عـودة اللاجئـين الفلسـطينيين، والحـل الممكن 
هـو عودتهم الى الدولة الفلسـطينية، وكمـا ذكرت فان 
الجزء الشـرقي من الضفة الغربية فيه متسـع كبير لهم 
وقد طرحت شـركة «راند» العالمية انشاء خطوط سكك 
حديديـة تربطه وتربط المدن الاساسـية فيه بغزة. كما 
ان اخـلاء مسـتوطنات في الضفـة الغربية اسـتوعبت 
مئـة وثمانين الف شـخص يوفـر ما بامكانه اسـتيعاب 
اللاجئـين العائديـن الـى الضفـة. وبالاضافـة الى ذلك 
بالامـكان تقـديم التعويضـات الضخمة للفلسـطينيين 

الذين لا يريدون العودة.
كمـا بامكان الـدول العربية التي تضـم اعدادا كبيرة 
من اللاجئين الفلسطينيين توطين الراغبين في الحصول 
على جنسـية البلد الذي يعيشـون فيه». اما عن الدولة 
بريجنسـكي:  فقـال  السـلاح،  المنزوعـة  الفلسـطينية 
«مـا هو الاقتـراح  البديل عن نشـر القـوات الدولية في 
الدولة الفلسـطينية؟ وخصوصا اذا كانت قوات دولية 
مسـؤولة وغيـر منحـازة (وهنـا ايضـا كـرر ان قـوات 
«الناتو» تشكل مثل هذه القوات الدولية). ففي اوروبا، 
هناك دول منزوعة السـلاح تنتشـر فيها قـوات دولية. 
على الاقل لقد طرحت جانبا فكرة الحاق الضفة الغربية 
بـالاردن او طرد الفلسـطينيين من الضفة الـى الاردن، 
بوجـود الدولـة الفلسـطينية المنزوعة السـلاح». وفي 
رده على السـائل عـن امكان قبول «حماس» بالمشـروع 

قال بريجنسـكي: «حماس قبلت بوجود اسرائيل، وهو 
مفهـوم مختلف عن القبول بحق اسـرائيل في الوجود، 
لانه في المفهـوم الثاني اعتراف بان ما فعلته اسـرائيل 
عبـر طرد الفلسـطينيين من اراضيهم هـو مقبول، وكأن 
اسرائيل تطلب من الفلسطينيين ان يحبوها ويشكروها 
علـى ما فعلته. وهذا الامر غير موجود في الطرح الاول. 
كما ان قبول الطرح الثاني يعني قبول ان تطرد اسرائيل 
المزيد من الفلسطينيين من ارضها عندما تشاء، وهذا ما 

لا تقبله حماس او غيرها من الفلسطينيين».
وطـرح بريجنسـكي ضـرورة تطبيـق مبـدأ الحوار 
وليس زيادة اعداد القوات العسـكرية في مشـاريع حل 
قضيتـي العـراق وافغانسـتان وخصوصا الحـوار مع 
جيران العراق وجيران افغانسـتان. وهذا يعني حسب 
قوله «الحوار مع ايران من دون فرض الشروط المسبقة 
علـى طهـران قبـل بدء الحـوار، ويعنـي ايضـا التخلي 
عن التهديـدات بالقيام بضربات عسـكرية هنا وهناك، 
وخصوصـا ضـد ايـران. ان اي حـرب تشـنها امريـكا 
ضد ايران سـتكون كارثة على شـتى الاصعدة وسـتهز 
المنطقة برمتها سـلبا، والحرب ضد ايران ليسـت خيارا 

قابلا للتطبيق».
ولدى سـؤاله: «ماذا لـو حصلت ايـران على تعاون 
مع الهند وتقدمت في برنامجها للتسلح النووي»؟ فقال 
بريجنسـكي: «لا يمكـن نفـي الرغبـة «الوجودية» لدى 
ايـران بالحصول على السـلاح النووي علـى الرغم من 

النفي الرسـمي الايراني لذلك. فـاذا توصلت ايران الى 
مبتغاهـا في هذا الشـأن علينا التعايش معـه كما فعلنا 

عندما حصلت روسيا والصين على السلاح النووي».
وفـي افغانسـتان، دعا بريجنسـكي الـى التفاوض 
مع «حـركات طالبان» وليس « حركـة طالبان» واحدة، 
والتوصـل الـى صفقات مـع الطالبـان التي تـود فصل 
نفسـها عن تحالفها مع منظمة «القاعدة». واشار الى ان 

امر التفاوض في هذا الشأن يعود للافغانيين.
وكالـة  وممارسـات  غوانتانامـو  معتقـل  وعـن 
الاسـتخبارات الامريكيـة فـي خطـف المشـتبه بهم من 
دول ونقلهـم الـى سـجون فـي دول مواليـة لامريـكا، 
وتعذيبهـم، قـال بريجنسـكي: «فـي الاسـابيع الاولـى 
لدخـول اوبامـا الـى البيـت الابيـض سـتبدأ مجموعة 
مـن المحامـين العاملـين معه العمـل على وضع مشـروع 
لاقفال سـجن غوانتانامو. ان هذا السـجن هو النقيض 
الواضح لتمثال الحرية الشـامخ في بلدنا. اما بالنسبة 
لعمل وكالة الاسـتخبارات الامريكية فسـتوضع القيود 
علـى الخطـف والتعذيب، ولكن لن تلغـى الوكالة. وكل 
وكالات الاسـتخبارات فـي العالـم تعمل بطـرق خاصة 

لمواجهة الخصوم».
وكان قـد ركـز فـي كلمتـه علـى ضـرورة التعـاون 
الامريكـي مـع الصـين والهنـد واليابـان، وانتقد بعض 
توجهات النظام الروسـي والرئيس السـابق فلاديمير 

بوتين (رئيس الحكومة الحالي).

مستشار كارتر السابق يدعو الى التفاوض مع ايران وافغانستان من دون شروط مسبقة

بريجنسكي: الحروب الامبريالية انتهت.. والمطلوب حل سريع للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي يركز على اقتسام القدس وتبادل الاراضي وحق العودة

يد الرئيس الذهبي هذه المرة مطلقة الحرية في اختيار وزرائه بعدما تجاوز استحقاق «سنة اولى حكم»

الاردن: انهيار منظومة «حكومات الظل».. رئيس الحكومة «المتكتم» بصدد تعديل وزاري جارف.. ومذكرات برلمانية تهدد بحجب الثقة عن ثلاثة وزراء 
عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من بسام البدارين:

يسـعى رئيس الـوزارة الاردني نادر 
الذهبي بوضوح للبقاء وللنجاح بعد ان 
اعتاد عليه في الماضـي، لكن القدرة على 
تحقيق ذلك اصبحـت منوطة باعتبارات 
وعوامـل قـد لا يملـك شـخصيا الفرصـة 
المتكاملـة للتحكـم فيهـا وان كان يحتفظ 
بمزايا متعددة يمكـن تصنيفها في دائرة 

معززات التفوق والنجاح.
مهـام  رجـل  اخـر  بمعنـى  الذهبـي 
محـددة.. هكـذا كان فـي الماضـي ولذلك 
لا يميـل للمناقشـات العامـة والموسـعة، 
وينصـرف للتركيـز علـى التفاصيـل في 
قضايـا محددة. وبـرأي كثيرين لا تعتبر 
او  الشـخصية كافيـة  الامتيـازات  هـذه 
كفيلة بالصمود، لكن ما يلمسه المراقبون 
الان،  حتـى  بصلابـة  صمـد  الرجـل  ان 
وتمكـن من انقاذ حكومته في ظرف معقد 
جدا محليا واقليميا، بعد ان حدد مسـبقا 
مهمته الاولى وهي اجتياز السنة الاولى 

في الحكم.
وقبـل ايـام فقـط مـن الوقـوف علـى 
محطـة السـنة الثانيـة في الحكـم، يبدو 
مصداقيـة  واكثـر  خبـرة  اكثـر  الذهبـي 
وجديـا للغاية ومؤهلا لاتخـاذ القرارات 
او صانعا للثقة، كما يصفه طاهر المصري، 
لكنه ومع انفلات ملف اسعار المحروقات، 

والمشـكلات التـي اثارها بعـض الوزراء 
عشية السـنة الثانية، لا يبدو متأكدا من 

فعالية فريقه الوزاري تماما .
المطبـخ  اوسـاط  مـن  والمقربـون 
الرئاسـي، حيـث لا يوجد عمليـا مطبخا 
حكوميـا، يلمسـون تلك اللحظـات التي 
يبحـث فيهـا الرئيس الذهبـي عن افضل 
وزاري  تعديـل  لانجـاز  ممكنـة  وصفـة 
مرتقب ووشيك يتجاوز في مهمته ترقيع 
المجلس الوزاري واخراج وزراء الحمولة 
الزائـدة لصالح تصليـب جبهة الحكومة 
واطالة عمرها قـدر الامكان، فالذهبي في 
داخله يريد ان يثبت للجميع ان اختياره 
كان صائبا، وانه يسـتطيع كسـر قاعدة 
التقلب فـي رؤسـاء الحكومـات، مقتربا 
قدر ما يسـتطيع من تجربة الرئيس علي 
ابو الراغب، الذي بقي ثلاث سـنوات في 
الحكم شـكل خلالهـا وزارة اكثر من مرة 

وعدل سبع مرات.
 والنجـاح في ذلك ليـس صعب المنال 
لكنـه مرتبـط بعـدة عناصـر وعوامـل، 
اهمهـا مقـدرة الذهبـي علـى ان يحتفـظ 
تمامـا بمسـاحات وصلاحيات الرئاسـة 
منفردا خصوصا بعد خروج ماكينة عمل 
ثقيلة من طراز الدكتور باسم عوض الله 
من المشـهد، وبعد الانهيار المباشـر الذي 
اصـاب تجربة حكومات الظـل. فالذهبي 
الان يحتـل الظل والضوء معا، ولا يوجد 
مـن او مـا ينازعـه صلاحياتـه، وبقـدر 
مـا يضاعـف ذلـك مسـؤوليات الحكومة 

ويدفع رئيسها للتركيز على التفاصيل.
ومـن الواضـح الآن ان اهميـة ورقـة 
بهـا  يحتفـظ  التـي  الـوزاري  التعديـل 
الرئيس المتكتم تنحصر في انه سـيطيل 
عمـر الحكومـة اكثـر لـو درس بعنايـة، 
خصوصـا وان معظـم الاشـارات حتـى 
الآن تتحـدث عن ضوء اخضر لاطلاق يد 
الرئيس حرة تماما في ترتيبات التعديل 
الـوزاري الـذي قـد يسـبق عطلـة عيـد 
الاضحى المبارك المقبل، وهو امر سـيجبر 
الذهبي على اسـتثمار موهبته كمهندس 

لو اتيح له فعلا.
وعلـى نحـو او آخـر يمكن القـول ان 
التعديـل المقبـل سـيكون بمثابـة فرصة 
التشـكيل الحقيقية والحرة التي ستتاح 
للذهبـي. فالجميع يعـرف ان اختياراته 
الشـخصية المباشرة عندما شكل وزارته 
العـام الماضي لـم تتجاوز اربـع حقائب، 
فيما تكفلت التوازنـات المعتادة باختيار 
ان  يفتـرض  امـر  وهـو  الـوزراء،  بقيـة 
الرئيـس يتجـاوزه فـي الظـرف الحالي 
بحيـث يحقق نسـبة قناعة نفسـية اكبر 

باختياراته ويكون مسؤولا تماما عنها.
وما يتسـرب مـن معطيات يشـير الى 
ان القصـر الملكـي ضمن للذهبـي تعديلا 
بالمواصفات التي يراها مناسبة، كرئيس 
للحكومة اظهر نجاحات لا يمكن انكارها، 
مما يعني بـأن محطـة التعديل اصبحت 
تختـص  ولا  واساسـية  اسـتراتيجية 
فقط بحسـابات الحكومة بقدر ارتباطها 

بحسـابات ابعـد تتعلـق بجهـاز الدولة 
واولوياتهـا وخياراتهـا المرحلية وحتى 

تقييم تجربة البرلمان.
ومن هنا لا يستعجل الذهبي ترتيبات 
او  يسـتعجلها  ولـم  الـوزاري  التعديـل 
يطلبها خلال الاشهر الماضية، كما ينشغل 
الآن على الارجح بالتفاصيل لان اسوأ ما 
يمكـن ان يحصـل مرحليـا لتجربتـه هو 
تعديل وزاري غيـر ناضج او منقوص او 
لا يعالـج بجدية المشـكلات والتصدعات 

التي يعاني منها مجلس الوزراء.
المعلومـات  تتوالـى  السـياق،  وقـي 
حـول وزراء في الحكومـة حجزوا مبكرا 
بطاقـات مغـادرة حافلـة الحكومـة دون 
ان يكشـف الرئيـس المتكتـم عـن اوراقه 
بعـد. والاوسـاط المعنية  تتوقـع تعديلا 
كبيرا وموسـعا يقترب مـن صيغة اعادة 
التشـكيل ويعيد تحديد وترسـيم ملامح 
الحكومـة برمتها، فيما اشـتعلت بورصة 
يحصـل  كمـا  والترشـيحات  الاسـماء 

بالعادة.
بطاقـة  ان  الآن  حتـى  الواضـح 
الخـروج الاولـى مـن الـوزارة يحملهـا 
بامتيـاز وزير الزراعة مزاحم المحيسـن، 
خصوصـا بعدما تسـبب بالتوتر الاخير 
كبيـرة  مشـكلة  واثـارة  المزارعـين  مـع 
لحبـة  خاصـة  مواصفـات  قـرر  عندمـا 
الفاكهـة او الخضـار الصالحـة للتصدير 
ذلـك،  المسـتوردون  يطلـب  ان  دون 
حيـث اضطـر الذهبي شـخصيا للتدخل 

وتجميد مواصفة الوزير بعدما تكدسـت 
المزروعات في الاسـواق المركزية وتعطل 

حال  مئات المزارعين.
الرئيـس  يعـد  لـم  الارجـح  وعلـى   
يسـتطيع الاحتفـاظ بالوزيـر المحيسـن 
الـذي وقع عشـرات النواب علـى مذكرة 
تهدد بحجب الثقة عنه، فيما يعمل نواب 
آخرون فـي البرلمان حاليـا على مذكرات 
تلـوح بحجب الثقـة عن وزيـري الطافة 
خلدون قطيشـان والصناعـة والتجارة 
عامـر الحديـد، بسـبب دورهما السـلبي 
جـدا فـي ادارة آليـة تسـعير وتسـويق 
المحروقـات بعـد ازمـة محطـات الوقـود 
الاخيـرة. وحسـب التوقعـات الاوليـة، 
يحمـل الوزيـران قيطشـات والحديـدي 
بسب ضعفهما السياسي بطاقات خروج 
محتمل مـن الـوزارة ايضا، وقـد ينضما 
الكساسـبة  حمـد  الماليـة  لوزيـر  لاحقـا 
ووزيـرة التخطيـط سـهير العلـي اذا ما 
شـطبت وزارتهـا، ولا يبـدو ان الكيمياء 
لا تعمـل بكفـاءة بـين الرئيـس ووزراء 
آخـرون بما في ذلـك التنمية السياسـية 
والخارجيـة فيمـا لـم يتضح بعـد مصير 
الشـغب الممنهج على وزيـر الداخلية من 

خارج الحكومة.
وخارطـة الوقائـع تقـول ان الضجـر 
مـا زال سـيد الموقف بالنسـبة للوزيرات 
الخطيـب  مهـا  الحكومـة،  فـي  الثـلاث 
السـياحة ونانسـي باكير الثقافة وهالة 
وبنفـس  الاجتماعيـة،  التنميـة  لطـوف 

 عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:

يتــوج لقاء قمــة منتظر بــين الاردن وقطــر مصالحة ضمنية 
بين البلدين تنهي قطيعة سياســية ودبلوماسية استمرت لعدة 

اعوام بسبب خلافات شملت الكثير من القضايا.
وفيما تســلم الســفير الاردني الجديد في قطــر احمد المفلح 
الاثنين مهام عمله رســميا بعد غيــاب لاكثر من عامين، تتواصل 
ترتيبات خاصة للزيارة التي ســيقوم بها العاهل الاردني الملك 
عبد الله الثاني للدوحة في 24 من الشــهر الجاري حســب آخر 

المعلومات.
وكانت الخلافات بين البلدين قد نشــبت على اكثر من محور 
اكثرهــا اهميــة العلاقة مــع حركة حمــاس والملف الســعودي 
وتعاطي محطة «الجزيرة» مع الموضوع الاردني وكذلك تعاطي 

بعض الاقلام الصحافية الاردنية مع قطر.
لكن ســنوات الجمــود بين الجانبــين تحلحلت مؤخــرا فقد 
وافقــت قطــر خلال يومــين فقــط على تنســيب الدبلوماســي 

المخضــرم احمد المفلح ســفيرا لعمــان، كمــا زار الدوحة رئيس 
الوزراء الاردني نادر الذهبي برفقة وفد رفيع المســتوى وجرى 

الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية عليا.
وينتظــر ان يرافق العاهل الاردني في زيارته لقطر الاســبوع 
المقبل وفد سياســي ووزاري رفيع المستوى يضم اضافة لكبار 
الشــخصيات وزيرا الطاقة والعمل مــن الجانب الاردني بهدف 
الاتفاق على تعاون استثماري وحماية اوضاع وحقوق العمالة 
الاردنيــة في الدولة القطرية التي تضررت كثيرا بســبب ســوء 

العلاقات السياسية والدبلوماسية.
واهتمــت عمان بشــكل خاص بانهــاء المشــاكل العالقة مع 
قطر وتوقفت الحمــلات الاعلامية المتبادلة فيمــا تعهد الجانب 
القطــري بدعوة القطاع الخاص للاســتثمار فــي الاردن. ورغم 
ترحيــب عمــان الشــديد بالانفتــاح الحاصــل مــع قطــر الا ان 
الاوســاط الرســمية لا تشــعر بحماس قطري لمعالجة المصالح 
الاردنيــة الاساســية مثل وقف تهديد عقــود الاردنيين في قطر 

وتحصيل صفقة لاستيراد الغاز القطري.

العاهل الاردني يزور قطر في 24 الجاري لتتويج المصالحة 
واتصالات امنية وسياسية لتكريس الانفتاح مع سورية

الوقت يتهدد خطر التعديل وزير الاشغال 
سـهل المجالـي، فيمـا لا يتهـدد صديقـه 
ورفيقه وزير العمل باسـم السالم مع ان 
وزيـر البرلمان عبد الرحيم العكور يرغب 
بالاسـتراحة فيما لا يشـعر وزيـر العدل 

ايمن عودة بالارتياح خلافا لشحادة ابو 
هديب وزير البلديات المسـترخي والذي 

يحظى بالرضا.
حضـن  فـي  تجلـس  القـول،  مجمـل 
الحكومـة مشـكلات متعـددة على صعيد 

الوزراء وهي مشـكلات يفتـرض منطقيا 
ان يعالجها تعديـل وزاري قوي وجارف 
حتـى يملك الرئيس الذهبـي القدرة على 
الصمـود والبقـاء والاسـتمرار كما يملك 

الرغبة.

يدلين: قوة الردع الاسرائيلية الاقوى منذ العام 
2000  والاسد على استعداد للسلام 

وحان الوقت للجم البرنامج النووي الايراني
الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

الاسـتخبارات  شـعبة  رئيـس  قـال 
الجيـش  فـي  (امـان)  العسـكرية 
الاسـرائيلي الجنـرال عامـوس يدلـين 
ان الرئيس السـوري بشـار الاسد على 
مـع  سـلام  اتفاقيـة  لتوقيـع  اسـتعداد 
الدولة العبرية، فـي حال حصوله على 
مـا يريـد. واضـاف ان ما يريده الاسـد 
هو انسحاب اسرائيلي كامل من هضبة 
الجولان المحتلة منذ العام 1967، ورزمة 
مسـاعدات امريكية تشـمل فيما تشـمل 
المحافظة على نظامه الحاكم في دمشق، 
عـلاوة علـى انـه يريـد مـن الامريكيين 
المجـال  فـي  تسـاعده  ماليـة  معونـات 
الاقتصادي والعسـكري، وزاد الجنرال 
الاسـرائيلي قائلا ان السـؤال المحير ما 
زال: ما هي الامور التي يُمكن للاسـد ان 

يمنحها مقابل هذه الامور.
ان  الاسـرائيلي  الجنـرال  واكـد 
الرئيس السـوري يريد من وراء اتفاق 
السـلام مـع اسـرائيل ان يحصـل على 
امـور اكثر مـن تلك التي حصلـت عليها 
مصـر عندمـا وقعـت اتفاق السـلام مع 

اسرائيل.
لا  يدلـين  الجنـرال  تصريحـات 
يوجـد فيهـا عمليـا شـيئا جديـدا، فمن 
الاسـتخبارات  شـعبة  ان  المعـروف 
العسـكرية التـي يرأسـها يدلـين تؤيـد 
التوصـل لاتفـاق سـلام مع السـوريين 
ودفع الثمن، اي الانسـحاب من هضبة 
الجـولان المحتلـة، وهـذه ليسـت المرة 
الاولـى التي يدلـي يدلـين بتصريحات 
مـن هـذا القبيـل، وتعكـس تصريحاته 
الواضحـة جـدا، الخـلاف الدائـر بـين 
دوائر صناع القرار في الدولة العبرية، 
وتحديـدا في المؤسسـة الامنيـة، فعلى 
مدار سـنوات طويلة تدور معركة قوية 
بـين الاسـتخبارات العسـكرية وجهاز 
(الاسـتخبارات  الاسـرائيلي  الموسـاد 
الخارجيـة)، حيث يعمـل كل جهاز على 
اقناع المسـتوى السياسي بصواب رأيه 

وموقفه.
بالمقابـل فان رئيس الموسـاد الحالي 

باحتـرام  يتمتـع  الـذي  داغـان،  مئيـر 
تصريـف  حكومـة  رئيـس  مـن  شـديد 
الاعمـال ايهود اولمرت، الـذي مدد فترة 
ولايتـه قبل عدة اشـهر للمـرة الثانية، 
يعـارض التوصـل لاتفاق مع سـورية، 
وما زال يؤمن بأن الرئيس الاسد يناور 
من اجل كسـر العزلة الدولية المفروضة 

على بلاده.
علاوة على ذلك يقول رئيس الموساد 
ان السـلام مع سورية يجب ان يتم بعد 
ان تثبت سـورية انها قطعـت علاقاتها 
الايرانيـة  الاسـلامية  الجمهوريـة  مـع 
ومـع منظمة حـزب اللـه اللبنانية ومع 
حركـة حماس فـي فلسـطين، بالاضافة 
الـى مطالبتـه السـوريين بطـرد قـادة 
التنظيمات الارهابية من دمشـق، وهي 
الطلبات التـي يرفضها النظـام الحاكم 

في دمشق.
الـردع  ان  ايضـا  يدلـين  وقـال 
منطقـة  فـي  الاقـوى  هـو  الاسـرائيلي 

الشرق الاوسط منذ العام 2000.
الاسـتخبارات  شـعبة  رئيـس  وزاد 
سـنتين  بعـد  انـه  قائـلا  العسـكرية 
قاسـيتين فـي الشـرق الاوسـط، فانـه 
توجهـات  عـدة  تشـخيص  يسـتطيع 
ايجابيـة حصلـت فـي السـنة الاخيرة 
بالذات، وبضمنها علامات اولى لنجاح 
امريكي في استقرار الوضع في العراق، 
والمصاعب التي تواجه منظمات الجهاد 
العالمي، مضافا الى ذلك تحفظ ما اسماه 
العالـم  فـي  المعتـدل  السـني  المعسـكر 
العربي من البرنامج النووي الايراني. 
ووفق الجنـرال الاسـرائيلي فان هناك 
احتمـالا ضئيـلا بنشـوب حـرب ضـد 
اسـرائيل في العام 2009، مؤكدا وجود 
احتمالات كبيرة بحصول تصعيد جراء 
اشـتباكات موضعيـة قد تـؤدي الى رد 

اسرائيلي.
وتطرق الجنرال الاسرائيلي بتوسع 
الى تأثيـر الازمـة الاقتصاديـة العالمية 
علـى ايران، وقـال ان الايرانيـين كانوا 
فرحين بسـقوط مصرف ليمـان براذرز 
الامريكي، الا انهم سـرعان ما اكتشـفوا 
ان الازمـة تـدق ابـواب ايـران وتؤدي 
الـى هبوط اسـعار النفـط، ولفـت الى 
انه سيكون على الجمهورية الاسلامية 

الايرانيـة ان تواجـه فـي العـام القادم 
تضخمـا ماليـا كبيـرا وبطالة فاحشـة 

بدون ارباح نفطية، على حد تعبيره.
ورأى يدلـين ان الفتـرة الحاليـة هي 
فتـرة انتظـار الى حـين دخـول الادارة 
الامريكية الجديدة الى البيت الابيض، 
علاوة علـى انتظار نتائـج الانتخابات 
فـي السـنة القادمـة فـي البـلاد، وفـي 
ايـران ولبنان، فـي حين ان مـدة ولاية 
رئيـس السـلطة الفلسـطينية، محمود 
عبـاس، سـوف تنتهـي في التاسـع من 

شهر كانون الثاني (يناير) المقبل.
وزعـم فـي سـياق المحاضـرة التـي 
قـد  بـوش  حقبـة  انتهـاء  ان  القاهـا 
قوبلـت بنوع مـن تنفس الصعـداء في 
منطقـة الشـرق الاوسـط، وبأمـل حذر 
فـي التغييـر، لافتـا الى انه لـم يكن من 
محـض الصدفـة ان تكـون سـورية من 
اول المهنئـين بفوز المرشـح الديمقراطي 
بـاراك اوباما بمنصـب رئيس الولايات 
ان  قائـلا:  وزاد  الامريكيـة.  المتحـدة 
الجمهوريـة الاسـلامية فـي ايـران مـا 
زالـت تواصـل مسـاعيها الحثيثـة مـن 
اجـل الحصـول علـى القنبلـة النووية 
من خلال اسـتغلال ما اسـماه التراخي 
الدولـي. واكد ايضـا ان طهـران تتقدم 
بحذر شـديد من اجل عدم اثارة غضب 
العالـم، وبمـوازاة ذلـك فـان الرئيـس 
الامريكي الجديد اوباما سيكون بمثابة 
الوسـيط العـادل فـي العالـم، في حين 
سوف تلجم الازمة الاقتصادية العالمية 
السـلوك الايرانـي، علـى حـد وصفـه. 
وخلـص رئيس شـعبة الاسـتخبارات 
العسـكرية الـى القول انه حـان الوقت 
لممارسة الضغط على ايران، لان ايران، 
بحسـب رأيـه، اصبحت حساسـة امام 
المجتمع الدولي، وانها سـتبذل قصارى 
جهودها من اجل عدم وضعها في موقع 
العراق وكوريا الشـمالية. واضاف انه 
ليـس قلقا مـن الحوار الامريكـي، الذي 
لا يعتبـره تصالحا، مع ايـران، لانه في 
حـال نجاحه سـوف يـؤدي الـى وقف 
البرنامـج النـووي، وفـي حـال فشـله 
سـوف يؤدي الـى ادراك اهميـة فرض 
المزيـد مـن العقوبـات عليهـا، علـى حد 

تعبيره.
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الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

السياسـي  للشـأن  مراقبـون  يـرى 
الجزائري أن تعديل الرئيس عبد العزيز 
نتيجـة  حسـم  قـد  للدسـتور  بوتفليقـة 
الانتخابات الرئاسـية القادمة لصالحه، 
وأنه بذلك يكون أيضا قد أغلق الباب مرة 
أخـرى على أي مرشـح حقيقي لمنافسـته 

على كرسي الرئاسة. 
ويعتقد هؤلاء أن الرئيس الفائز دائما 
هو مرشح السـلطة، وأن الانتخابات هي 
مجرد مسـرحية توزع فيها أدوار مختلفة 
على مرشحين ينزلون السباق الانتخابي 
ومنـح  «الكومبـارس»،  دور  للعـب 
مصداقيـة للعمليـة الانتخابيـة، وهذا ما 
قاله أمس رئيس الحكومة الأسـبق سـيد 

أحمد غزالي.  
الجزائـر  فـي  السـلطة  ظلـت  وقـد 
دائمـة الحـرص علـى الاحتفـاظ بنـوع 
من الواجهـة الديمقراطيـة، والعمل على 
هامـش  فيهـا  يبـدو  انتخابـات  تنظيـم 
التنافـس موجودا ولو في حـده الأدنى، 
انتخابـات  شـهدت  الجزائـر  أن  بدليـل 
رئاسـية في 2004 بدا أن هامش التنافس 
فيهـا موجودا ولـو كان ظاهريـا، وإن لم 

تنطل المسرحية على الجميع. 
جبهـة  مثـل  معارضـة  أحـزاب  لكـن 
القـوى الاشـتراكية ترى أن هنـاك تغيرا 
وتحولا هـذه المرة، وأن أصحـاب «الحل 
والعقد» فـي النظام لم يعد يهمهم تجميل 
الانتخابات، أو البحـث عن «كومبارس» 
لتأدية أدوار ناطقة ومقنعة  نسـبيا، «بل 
المهم هـو فـرض منطقهم وخيارهـم مهما 

كانت الطريقة عنجهية وفظة».
ذلـك مـا عبر عنـه كـريم طابـو الأمين 
العـام لجبهة القـوى الاشـتراكية عندما 
قـال ان أصحـاب القرار تجـاوزوا منطق 
تجميل الانتخابات ووصلوا لمنطق «دزو 

معاهم» (بمعنى اشربوا من البحر)!

ولعـل تعديـل الدسـتور عـن طريـق 
مـرور  ودون  خاطفـة  بسـرعة  البرلمـان 
علـى الاسـتفتاء الشـعبي، بحيـث فتـح 
لبوتفليقـة أبواب الترشـح لولاية ثالثة، 
أضفى مصداقية على الرأي السابق، قبل 
أن يفاجـئ الوزيـر الأول أحمـد أويحيى 
الجميع بعبارة خلفـت صدمة وهو يقول 
ان المعارضـة لن تصل إلى السـلطة أبدا، 
أو لعلها سـتصل عندمـا «ينّور الملح»، أي 
يزهر الملـح وهو تعبيـر جزائري لوصف 
لا  الملـح  لأن  شـيء،  تحقيـق  اسـتحالة 
يغـرس ولا يمكـن أن تظهـر لـه أزهـار أو 
أوراق! وأثـار هـذا التصريـح ردود فعـل 
غاضبة، كونها المـرة الأولى التي يعترف 
فيهـا مسـؤول بدرجة رئيـس حكومة أن 

المعارضـة لـن تصـل إلـى السـلطة أبدا، 
وهو ما اعتبر اعترافـا ضمنيا بأن اللعبة 
الانتخابيـة متحكـم فيهـا عن بعـد، وأن 

الصندوق ليس هو الفيصل.
وإذا سـارت الأمـور على هـذا المنوال، 
القادمـة  الرئاسـية  الانتخابـات  فـإن 
سـتكون مجرد موعد بروتوكولي بحت، 
ليـس فيه أي تشـويق ولا يثير الاهتمام، 

لأن نتيجتها معروفة.
كمـا أن كل الشـخصيات ذات الـوزن 
سـابقون  مرشـحون  وبينهـم  الثقيـل 
للرئاسـة أعلنوا مقدما أنهـم غير معنيين 
بتلـك الانتخابـات، وأنهـم يرفضـون أن 
يكونـوا أرانـب سـباق أو مجـرد ديكـور 

ديمقراطي. 

ولعلهـم جميعاً يذكرون مـا قاله وزير 
الداخليـة يزيـد زرهونـي قبيل أيـام من 
انتخابـات 2004، عندمـا صـرح بأنه لن 
ينطق اسـم فائز آخر بكرسي الرئاسة إلا 
اسـم بوتفليقة، وهو ما حـدث فعلا. وقد 
أعلـن زرهوني ذلـك وعلامات السـعادة 

والفرح تغمر وجهه. 
وقد بـدأت فعلا بـوادر عـدم الاهتمام 
الجماهيـري تظهر فـي الأفق، علمـا بأنه 
لم يعـد يفصلنا عـن انتخابات الرئاسـة 
سـوى خمسـة أشـهر، ولا يوجد مـا يدل 

على اقتراب موعد انتخابي هو الأهم.
وهـذا الواقـع لا يبعـث علـى التفاؤل 
بشـأن نتائج هـذه الانتخابـات، خاصة 
الانتخابـات  فـي  التغيـب  نسـبة  وأن 
البرلمانية التـي جرت في أيار/مايو 2007 
فاقت 64 بالمئة حسـب الأرقام الرسـمية، 

وبلغت 80 بالمئة حسب أرقام حزبية.     
الصحافـي  مطـاوي  فيصـل  ويـرى 
صـادرة  (خاصـة  «الوطـن»  بجريـدة 
الرئاسـية  الانتخابـات  أن  بالفرنسـية) 
القادمـة تعود بالجزائر إلـى عهد الحزب 
الواحـد وسياسـة المرشـح الأوحـد إلـى 
الرئاسـة مدى الحيـاة، بعـد أن كانت قد 
تميزت عن الدول العربية الأخرى بوضع 
مادة في دسـتور عام 1996 تمنع الترشح 
لأكثر من ولايتين، وهي المادة التي ألغاها 

بوتفليقة مؤخرا.
وأضاف مطاوي أن بوتفليقة سـيكون 
مرشـحا وحيدا في الانتخابـات القادمة، 
سـيكونون  الباقـين  المرشـحين  وأن 
مجـرد ديكور، واعتبـر أن نتيجة ذلك أن 
الديكتاتوريـة التي طردهـا الجزائريون 

من الباب عادت من النافذة.
سـلطة  أيـة  توجـد  لا  أنـه  وأوضـح 
والمجتمـع  مغيـب،  فالبرلمـان  مضـادة، 
المدني غيـر موجـود، والمعارضة ملجمة، 
والمظاهرات محظورة بسبب الإبقاء على 
قانـون الطـوارئ، فضلا عن أن وسـائل 
الإعـلام الثقيـل (مـن تلفزيـون وإذاعة) 
مغلقة على الرأي الآخر، وأن الصحافيين 

يتعرضون لمتابعات قضائية.

محللون: الديكتاتورية تعود من النافذة

الجزائر تسير نحو انتخابات برئيس متوج سلفا 
الرباط ـ «القدس العربي»و«أرانب سباق» تلعب دور «الكومبارس»

 من محمود معروف:

دعا مسـؤول مغربـي الى برنامـج اقليمي من اجل 
تحقيق الاندماج الاقتصادي بين بلدان المغرب العربي 
في وقت تعرف فيه العلاقات الثنائية بين هذه الدول 
فتورا وشـبه قطيعة بسـبب الازمات السياسية التي 
تعرفهـا هـذه العلاقات والتـي توجـت 1994 باغلاق 
الحـدود البريـة بـين الجزائـر والمغـرب وهو مـا منع 

التواصل البري بين دول الاتحاد.
ويقترح نزار بركة الوزير المغربي المكلف بالشؤون 
التفكيـر فـي بلـورة برنامـج  الاقتصاديـة والعامـة 
اقتصـادي إقليمـي يسـاعد البلـدان المغاربيـة علـى 
تحقيـق الاندماج يعتمد تحديد المشـاريع الاساسـية 
الممكـن انجازهـا، والقيـام بعمـل متوافق بشـأنه من 
طـرف هـذه البلدان بخصـوص السياسـات المواكبة 

التي يجب وضعها.
وأضـاف بركة في ندوة الاندمـاج المغاربي لوزراء 
الماليـة ومحافظـي البنـوك المركزيـة، التـي انطلقـت 
المشـتركة»  «المشـاريع  موضـوع  حـول  بطرابلـس 
دومنيـك  الدولـي  النقـد  صنـدوق  مديـر  حضرهـا 
ستروسـكان والامـين العـام لاتحـاد المغـرب العربي 
الحبيب بن يحيى أن الرهان الجوهري لهذا البرنامج 
يكمـن فـي وضـع رؤيـة موحـدة لمسـتقبل الفضـاء 

الإقليمي المغاربي.
وبـدأ بالعاصمـة الليبيـة طرابلس مسـاء الاثنين 
المؤتمر الرابع حول التكامل الإقليمي وتشـجيع إقامة 
المشـروعات المشـتركة في اتحاد المغرب العربي الذي 
ينظمـه مصرف ليبيـا المركزي بالتعـاون مع صندوق 

النقد الدولي.
ويناقش المؤتمر على مدى يومين تقارير اقتصادية 
تتعلق بتعزيز الجهود المشتركة بين المصارف المركزية 
بـدول الاتحاد باتجـاه تحقيـق التكامـل الاقتصادي 
وتشـجيع إقامة المشـروعات الاسـتثمارية المشتركة 

بينها.
وتتناول هـذه التقارير دعم المسـتثمرين والقطاع 
الخـاص لإنجاح المشـاريع الاسـتثمارية المختلفة في 

دول الاتحاد بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

واكـد نزار بركـة انه علـى الرغم مـن أن الحصيلة 
التـي أفرزتهـا حتى الآن مبـادرة الاندمـاج والتكامل 
على الصعيد المغاربي التي تم الشروع فيها قبل ثلاث 
سـنوات بدعم من صندوق النقـد الدولي، تبقى دون 
مسـتوى الطموحـات ، فانـه تنبغـي مواصلـة العمل 
فـي هذا الاتجاه ومواجهة الصعـاب التي قد تعترض 
ذلك مع الاسـتفادة مـن تجارب مسلسـلات الاندماج 
الاقليميـة عبر العالـم والتي كللت كلهـا بالنجاح في 

نهاية المطاف 
واعتبـر أن ما تحقق حتى الآن مـن انجازات، التي 
تصـب في اتجـاه الاندماج والتكامل وتشـجيع اقامة 
المشاريع المشتركة، مهما كانت محتشمة، من قبل دول 
المغـرب العربـي، كفيل بتخطـي الحـدود كيفما كانت 
طبيعتهـا، وفـرض الواقـع المغاربي، وأكد ان اشـراك 
القطاع الخاص في هذا المسلسـل يعتبر امرا أساسيا، 
على اعتبار ان هذا القطاع مدعو بدوره الى المساهمة 
في بنـاء الصـرح المغاربي مـن خلال مبـادرات تعزز 

دينامية بناء هذا الصرح .
وأشـار نزار بركة الى ان تحديد المشاريع المشتركة 
التـي يمكـن القيـام بهـا مـن قبـل البلـدان المغاربية، 
ينبغـي ان يأخذ بعين الاعتبـار المعطيات والتطورات 
الجديـدة التي يعرفها الاقتصاد العالمي والتي تفرض 
مرجعية جديدة لمسـارات التكتـلات الإقليمية، وقال 
ان إشـكاليات الأمـن الغذائي والأمـن الطاقي والأمن 
المالـي، ستشـكل ابتـداء مـن الآن الركائز الأساسـية 
التـي ينبغـي أن تحـدد على ضوئهـا أهـداف التكامل 

الإقليمي.
واعلـن فـي شـباط/فبراير 1989 عـن قيـام اتحاد 
المغـرب العربي بين ليبيا وتونـس والجزائر والمغرب 
وموريتانيا الذي عرف خلال سـنتيه الاوليين تحركا 
مغاربـي  اقتصـادي  سـوق  خلـق  باتجـاه  ايجابيـا 
فـرض  الـذي  الاقتصـادي  الحصـار  ان  الا  مشـترك 
علـى ليبيا وانـدلاع المواجهات المسـلحة بـين الدولة 
الجزائريـة والجماعـات الاصولية المتشـددة وعودة 
التوتـرات السياسـية خاصـة نـأى بالاتحـاد خارج 
اهتمامـات دولـه الخمـس قبـل ان يعلـن عـن تجميد 
نشـاط مؤسسـاته رسـميا اثر احتجاج مغربي 1995 
علـى ما وصفـوه بمعـاداة الجزائـر لوحـدة المغرب، 
في اشـارة الـى نزاع الصحـراء الغربية الـذي تلعب 

الجزائـر دورا هامـا فـي اسـتمراره من خـلال دعمها 
لجبهـة البوليزاريو للحصول على دولة مسـتقلة في 
الصحـراء الغربيـة التي يقـول المغرب انهـا جزء من 

ترابه. 
ولاحـظ بركـة ان بلدان المغـرب العربي الخمسـة 
تتوفـر علـى كل المؤهـلات الضروريـة لاقامـة أقطاب 
صناعيـة كبـرى تسـمح بتنويـع منتوجاتهـا ، داعيا 
الى الشـروع في التفكير في تحديد مشاريع الشراكة 
التي ستسمح لبلدان المنطقة بالاستفادة من مواردها 
الطبيعية خاصة الفوسفات والبترول والغاز، علاوة 
على ايـلاء الاهتمام الكافي لتعزيـز وتقريب البنيات 
التحتيـة الأساسـية في إطـار منظور إقليمـي مندمج 
الا أن الخسـارة التـي تتكبدهـا اقتصاديـات المنطقة 
تمثـل  الإقليمـي  الاندمـاج  غيـاب  نتيجـة  المغاربيـة 
مـا يقـارب2 فـي المئة مـن النـاتج الداخلـي الإجمالي 
للمنطقـة ، وهو ما يعتبر بالنسـبة لعـدد من الفاعلين 
الاقتصاديـين المغاربيين غير مقبول خاصة في الوقت 
الراهـن الـذي يشـهد فيـه العالـم أزمـة ماليـة حادة 
فرضت على الدول المتقدمة التقارب والتنسيق في ما 

بينها من أجل إنقاذ اقتصادياتها.
وأجمعـت كلمات باقي الوفود المغاربية على اهمية 
مواصلـة الجهود بهدف ازالة كافـة العراقيل التي من 
شـأنها الحيلولـة دون تحقيـق طموحـات الاندمـاج 
والتكامـل الاقتصـادي المغاربي ، مسـتحضرة الازمة 
المالية التي يعرفها العالم اليوم وانعكاساتها السلبية 

التي تهدد بحدوث انكماش في النمو الاقتصادي.
واكـد مديـر صنـدوق النقـد الدولـي ان البلـدان 
المغاربيـة مطالبـة اكثـر مـن أي وقت مضى بتسـريع 
وتيرة الاندماج وتجاوز الخلافات خاصة السياسية 
منها، معتبراً ان الوضع الاقتصادي العالمي لم يعد في 
ظل الازمـة المالية الخطيرة وغير المسـبوقة ، يسـمح 

بالعمل خارج اطار التكتلات .
واضاف ان بلدان المغـرب العربي التي تتوفر على 
امكانيـات هائلة ومؤهلات هامة سـتكون قادرة على 
مجابهة التحديـات والصعـاب الاقتصادية اذا كثفت 
جهودها مـن اجل اقرار الاليات الكفيلة بالسـير قدما 
نحـو الاندمـاج ، معربا عن اسـتعداد صنـدوق النقد 
الدولي لتقـديم كافة التسـهيلات الضروريـة لبلدان 

المنطقة في هذا الاتجاه.

مسؤول مغربي يدعو الى برنامج اقليمي من اجل 
تحقيق الاندماج الاقتصادي بين بلدان المغرب العربي

الرئيس بوتفليقة أمس بالجزائر العاصمة

نواكشوط ـ «القدس العربي»

من عبد الله ولد السيد:
رغـم أن الأجل الملـزم بالعودة للحياة الدسـتورية في 
موريتانيا ينقضي يوم غد الخميس،فإن توجه المجموعة 
الدوليـة لم يعـد كمـا كان، نحـو العقوبات وإنمـا أصبح 
اتجاها آخر يغلب المسـاعي الدبلوماسـية على الضغوط 
ويمنـح الفرقـاء المتصارعـين المزيـد مـن الوقـت للتروي 

وتنضيج المواقف. 
ويفهم هذا التوجه الغربي من تصريحات لدبلوماسيين 
غربيـين التقـوا أمـس الثلاثاء بصـورة مطولـة الرئيس 
المخلوع ولد الشيخ عبد الله بإقامته الجبرية والتقوا قبل 
ذلـك الجنرال ولد عبد العزيز وزعيـم المعارضة أحمد ولد 

داداه.
كمـا يفهم هذا التوجه المهادن مـن تصريحات أدلى بها 
الاثنـين آلان جوانديـه وزير الدولـة الفرنسـي للتعاون 

لوكالة فرانس برس.

العقوبات ليست الآن

فقـد أكـد الوزيـر الفرنسـي أن الاتحـاد الأوروبي «لن 
يتخـذ بالضـررورة قرارا هذا الأسـبوع بشـأن مسـتقبل 
علاقاته مع موريتانيا رغم أن المهلة التي منحها للسلطات 
العسـكرية في موريتانيا للعودة الى النظام الدسـتوري 

تنقضي الخميس».
وقـال آلان جوانديـه «لقـد حددنـا فترة مراقبـة أولى 
مدتهـا شـهر، لكـن رسـميا وبموجب البنـد 96 مـن اتفاق 
كوتونـو (الـذي ينظـم العلاقات بـين الاتحـاد الاوروبي 
ودول افريقيـا والكاريبـي والمحيـط الهـادئ) فـإن المهلة 

أطول».
بيـد أنـه وردا علـى سـؤال بشـأن صـدور قـرار هـذا 
الاسبوع، قال المسـؤول الفرنسي «لا»، مضيفا أن «الشهر 

الاول ليس مهلة رسمية».

لكنـه أوضح بعـد اجتماعه الأحد مـع رئيس مفوضية 
الاتحاد الافريقي جون بينغ ان «الخلاصات التي نتوصل 
اليهـا هـي أنـه ليس هنـاك تغييـر حقيقة فـي الوضع في 
موريتانيـا وأنـه علينـا التفكير فـي الخطـوة الموالية في 

إطار حوار كوتونو في المراحل القادمة».
وتابـع الوزيـر الفرنسـي قائـلا «الرئيـس الموريتاني 
سـيدي ولد الشـيخ عبـد اللـه الخاضع للاقامـة الجبرية 
في نواكشـوط منذ الانقلاب العسـكري الذي أطاح به في 
6 آب/اغسـطس نقل إلى مسـقط رأسـه في لمدن على بعد 
190 كلم من العاصمة نواكشـوط، غير أنـه «على ما يبدو 

لا يتمتع بالحرية التامة».
واضاف انها «إشارة أولى غير أنه ينبغي إحراز المزيد 

من التقدم».

التحضير لاستئناف التشاور

وضمن التحضير لاستئناف النظر في الملف الموريتاني 
أعلن سـفراء الاتحـاد الأوروبي بعد ظهر أمـس في نقطة 
صحافية أنهم ناقشـوا مع الرئيس المخلوع سـيدي محمد 
ولد الشـيخ عبد اللـه بمقـره الجديد،الوضع السياسـي 
الراهـن فـي موريتانيـا والسـبل الكفيلة بإيجـاد مخرج 
للازمـة السياسـية يعيد العمـل بالنظام الدسـتوري في 

البلاد.
وأضـاف متحدث باسـم السـفراء أن الرئيس المعزول 
ولـد الشـيخ عبـد الله أكـد لهم تشـبثه بعودة الشـرعية 

بوصفه الرئيس المنتخب في موريتانيا.
 واضـاف المتحـدث قائـلا «لقـد جئنـا للاطـلاع علـى 
وضعيـة الرئيس والتباحث معه حـول كافة النقاط التي 

يمكن أن تساهم في ايجاد حل للمشكلات القائمة».
وفـي اتجـاه الليونـة الملاحظـة، قـال ميشـيل فانـدر 
ابورتيـــر سـفــير فـــرنسـا فـي مــوريتــانيـا الـذي 
تـرأس بـلاده الاتحـــاد الأوروبـي حاليـا  فـي تصريـح 
للصحافة ليلة الثــلاثاء الماضية إن سـفراء دول الاتحاد 
إلـى جمـع  الأوروبـي يقومـون حاليـا بجولـة «تهـدف 
المعلومات من كل الأطــراف بغيــة تقديم تقــرير شـامل  

إلى الاتحــاد الأوروبي مــع وشك انتهاء المهلة الممنوحة 
للعسـكريين من أجــل العــودة للشـرعية، تمشـيا مــع 
مقتضيـات المـادة 96 مـن اتفاقية كوتونو» حسـب تعبير 

السفير الفرنسي.
وأضاف السـفير بعد خروجه من لقاء مطول مع أحمد 
ولـد داداه زعيـم المعارضـة «لقـد التقينا الجنـرال عزيز، 
وزعيم المعارضة وسـنواصل جولـة التقصي هذه  لمعرفة 
الجديد لدى كل طرف، وليست لدينا أية مبادرة ولا نحمل 

أي توصية».
 وأكـد السـفير الفرنسـي الـذي كان مرفوقـا بسـفراء 
الاتحـاد  مندوبيـة  بأعمـال  والقائـم  والمانيـا  اسـبانيا 
الأوروبي لدى موريتانيا أن «القرار في النهاية يرجع إلى 

الاتحاد الأوروبي».

الأمريكيون مع التريث

أمـا القائـم بالأعمـال الأمريكـي فـي موريتانيـا فلـم 
يسـتبعد،في تصريح أدلى به أمس للصحافيين، أن تدعم 
الولايـات المتحدة الأمريكية اسـتخدام القوة العسـكرية 

لإرجاع ولد الشيخ عبد الله إلى ممارسة سلطاته.
وأكـد الدبلوماسـي الأميركي في لهجـة مهادنة أنه «لا 
تـزال هناك وسـائل سـلمية ودبلوماسـية كثيـرة أمامنا 
مـن أجل الوصـول إلى هذا الهـدف وهو عودة الشـرعية 
الدسـتورية إلى موريتانيا ممثلة في الرئيس ولد الشيخ 
عبد الله الذي انتخبه الموريتانيون في آذار/مارس 2007 

في انتخابات نزيهة وشفافة».
الليونـة  طابـع  بـروز  الملـف  لهـذا  متابعـون  ويعيـد 
والمهادنـة الملاحـظ في الموقـف الغربي مـن الانقلاب،إلى 
قـرار التحريـر الجزئـي للرئيـس المخلـوع الـذي اتخذه 
العسـكريون ضمن خطـوة تكتيكية ذكيـة والذي أضاف 

معطى جديدا للساحة.
وأكد دبلوماسي غربي فضل عدم ذكر اسمه لـ«القدس 
العربـي» أن «الفائـز من بـين المتصارعين هو من سـيتقن 
العمل بمهارة خلال الفترة المقبلة المنظورة التي ستتلوها 

قرارات حاسمة». 

حل من دون الاثنين

وبخصوص الحلول الممكنة فقد أعلنت يومية «بلادي» 
أن  أمـس  الواسـع  الاطـلاع  ذات  المسـتقلة  الموريتانيـة 
السـيناريو الأقرب هو حل يمنح رئيسـي غرفتي البرلمان 
دورا كبيـرا ضمـن فتـرة انتقالية لا مـكان فيهـا للرئيس 

المخلوع ولا للعسكريين.
وكان رئيس مفوضيـة الاتحاد الافريقي جون بينغ قد 

أكد قبل يومين أنه أعد
اقتراحـا لخارطـة طريق سياسـية جديـدة لموريتانيا 
يعطـي  أن  دون  المدنـي  الحكـم  إلـى  العـودة  لتسـهيل 

تفصيلات عنها.
وقال جـون بينغ إن اجتماع العشـرين غـداً الخميس 
«سيشـكل فرصة ثمينة للسـلطات المنبثقة عـن الانقلاب 
لتحديـد التزامهـا بالعمليـة التى تهدف لحـل الأزمة وفقا 

لمطالب المجتمع الدولي».
وينتظر أن يتوجه مسعود ولد بلخير رئيس الجمعية 
الوطنيـة الموريتانيـة اليـوم الأربعـاء إلـى أديـس أبابا 
لمقابلـة رئيـس مفوضيـة الاتحـاد الافريقـي جـون بينغ 
وإطلاعه علـى مبادرته الخاصة بحل الأزمـة الموريتانية 
وهي المبادرة التي تباركها فرنسـا ويعترض عليها حكام 
نواكشـوط الجـدد لنصهاعلـى عـودة قصيـرة للرئيـس 

المخلوع.

حملة شرح

وفيمـا يتواصل النشـاط الدبلوماسـي المحمـوم على 
أكثر من صعيد،تابع المجلس الأعلى الحاكم في موريتانيا 
حملتـه الهادفـة إلـى تبريـر الانقـلاب وشـرح برنامجه 
السياسـي وذلك على مسـتوى العاصمة نواكشـوط بعد 
أن أكمـل أعضـاء المجلس حمـلات في الولايـات الداخلية 

غطاها التلفزيون الرسمي على أوسع نطاق.
وفي هذا الإطار أكد العقيد أحمدو بمب ولد بايه الأمين 
العـام للمجلـس الأعلى للدولة في تجمع شـعبي مؤيد أن 
موريتانيـا «عرفـت وضعية سـيئة قبـل الانقـلاب مذكرا 

بـأن الرئيس السـابق انتخبته أغلبيـة الموريتانيين بكل 
شـفافية غير أنـه بعد انتخابـه بدأ يعطي إشـارات بعدم 

الوفاء للبرنامج الذي انتخب على أساسه».
فـي  للدولـة  الأعلـى  للمجلـس  العـام  الأمـين  وذكـر 
موريتانيـا بمـا أسـماه «الأزمات التـي ميزت تلـك الفترة 
نتيجـة فقـدان الرئيـس السـابق لأغلبيتـه وعجـزه عن 
اتخاذ التدابيـر اللازمة لحل تلك الأزمات، مما سـد الأفق 
أمام البلاد وجعل المواطن يشـعر بفقدان الأمل والثقة في 
المسـتقبل وانعدام الأمن وعدم سيادة القانون، وما رافق 

ذلك من ارتفاع في الأسعار ومشاكل حقيقية أخرى».
وهكـذا، يضيف العقيد ولد بايه، «بـدا جليا أن الدولة 
أخـذت في التلاشـي واتضح أن المؤسسـات الديمقراطية 
التـي انتخبت لـم تعد تضطلع بالـدور المنوط بهـا، نظرا 
للموقف اللامسؤول الذي تميز به الرئيس السابق، الذي 
حال دون ممارسـة هـذه المؤسسـات لصلاحياتها وحقها 
فـي الاجتماع وحجب الثقة عن حكومة بدت عاجزة لعدم 

تمتعها بالأغلبية».
وجـدد الأمين العـام للمجلـس الأعلى للدولـة «التزام 
المجلس بتنظيم انتخابات رئاسـية فـي اقرب وقت ممكن 
لكنه حرص على التشـاور أولا مع جميع الموريتانيين قبل 

التشاور مع غيرهم».
وأشـار إلـى «أن مجموعـة محـدودة العـدد (إشـارة 
للجبهـة المعارضـة للانقـلاب)، تسـعى إلـى إفشـال هذا 

التوجه لأنها لا تجد مصلحتها إلا في استمرار الفساد».
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للدولة أن «حركة 
السـادس من آب/ أغسـطس بعكـس ذلك قـد تبنت خيار 
الإصلاح المتمثل في سـيادة القانـون وضمان الحريات و 
الأمن والاستقرار والعدالة والمساواة الكاملة في الحقوق 
والواجبات وإقامة مؤسسـات ديمقراطية حقيقية تجعل 

من غير الوارد تدخل الجيش في المستقبل».
وأبـرز «الارتبـاط الوثيـق بـين الديمقراطيـة والأمـن 
مشـيرا إلـى أن المرحلـة الانتقالية الماضية لـم يحظ  فيها 
هـذا الجانب بالعنايـة اللازمة من خلال إعـادة النظر في 

الدستور وصلاحيات الرئيس لضمان عدم انحرافه».
واعتبـر أن تلـك الفترة «طغـى فيها لـدى الموريتانيين 

الفـرح بالتغييـر كمـا أن الأيـام التشـاورية التـي نظمت 
حينهـا لم تشـارك فيهـا موريتانيا الأعماق بـل اقتصرت 
علـى العاصمة،كما لم يتم التحضير بشـكل جيد للمرحلة 
التـي تلـت ذلك ومـا عرفته من أزمـة أظهـرت أن الرئيس 

السابق ليس الشخص المؤهل لتسيير البلاد».
العقيـد أحمـدو بمـب ولـد بايـه، «السـكان  وطمـأن 
بخصـوص ما يروج لـه البعض مـن أن موريتانيا مهددة 
بفـرض عقوبـات دولية، موضحـا أن نسـبة 70 بالمئة من 
التمويلات التي تحصل عليها موريتانيا مقدمة من العالم 
العربـي، الـذي عبـر عـن دعمه لحركـة التصحيـح، وان 
التمويلات الأخرى كان نصفها يذهب إلى جيوب الخبراء 

والباقي يستولي عليه المفسدون».

الترويكا الافريقية الأوروبية

يذكر أن الترويكا الوزارية للاتحاد الافريقي والاتحاد 
الأوروبي سـتعقد جتماعا في العاصمـة الأثيوبية أديس 
أبابا يوم 21 الجاري لملاحظة تطور الوضع السياسي في 

موريتانيا.
مـن  واحـد  يـوم  بعـد  الترويـكا  اجتمـاع  وسـيعقد 
الاجتماع الذيسيعقده الوزراء الأوروبيون مع السلطات 
الموريتانيـة الجديـدة لبحـث عمليـة التطبيـع يـوم غـد 

الخميس.
وأطلـق المجلس العسـكري الحاكم فـي موريتانيا يوم 
الخميس الماضي بصورة جزئية، سـراح الرئيس المخلوع 

ولد الشيخ عبد الله ضمن قرار بالإقامة الجبرية.
الدوليـة  والمنظمـة  الأوروبـي  الاتحـاد  وشـارك 
للفرنكفونيـة وجامعـة الـدول العربيـة ومنظمـة المؤتمر 
الإسـلامي والأمم المتحدة في العاشـر من الشهر الجاري 
في الاجتماع التشاوري الذيبحث تقدم الوضع السياسي 

في موريتانيا كما وجه تحذيرا قويا لقادة الإنقلاب.
وكانت المنظمات المختلفة قد طالبت بعودة الوضع إلى 
طبيعته في موريتانيا بإطلاق سراح الرئيس المخلوع من 
دون شـروط وحذرت مـن أن عدم احترام دسـتور البلاد 

يعتبر عملا غير مقبول من جانب المجتمع الدولي.

التطلع الى ليونة في الموقف الدولي وتغلّب الدبلوماسي على العقوبات

موريتانيا تقترب من موعد الحسم.. الحديث عن حل عبر فترة انتقالية من دون الرئيس المخلوع ومن دون العسكريين

وزراء  دعـا  رويتـرز:  ـ  تونـس   ■
مغاربة في اجتماع في تونس يوم الاثنين 
الهيئات الداعمـة بالاتحاد الاوروبي الى 
تمويل مشـاريع البنية التحتية بالمنطقة 
لتحقيـق الاندماج الاقتصادي وتسـهيل 
المغاربيـة  بالمنطقـة  التجـارة  حركـة 

والمتوسطية.
الـزواري وزيـر  الرحيـم  وقـال عبـد 
النقـل التونسـي في كلمـة امـام اجتماع 
لوزراء النقل بدول غرب المتوسـط «تأكد 
اليـوم دور البنية الاساسـية في تحقيق 
النمـو»،  ودفـع  الاقتصـادي  الاندمـاج 
غيـر انه اعتبـر ان التمويـل يبقى المحدد 

الاساسي لتجسيد هذه الاهداف.
واضـاف «رغم مجهودات مؤسسـات 
التمويـل العالميـة والمفوضيـة الاوروبية 
لتعبئـة مـوارد اضافيـة وايجـاد آليـات 
جديـدة لتسـهيل تمويل مشـاريع البنية 
الاساسية فان اشـكالية التمويل تتطلب 
اسـناد قروض ميسـرة ونسـب فوائض 
تفاضلية مع مدة امهال طويلة اضافة الى 

العنصر المميز وهو المساعدة والهبة».
وتتطلـع بلـدان المغـرب العربـي الـى 
تحقيـق ربط بـري بينها لتسـهيل حركة 
تنقـل الاشـخاص والبضائـع في سـوق 
مغاربيـة يبلـغ سـكانها نحـو 80 مليون 

نسمة.
ومن بين المشـاريع التـي يتطلع اتحاد 
تونـس  يضـم  الـذي  العربـي  المغـرب 

والمغـرب والجزائـر وليبيـا وموريتانيا 
لانشـائها انجـاز طريـق مغاربي سـريع 
اضافة الـى تحديث قطـار مغاربي يربط 

تونس بالجزائر والدار البيضاء.
لكـن لا تـزال الامـال ضئيلة فـي اقامة 
خـط حديدي يربـط العواصـم المغاربية 
حيـث قطعت الطـرق البرية التـي تربط 
بسـبب   1994 عـام  بالمغـرب  الجزائـر 
توتـرات سياسـية. وتعرضـت التجارة 
البينيـة الى صفعة جديـدة في عام 1996 
عندمـا ألغـت الجزائـر اتفاقـا ثنائيـا مع 
المغـرب يقضـي باعفاء سـلع البلدين من 

التعريفات الجمركية.
وما زالت العلاقات متوترة فيما يرجع 
اساسـا الـى مسـألة الصحـراء الغربية 
ممـا يجعل من المسـتبعد ان يحقق اتحاد 
المغـرب العربـي الذي أنشـئ عـام 1989 
هدفـه بشـأن تحريـر التجـارة بحلـول 

.2010
لكـن وزير النقـل المغربي كـريم غلاب 
هوّن من العوائق السياسـية التي تحول 
دون تكامـل اقتصادي بـين بلدان المغرب 
بصـدد  «نحـن  لرويتـرز  وقـال  العربـي 
بنـاء طريـق سـيارة تصـل الـى الحدود 
الجزائرية وهـو نفس الامر الذي يحصل 

بالجزائر وبتونس باتجاه ليبيا».
واضـاف «نحـن علينا تنفيـذ الخطط 
العملية وهذا مؤشـر جيد فـي انتظار ان 

يقع حل الخلافات السياسية».

والمواصـلات  النقـل  وزيـر  وقـال 
الجزائري عمار تو ان الجزائر مقبلة على 
العديد من المشاريع المهمة في مجال البنية 
التحتية وقطـاع النقل البحـري والبري 
والتـي قد يتعطل انجازهـا اذا طالت مدة 

تأثيرات أزمة الاقتصاد العالمي.
واضاف ان تكلفة المشـاريع تبلغ نحو 
30 مليـار دولار بتمويـل حكومي مشـددا 
علـى دور اوروبا في دعم انجاز مثل هذه 

المشاريع.
ومـن جانبـه قـال الحبيب بـن يحيى 
الامـين العـام لاتحـاد المغـرب العربي ان 
قطاع البنية الاساسـية بالمغـرب العربي 
يواجه تحديات جسيمة ناجمة عن جملة 
مـن المعوقـات فـي مقدمتهـا البحـث عن 
التمويلات الاساسـية لتحقيق الاندماج 
المغاربـي وهـي حلقـة اساسـية لتحقيق 

التكامل المتوسطي.
واعتبـر انه طالمـا ان الهدف هو توفير 
التنمية المسـتديمة على ضفاف المتوسط 
فـان توحيـد جهودنـا اضحـى ضـرورة 
(الاوروبـي  للجانبـين  ملحـة  حياتيـة 

والمغاربي).
وترتبـط بلـدان مغاربية مثـل تونس 
والمغـرب باتفاقيـات شـراكة وتعاون مع 
الاتحـاد الاوروبي الـذي يمثـل لبلد مثل 
تونس اكبر مسـتورد لصادراتها بنسـبة 
70 بالمئة كما انه المصـدر الاول لوارداتها 

بحصة تزيد عن 75 بالمئة.

وزراء مغاربيون يدعون اوروبا للمساهمة
في تمويل مشاريع بنية تحتية

ليبيا وبريطانيا توقعان
خمس اتفاقيات تعاون قضائي وضريبي

■ لنـدن ـ وكالات: وقعـت ليبيـا وبريطانيا الاثنين بلندن خمـس اتفاقيات لتعزيز 
التعاون في المجالات القانونية والقضائية والضريبية.

وذكرت وكالة الأنباء الجماهيرية ان الاتفاقيتن الأولى والثانية هما «اتفاقية بشأن 
المسـاعدة القانونية المتبادلة في المسـائل الجنائية» و«اتفاقية التعـاون القضائي في 
المجـالات المدنيـة والتجارية». وتتعلـق الاتفاقيـة الثالثة بـ«تسـليم المطلوبـين». اما 
الاتفاقيـة الرابعـة فتتعلـق بـ«نقل السـجناء»، وتنص على إتاحة الفرصة للسـجناء 
البريطانيـين في ليبيا والسـجناء الليبيين فـي بريطانيا بقضاء العقوبـة المقضي بها 

عليهم في بلادهم من أجل إعادة التأهيل الاجتماعي للأشخاص المحكومين.
فـي حـين تتعلـق الاتفاقيـة الخامسـة بتجنـب الازدواج الضريبـي ومنـع التهرب 

الضريبي.

الرئيس الصومالي يدعو القذافي
الى قيادة مفاوضات السلام في بلاده

■ طرابلس ـ ا ف ب: اعلن الرئيس الصومالي عبدالله يوسـف احمد امس الثلاثاء 
في طرابلس انه سـلم الزعيم الليبـي معمر القذافي ملف المصالحـة في الصومال التي 

تشهد حربا اهلية.
وصـرح احمد لوكالـة الانباء الليبية الرسـمية «ابلغـت الاخ (القذافـي) بتطورات 
الوضـع فـي الصومـال وسـلمته ملـف المصالحـة الصومالية، طالبـا منه تولـي الامر 

شخصيا».
واوضـح انه طلب مـن الزعيم الليبي «دعوة رئيس جيبوتي عمر غلة الى نقل مكان 

المفاوضات» من جيبوتي الى طرابلس، معتبرا ان ليبيا «تملك وسائل اكثر».
وترعـى الامم المتحدة منذ اشـهر مؤتمـرا للمصالحة الصومالية فـي جيبوتي، لكن 

الاسلاميين الصوماليين المتطرفين الذين يخوضون تمردا يقاطعون هذا المؤتمر.
وتدخـل الجيـش الاثيوبي رسـميا فـي الصومال مـع نهايـة 2006 داعمـا الحكومة 
الصوماليـة فـي وجه المحاكم الاسـلامية التي سـيطرت آنـذاك على القسـم الاكبر من 

وسط البلاد وجنوبها.

■ الجزائـر ـ ا ف ب: وصـل ولـي عهد 
ابو ظبي الشـيخ محمد بن زايد آل نهيان 
امـس الثلاثاء الـى العاصمـة الجزائرية 
فـي زيـارة عمـل، علـى مـا افـادت وكالة 

الانباء الجزائرية.
ولم توضح الوكالة مدة زيارة الشيخ 
محمـد بـن زايـد آل نهيـان الـذي يرافقه 
وفد كبير من المسـتثمرين، حسب ما افاد 

مصدر اماراتي.
وكان في اسـتقباله فـي مطار الجزائر 
رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح 
علـى ان يسـتقبله الرئيـس عبـد العزيز 

بوتفليقة عصرا.
وتكثـف دولة الامـارات منذ سـنوات 

استثماراتها في الجزائر.

دبـي  موانـىء  مجموعـة  واعلنـت 
العالمية في العاشـر من تشـرين الثاني/

نوفمبر انها حصلت على عقد لادارة قسم 
الحاويات في ميناءي الجزائر وجن جن 
فـي جيجـل (350 كلـم شـرق العاصمة) 
دولار  ملايـين   108 باسـتثمار  ووعـدت 

لتطويرهما على المدى القصير.
واعلـن رئيـس ومدير عـام ميناء جن 
جـن الجزائـري محمـد عثمان ان شـركة 
مشـتركة جزائريـة اماراتية ستتأسـس 
مناصفة خـلال النصف الاول من السـنة 
المقبلـة في اطار هـذا العقد الـذي عهد به 

لشركة ميناء دبي الدولية.
كذلـك تنـوي مجموعـة موانـىء دبي 
العالمية زيادة قدرات قسـم الحاويات في 

مينـاء الجزائـر ليرتفع مـن 500 الف الى 
800 الف وحدة سنويا.

كمـا اعـدت شـركة اميـرال الجزائرية 
يتـم  عقـاري  بنـاء  برنامـج  الاماراتيـة 
(غـرب  سـطاوالي  فـي  حاليـا  انجـازه 
ملايـين  مـن  مئـات  بعـدة  العاصمـة) 

الدولار. 
لكن لم يتم بعد تأكيد اسـتثمار خمسة 
مليـارات دولار فـي المجـال العقـاري في 
العاصمـة الجزائريـة اعلنتـه فـي اذار/
يعـد  -كذلـك  اعمـار.  مجموعـة  مـارس 
صندوق اسـتثمارات دبـي الدولي لبناء 
مدينـة سـياحية جديـدة فـي ولاد فايت 
العاصمـة) بقيمـة 5.5 مليـارات  (غـرب 

دولار لكن المشروع لم يطبق بعد.

ولي عهد ابو ظبي يبدأ زيارة عمل الى الجزائر

■ الجزائـر ـ يو بي اي: بدأ قائد سـلاح 
الـدرك الوطنـي الجزائـري اللـواء أحمـد 
بوسـطيلة امس الثلاثاء زيارة رسمية إلى 
تونـس تسـتمر يومـين بدعوة مـن نظيره 
عبـد  التونسـي  الوطنـي  الحـرس  قائـد 
الرحمـن الإمام تتناول التعاون الأمني بكل 

أبعاده.
أن  بيـان  فـي  الـدرك  قيـادة  وقالـت 
بوسـطيلة سيجري خلال زيارته مباحثات 
تتعلق بـ«ضمان أمن الأشخاص والممتلكات 
وبحث التعاون العملـي وتبادل الخبرات» 
بالإضافـة إلـى «بحث التنسـيق الأمني في 
مجـال مكافحـة الجريمـة العابـرة للحدود 

خاصة التهريب».
«الشـروق  صحيفـة  قالـت  ذلـك،  إلـى 
اليومـي» الجزائريـة نقلاً عن مصـدر أمني 
سـيكون  بوسـطيلة  اللـواء  أن  مسـؤول، 
مرفوقـاً بوفـد يضـم كـوادر فـي المؤسسـة 
العسـكرية بينهم خبراء سـبق لهـم زيارة 
تونس، مشـيرة إلـى أن المباحثات سـتركز 
علـى مسـألة تأمـين الحـدود ومراقبتها من 
تغلغـل عناصـر «القاعـدة في بـلاد المغرب 
الإسـلامي»على خلفيـة حادثـة اختطـاف 
الصحـراء  فـي  النمسـاويتين  الرهينتـين 

التونسية في 22 شباط/ فبراير الماضي.
ونقلت الصحيفة عن المقدم علي ولحاج، 

قائدة الدائـرة الإقليمية الخامسـة لحرس 
الحدود بالقيادة الإقليمية الخامسة للدرك 
بولايـة قسـنطينة (شـرق البـلاد) تأكيده 
وجـود توافـق ميداني بين حـرس الحدود 
الجزائريين والحرس الوطني التونسي في 

مجال مكافحة التهريب.
بوسـطيلة  زيـارة  تتـوج  أن  وتوقعـت 
بالتوقيـع علـى بروتوكـول عمـل ميدانـي 
لتفعيل التعاون الثنائي ومن ضمنه إنشاء 

دوريات مشتركة لمراقبة الحدود الشرقية.
يشـار إلـى أن قائـد الحـرس الوطنـي 
التونسـي زار الجزائر في شـباط (فبراير) 

الماضي في الإطار نفسه.

قائد الدرك الجزائري في زيارة رسمية الى تونس
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معركة بيع مصر: اتهام 
النظام بشراء شعبية لجمال

ونبـدأ بما أصبح يسـمى معركة بيـع مصر، بعد الاختـراع الذي اخترعـه النظام 
بتوزيـع صكـوك ملكيـة علـى واحـد وأربعين مليـون مصري هـم فوق سـن الواحد 
والعشـرين، تتحول إلى أسـهم قابلة للبيع في البورصة، في بعض شـركات القطاع 
العام، وتوالي ردود الأفعال عليها، ومنها رد فعل أثار غضبي ففضلت عدم الإشـارة 

إليه.
طبعـا، وكيف أشـير إلـى قول زميلنـا وصديقنـا ورئيس تحرير جريـدة «صوت 
الأمـة»، عبدالحليـم قنديـل: «نظـام مبـارك لجـأ إلـى النصـب العلنـي بعـد إفلاس 
السياسـة والاقتصاد، ويروج لبيع ما تبقى من القطاع العام بصكوك نصب مجاني، 
وهـو يعرف - كما نعـرف - أن صكوك المواطنين المزعومة سـوف تذهب إلى حيتان 
البورصـة، وأن المسـتثمرين الرئيسـيين إياهم - مـن مماليك العائلة - يسـتعدون 
لالتهـام مـا تبقى مـن الكعكة، ربمـا النقطة التي لم يلتفـت إليها أحد فـي القصد كلها 
هـي أن مـدة الإعداد للبيـع بالنصب سـوف تمتد إلى 18 شـهرا مـن الآن، وهي المدة 
ذاتها المتبقية على موسـم التجديد الرئاسـي، وتتويج موسم حضانة جمال مبارك، 
والاسـتعداد لتعيينه - بالانتخابات إياها - رئيسا رسميا خلفا لوالده الثمانيني، 
وكأسـوأ خلف لأسـوأ سـلف، وليس المطلوب سـوى صرف 400 جنيه - ربما أقل - 
لكل مصري فوق 21 سـنة وكمقابل سكوت عن جريمة التوريث، فالصك إياه «علاوة 

توريث» لا أكثر، وربما نقول للنصابين: إلعبوا غيرها!!».
لا حـول ولا قـوة إلا بالله العلي العظيـم!! وما دخل بارك الله لنا فيه، يا مسـكين 
فـي هذا الموضوع؟ وعلى فكرة، عبدالحليم، لا زميـل ولا صديق، بعكس محمد فوده 
رئيس تحرير «المسـاء» السـابق، والذي قال يوم الاثنين عـن جريمة النظام في بيع 
محلات عمر افندي، دون أن يوزع صكوكها علينا: «ما قرأته في جريدة «الجمهورية» 
عن أوضاع شركة عمر أفندي التي اشتراها المستثمر السعودي جميل القنبيط يمثل 
مأساة حقيقية، ويضع أكثر من علامة استفهام علي عملية البيع التي فجر فضائحها 
اللواء مهندس يحيى حسين عبدالهادي عضو اللجنة التي قامت بتقييم الشركة قبل 
بيعها، هذه الشركة العملاقة التي كانت صرحا من صروح التجارة في مصر وكانت 
محـل ثقة المواطنين ضاعت بفعل فعل، وخسـرناها مقابل ثمن بخس عبارة عن 500 
مليـون جنيـه أو أكثر قليلا لم تقبضها الدولة بالكامل بـل بقي منها جزء يمثل 10 في 

المائة من الثمن لدى المشتري الذي مازال يماطل في دفعه حتى الآن!!
بلـغ مجمـوع العمال الذين فصلتهم الشـركة تحـت إدارتها الجديـدة 2600 عامل 
تحت مسمى المعاش المبكر من أصل 5600 هم مجموع العاملين بها، والباقون يعانون 
صرف مرتباتهم ويتمنون اليوم الذي يتخلصون فيه من أسـر هذه الشـركة بشرط 
ضمان حقوقهم، قال المصدر الاقتصادي إن الشركة تضم مجموعة كبيرة من الأصول 

إذا ما أحسن استغلالها فإنها تحقق عوائد كبيرة وتسير على الطريق الصحيح.
والسـؤال هو: إذا كانت الشـركة تملك هـذه الأصول التي يمكـن أن تحقق عوائد 
كبيـرة، فلماذا أسـرعنا بل هرولنا في بيعهـا بهذا الثمن البخس؟! ولمـاذا لم نحاول 
أن نعيـد إليهـا التوازن من خـلال إدارة جديدة فاهمة وواعيـة تحافظ على أصولها 

وتطور عملها وتحقق أرباحا تعود على الدولة وعلى العاملين بالشركة؟!».
وهل هذه أسئلة؟ هرول المسؤولون في بيعها للمستثمر السعودي اعتقادا منهم، 

انهم يهرولون بين الصفا والمروة!!
صحيح، كما يقولون، هَم يبكي، وهَم يضحك، نظام حكم وحكومة شـؤم ونحس 
وبيزنيـس ومـا أشـبه لا تخجل مـن الإدعاء بأنهـا تدرس مشـروع الصكـوك إياه، 
وإشراك المصريين في ملكية ثروات بلادهم، وكانت اثناء الدراسة تبيع مشروعاتهم 
الرابحة، بأبخس الأثمان، عمر افندي، ومن أيام فقط شـركة بيكربونات الصوديوم 
بالإسـكندرية، والتـي حققـت أرباحا بلغت عشـرين مليـون جنيـه، وتتمتع بوضع 
شـبه احتكاري، ولكن، لأننا نحارب الاحتكار، فقد ألقينا وزره على شـركة سولفاي 
البلجيكية، أنها حيلة، كشـفها الكثيرون ومنهم زميلنا بـ»الأهرام» محمد السـعدني 
الـذي قال يوم الاثنـين ايضا: «حتى إذا احتفظ المواطن بالسـند ولم يفرط فيه، فلن 
تزيد قيمة أرباحه السنوية على 40 جنيها أي نحو ثلاثة جنيهات شهريا، ومع أرقام 
كهـذه لا يمكـن للمواطـن ان يزهو ويعلن أنه يملـك جزءا من شـركات قطاع الأعمال 
العام، أو أنه يشـارك في ملكية أصول الدولة، وفي حال البيع سـوف يمتلك المواطن 
شـعورا جارفـا بأنه خـرج من المولد بـلا حمص، ناهيك عن المشـاكل «الدسـتور»ية 
التي سـتواجه المشـروع الذي يميز بين المواطنين على أسـاس العمر، وتلك المشـاكل 
الناجمة عن وفاة المسـتحقين قبل ان يتسـلموا سـنداتهم. ولماذا نذهب بعيدا؟، لماذا 
لا توزع هذه السندات المجانية علي العاملين الفعليين في المصانع والشركات بحيث 
يقـوى انتماؤهم الحقيقـي لهذه الصروح العملاقة وبحيث تتحـول ملكيتهم للمكان 
الـذي يعملون فيـه إلى حقيقـة قانونية واقعـة، وحتى إذا تمت خصخصة النسـبة 
الباقية من هذا الكيان لمسـتثمر رئيسـي، فسـيكون للعمال والموظفين كلمة مسموعة 

باعتبارهم شركاء في الملكية».
ونتحول إلى «وفد» نفس اليوم الاثنين مع زميلتنا والأديبة، ونائب رئيس حزب 
الجبهة الديمقراطية، ورئيسـة تحرير مجلة «الإذاعة والتليفزيون»، والتي تخرجنا 
معـا من قسـم صحافة، سـكينة فـؤاد وقولها وهـي غاضبة مـن من هذا نظـام يبيع 
البلاد دون اسـتئذان منـا نحن أصحابه: «أبادر أولا كمواطنـة مصرية بإعلان أنني 
لـم أفوض الحـزب الحاكم وحكومته في تلـك الصفقة المريبة لبيـع مصر للمصريين، 
فمنـذ وعيـت الدنيا ابنة لهـذا الوطن ومن خـلال كل ما تلقيت من معـارف وخبراته 
وجغرافيا وتاريخ وتربية وطنية وأنا أعرف أن الأوطان ملك لشعوبها لا تحتاج إلى 
مشـروعات لتمليكها لها وتكفـل الأنظمة التي تأتي فـي الديمقراطيات الحق وبدون 
تزويـر وتدليـس بإدارة هـذه الأملاك لصالـح الشـعب، وكل ما عداه مـن خروقات 
واختراعـات وأنظمة نصـب وادعاءات باطلـة ونموذجة ما تعد الحكومـة لتطبيقه 
وتطلق عليه قانون الخصخصة الجديد أو قانون إدارة أصول الدولة، الذي يريد أن 
يعلن للمصريين أنهم لم يكونوا ملاكا لبلدهم، وأن هذا النظام المبارك الامين سـيقوم 

لأول مرة في تاريخهم بتمليكها لهم!!».

الخصخصة قد تطال
 مؤسسات الامن القومي

طبعـا، طبعا، كلام صحيح، والدليـل على صحته قول زميلنـا المحرر الاقتصاري 
بـ»الأخبار» عاطف زيدان في صحيفة «الخميس» الاسـبوعية المسـتقلة: «أصبحت 
الخصخصة وأموالها التي لا يعلم أحد حجمها ومصيرها مصدر اتهام يطارد الحكومة 
ورجالها الحاليين والسابقين وربما يطول النظام كله، فالمصانع والشركات والقلاع 
الصناعيـة التي شـيدت في عهـد عبدالناصر هي ملك الشـعب ومن أموال الشـعب، 
ولـم يكـن التفكير في إقامتها وجاهة أو إسـرافا وانما لأهداف سياسـية واجتماعية 
واقتصادية يعرفها القاصي والداني من أبناء الثورة، لذا كان من الطبيعي أن ينظر 
الناس بحسـرة لهذه القـلاع وهي تباع في مـزادات علنية أحيانـا ومظاريف مغلقة 
أحيانا أخرى وبطرق سـرية في معظـم الأحيان، وكان من الطبيعـي أيضا أن يوقن 

الناس جميعا أن البلد تباع بالبلدي.
لكـن معظـم الناس وأنا منهم يشـك في حقيقـة نوايا الحكومـة!! لا يمكن لحكومة 
جردت الناس من وظائفهم ومصادر رزقهم وحرمتهم من الرعاية الصحية المجانية، 
التـي كنـا نتباهى بهـا في عهود سـابقة وتركت ملايـين الخريجين بلا عمـل أو حتى 
إعانـة بطالـة يلعنون اليـوم الذي ولـدوا فيه في بلد يتـرك أبنـاءه يموتون جوعا 
وحرقـا وغرقا بينما تقيـم حكوماتهم الاحتفالات والمهرجانـات وتنفق عليها ملايين 
الجنيهات وتسـلم كل شـيء برضاء وطواعيـة لمجموعة من رجال الأعمال يسـنون 
القوانـين ويحققون أرباحا بالمليارات بأسـاليب احتكارية أحيانا ونهب واسـتيلاء 
علـى أموال البنوك أحيانا أخرى مـن خلال مجموعة من رجالها الفاسـدين. أقول لا 
يمكـن لحكومة بمثل هذه السـلوكيات المقيتـة ان تتحول فجأة وبلا سـبب الى جهة 

صالحـة ترد الحقوق الى أصحابها، وتوزع أسـهم مجانية على الشـعب، إلا إذا كان 
هناك ثمنا فادحا سـوف نجد أنفسـنا مجبرين على دفعه قريبـا، إذا كان الأمر كذلك 
فأنـا أطالب الحكومة الذكية أن تفصح عن سـر عرضها المفاجىء والسـخي من الآن 
حتـى يسـتطيع المواطـن أن يحـدد موقفه مـن الصفقة حتـى لا تفاجأ بمـن يرد على 

عرضها بعبارة: يفتح الله يا حكومة!!».
إييـه، إييه، ذكرنا عاطف بالـذي كان يا ما كان، في سـالف العصر والأوان خالد 
الذكر، فجزاه الله عني أولا، وعنكم بعد ذلك، خير الجزاء، وهكذا تكون الاعتراضات 

على سياسات هكذا نظام يبيع البلاد، وإلا فلا.
وأكبـر دليـل على ما نقول قدمه لنـا أمس - الثلاثاء - زميلنـا بـ»الوفد»- عمرو 
عكاشـة في رسـمة بعنوان - توزيع أسهم المال العام على الشـعب المصري - وكان 
عـن مواطن عاري الجسـد يتسـلم من مسـتثمر، حقه من المـال العـام، بينما رئيس 
الوزراء الدكتور أحمد نظيف مختبيء وراء حائط وهو يكاد يموت من شـدة الفرح 
والمسـتثمر يقول للمواطن: - خليك فاكر، أنت اللي بعت، وآدي يا سـيدي حقك على 

داير مليم.
وهكذا تكون العدالة والأمانة وإلا، فلا، ولذلك اندهشت لأبعد الحدود، من جحود 
زميلنـا وصديقنا حمدي رزق، الذي ينكر هـذه المكرمة، ويقول عنها أمس - الثلاثاء 
- فـي عمـوده اليومي المتميـز بـ»المصري اليوم» - «صكوك الملكيـة لا تعفي حكومة 
الدكتـور نظيف كليـا أو جزئيا من العقاب علـى خطاياها في حق الشـعب المصري، 
الحدايـة لا ترمـي الكتاكيـت، وحكومة نظيـف أكبر حدايـة عرفها التاريـخ المصري 
المعاصـر، فيها وزيـر مالية يخطف الكحل من العيون، وزيـر تنمية اقتصادية واقف 
علـى خـط الفقـر، لا يتزحزح ووزيـر تضامن يقلعك هدومـك الداخليـة دون أن يفك 
الكرافت، الخضرة في ايديهم ناشفة ووزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين 
ليـس مارتن لوثـر ليبدأ الإصـلاح الاقتصادي مـن الصكوك الوزيـر محمود يحتاج 
لغفـران الناس الطيبين الذين يبيـع لهم الحلم ملفوفا في صكـوك قابلة للتداول في 
البورصة. ولو أقسـم الوزير محمود على المصحف الشريف ما صدق مشروعه أحد، 
وان صـاح وأن حج واعتمر لشـك الناس فـي صكوكه، صكوك الغفـران كانت توزع 
قديمـا في الكنائـس، ويباركها البابا لا تـوزع في أمانة السياسـات ولا يباركها أمين 
السياسـات، الصكـوك يشـتهيها الآثمون، آثم فـي قلبه من يقبل علـى الصكوك ولو 
كانـت صكوك الغفـران، مشـكلة الوزير محمود ليسـت في جدية وجـدوى وجودة 
مشـروع إدارة الأصول المملوكـة للدولة ولا في علامات الاسـتفهام التي تحيطه ولا 
التخوفات من استخدامه سياسيا في تمكين الوريث، ولكن في افتقار المجموعة التي 
تصك الصكوك الى ثقة الشارع، الشارع لا يصدقهم، لا يطيقهم لا يأمن إليهم، يخشى 
من توجهاتهم. في وصفهم قال أحدهم في نوبة طرحه: شـوية عيال أمريكان جايين 

يبيعوا البلد».
وفـي نفس عـدد «المصري»، صرخ زميلنا بوكالة أنباء الشـرق الأوسـط الدكتور 
عمار علي حسن: «أمن أجل الوريث يُباع بلد بأكمله ويستدعى كل بالغ وعاقل، وذي 
أهلية من الشعب ليشارك في عملية انتحار جماعي وتتحول أعرق دولة في التاريخ 
الى مجرد شـركة كبيرة، والشـركة سـتؤول في النهاية الى يد حفنة قليلة والحقنة 
سـتكون على الأرجح من رجال النظام ومن الطامعين في مصر، وهؤلاء سيسـلمون 
بلدنا العظيم على طبق من ذهب للصهاينة والأمريكان والتابعين لهم من بني جلدتنا 

بغير إحسان الى يوم يتحرك الشعب ويستعيد ماله المستباح وكرامته الذبيحة.

معركة جلد المصريين: 
اتهام الحكومة بالتخاذل

وإلـى معركة جلد الطبيبين المصريين في السـعودية وسـجنهما واسـتمرار ردود 
الأفعـال العنيفة ضـده، ومنها رد فعل المحامي الإخواني السـابق ثروت الخرباوي، 
الذي نشرت له «الأحرار» يوم الاثنين مقالا عنوانه - حكم الشريعة أم حكم الشنيعة 
- قـال فيه وهو في قمة الغضب: «قد أفهم أن يصدر حكم من محكمة سـعودية بجلد 
وحبـس أحـد المواطنـين السـعوديين، إذا مـا خالف أحـد القوانـين المعمـول بها في 
المملكـة والتي يترتب على مخالفتها الحبس أو الجلـد وقد أفهم ايضا ان يصدر حكم 
من محكمة سـعودية بحبس أحد الأشـخاص مـن غير مواطنيها الذيـن يعملون بها 
إذا مـا ارتكب ما يوجـب ذلك وفقا لقوانـين المملكة. ولا تثريب علـى المملكة أن تطبق 
الشـريعة الإسـلامية في أحكامها وقوانينها، فهذا من حقوق سـيادتها على أراضيها 
التـي لا ينازعهـا فيها أحـد من الإنـس أو الجن، والحكـم الذي أصدرتـه محكمة من 
محاكم السـعودية بحبس طبيب مصري سـبع سنوات عجاف مع جلده 1500 جلدة 
تنفذ بواقع 70 جلدة كل عشـرة أيام - ثم تم تعديله الى الحبس خمسـة عشـر عاما 
فيهـا يجلد الرجل وفيها يهان - هو من الأحكام الغرائبية التي تدخل في موسـوعة 
الغرائـب، وفوق ذلـك فهذا الحكم يخالف بالقطع وليس بالظن أو الشـك أو التأويل 
أحكام الشريعة الإسلامية والإسلام برئ من هذا الظلم وتلك القسوة وهذا الفساد.

فلا الشريعة تعرف عقوبة في جريمة يصل الجلد فيها إلى ألف وخمسمائة جلدة!! 
ولا الشـريعة تعطي الحق لقاضي الاسـتئناف، الذي هو قاضي ضد لا تعطيه الحق 
في تشـديد العقوبة وكأنه يعاقـب المتهم على جرأته المتناهية فـي التظلم من الحكم 
السـامي، فالمتهم وفقا للقاعدة الأصولية الشـرعية لا يضار من اسـتئناف، استأنف 
المتهـم متضـررا من الحكـم فإذا القاضـي لا يرفض الاسـتئناف فحسـب ولكن يقوم 
بزيادة العقوبة!! ولقد بحثت في تاريخ القضاء الإسـلامي فلم أجد حكما يناظر هذا 
الحكـم ولم أجد حقا للقاضي الأعلى الذي تظلم أمامـه المتهم ان يضيف الى العقوبة 
عقوبة أشـد، هذا هو حكم الهوى والظلم والفساد وليس حكم الإسلام، هذا هو حكم 
الأمير والاميرة وليس حكم القرآن والسنة، ليس هذا هو حكم الشريعة بل أنه حكم 

الشنيعة».

«صوت الامة» تطالب
 بجلد كل سعودي يدخل مصر

أما زميلنا كاتب «صوت الأمة» الساخر والموهوب محمد الرفاعي، فقد شن بدوره 
هجومـا عنيفـا جاء فيـه: «.... لماذا يتلذذ مشـايخ اللحـم الضأن، بإهانـة المصريين 
تحديـدا، وكأنهم يجاهدون في سـبيل الله ضد الخوارج، مـع أن أجدع واحد فيهم لا 
يجرؤ على الاقتراب من مواطن أمريكي خوفا من الحاج محمد بوش لأن إيده طرشة 
وعاميـة، وتنـزل على القفا من هنـا، الدنيا تظلم من هنا؟! هـل لأن المصريين الغلابة 
مذلـون مهانون فـي وطنهم تحت قيادة السـيد الرئيس حسـني مبـارك؟! وببلاش 
كمـان؟! فلا مانع إذن من أن يتم جلدهم وضربهـم بالبلغ تحت قيادة خادم الحرمين 
الشـريفين وعلـى الأقـل بيقبضـوا بالريـاض؟! أم لأن مشـايخ الهجـن يفكـون عقد 
البداوة والجاهلية فينا حتى لا نعايرهم بالأيام التي كانوا يسـرحون فيها بغنمتين 
ثم يجلسـون أمام الخيام المفتوحة على العراء انتظارا للمراكب القادمة من القاهرة 

ولا مراكب علي بابا في زمانه؟!
(...) الغل الذي يتعامل به السعوديون معنا، ولا غل الجمل الحرنان أو غل الواد 
التوربينـي الـذي كان يرمي العيال من فـوق القطار، بعد أن يعتـدي عليهم فحكاية 
جلد المصريين في السـعودية مسـتمرة بنجاح سـاحق ولا فيلم موت أميرة أو أفلام 
الأخ باتشـان الهندي، فقد حدث من قبل أن قامت السـلطات السعودية بجلد طبيب 
مصري لمجرد أنه تقدم بشكوى ضد سعودي جلف ومنحط اعتدى جنسيا على ابنه، 
فكيف لمواطن مصري ان يشـكو شـيخا سـعوديا تحفه الملائكة من اليمين والشـمال 
والحمد لله أن ما عندهمش مسـرور السـياف كان زمان رقاب نص المصريين متعلقة 
على أسـوار مكة والمدينة وقصور المشـايخ بدل الفوانيس، أو بيشـربوا فيها الجعة 

والواين، بعد صلاة التراويح.
ان هذا الغل السعودي تجاه المواطن المصري بالذات، يعود الى بداية حكم السيد 
الرئيس حسـني مبارك الذي باعنا لهم بالجملة، مقابل المعونات والمنح التي يحصل 

عليها، ومقابل كراتين التمر اللي محدش يعرف لحد 
دلوقـت مـين اللي لهفهـا البعيد، ولذلـك، لم يتدخل 
السـيد الرئيس ولا السـيد وزير خارجيته، في أي 
موقف تعرض فيه مواطن مصري للإهانة والذل من 
مشايخ السـعودية مع إن الولية السعودية الفتوة 
اللـي ضربـت ضابـط بوليـس مصري بالشبشـب 
محدش قالها عيب يا ولية اتلمي بدل ما نعملك ملف 
فـي الآداب، ولا حد مـن بتوع الأمـن المركزي جرها 
مـن رقبتهـا زي البهيمة في الشـارع زي ما بيعملوا 
مـع المصريات ولأن الحكايـة زادت على حدها قوي 
وبقت فضيحة للنظامين السعودي والمصري أرجو 
من النظام المصري يخلي عنده شـوية دم، ويعامل 
السـعوديين بالمثـل، فمن دخـل منهم المطـار، يجلد 
خمسـين جلـدة، ومن خـرج منـه، مائة جلـدة وإذا 
دخلـت وليـة سـعودية، زفهـا العيـال في الشـارع 
بالشباشـب وإذا خرجت ودعوهـا بالطوب، والله 

المستعان على هذا البلاء».
وواصلـت جريـدة «البديل» اليسـارية حملاتها 
الضاريـة ضد السـعودية وقال يـوم الاثنين زميلنا 
ياسـر الزيـات: «تقـول نكتـة يتداولهـا المصريون 
العاملـون فـي السـعودية إن هنديـا وباكسـتانيا 
تشـاجرا فـي الشـارع فاسـتدعى المـارة الشـرطة، 
وعندما وصل الشرطي الى موقع المشاجرة قالوا له 

ان هذين الرجلين تشاجرا.
فقـال: «يا أخـي، المصري هـو الغلطـان» ضحك 
كالبـكاء، أليـس كذلـك؟ ولكـن هـذه ليسـت نكتة، 
بـل تلخيـص لواقـع يعانـي منـه المصريـون فـي 

السعودية».
ونشـرت «البديـل» رسـما لزميلنـا عـز العرب، 
والرسـم   - السـعودية  فـي  التعذيـب   - عنوانـه 
لشـخص مقيـد وشـخص آخـر، يمسـك بالسـيف 
ويسـتعد لضربـه بـه وهـو يصيـح: - بسـم الله، 

حلال، الله أكبر.
لكـن كان لزميلنـا وصديقنـا بـ»الوفـد» أسـامة 
هيـكل، رأي آخر عبر عنه بالقول في الخميس: «في 
حالة المصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية 
تكون هناك خصوصية فمصر والسعودية تربطهما 
علاقـات دبلوماسـية قوية وراسـخة، وهذا عنصر 

ينبغي وضعه في الحسـبان، حيـث ان هذه العلاقات الجيدة يجـب أن تكون داعما 
لحقـوق المصريـين في السـعودية والسـعوديين في مصر، فـإذا رأت السـعودية أن 
مواطنـا مصريـا أخطـأ علـى أرضها عليهـا أن تحاكمـه محاكمـة عادلـة، وأن تخطر 
السـفارة المصريـة بموقفه حتى تتابع إجـراءات التحقيق والمحاكمـة أولا بأول، ولا 
أعتقد أن مصر تستطيع أن تحاكم مواطنا سعوديا في القاهرة دون أن تبلغ السفارة 

السعودية بذلك.
أنا لا أشـكك في القضاء السـعودي، ولا أملك ذلك، ولكنني أشـكك في الإجراءات 
التـي اتخذتها الخارجيـة المصرية حيال هذه القضايا المتهـم فيها مصريون يعملون 
بالسعودية ومن حقي الآن أن أسأل، ما فائدة العلاقات الطيبة والحميمة بين بلدين 
إذا لـم تكن هـذه العلاقات ضمانـا للحقوق؟ وهـل تنتظر خارجية مصـر كل حادثة 

تنشر عنها الصحف كي تتحرك؟!».

«الدستور» تشن هجوما 
على انحدار السعودية في حوار الاديان

وإلى المعارك والردود وأولها هجوم على السياسـة السعودية لاحتضانها مؤتمر 
حـوار الأديان والثقافات، وصاحب أول هجوم ضده هو صديقنا الإخواني الدكتور 
عصـام العريـان وقوله في «الدسـتور» يوم الاثنـين: «لا أفهم كيف يكـون الاجتماع 
الـذي رعته الأمم المتحدة خلال الجمعية العمومية العادية وعلى هامشـها وحضره 
أكثـر من 25 رئيسـا للـدول والحكومات حـوارا للأديـان والثقافات كمـا أعلن عنه؟ 

وكيف يدعو إلى التسامح كما صممه الذين أرادوه؟
فهل يكون «شـمعون بيزيز» الذي لم يعتذر ولم يحاكم على مذبحة «قانا» والتي 
قتـل فيهـا مائة مدنـي أكثرهـم أطفال رمـزا للدين اليهـودي؟ أم هو زعيـم صهيوني 
سياسي عنصري بامتياز؟! وهل تتحمل المملكة السعودية الآثار المترتبة على رعايتها 
ودعمها لتلك الحوارات والتي بدأت بهجمات منظمات حقوق الإنسـان على أكثر من 
جبهـة؟ وهل يكـون علاج آثار الاعتـراف الكارثي الـذي لم يصدقـه الكثيرون حتى 
الآن - لأسـامة بن لادن ورفاقه بارتكاب جريمة 11 سـبتمبر بمثل هذه السياسات؟ 
المبادرة السـعودية للتطبيع والسـلام والتي يتبناها العرب في قمتهم ببيروت عام 
2002 ورفضتها ومازالت دولة العدو الصهيوني ثم هذه المبادرات المتكررة لحوارات 

الأديان في مدريد ثم في نيويورك، نحن نحتاج الى مراجعة لكل ذلك.
ونحتـاج إلى حوار حقيقي داخل الأمة العربية والإسـلامية، حوار مع الشـعوب 
والقوى السياسـية والإسلامية، حوار مع الجوار التركي والجوار الشيعي والحوار 

الأفريقي قبل أن نقفز إلى المجهول!».
والهجـوم الثاني ضد السـعودية لنفس السـبب شـنه زميلنـا وصديقنا وعضو 
مجلـس الشـعب المسـتقل ورئيـس تحرير «الاسـبوع»، مصطفـى بكري وقـال فيه: 
«فاجأتنا وسائل الإعلام بحالة الود التي جرت خلال جلسات مؤتمر حوار أصحاب 
الديانـات التي عقدت في نيويورك بمبادرة سـعودية وبرعاية الأمم المتحدة، حيث 
كان الملـك السـعودي «عبداللـه بـن عبدالعزيـز آل سـعود» والرئيس الإسـرائيلي 
«شـيمون بيزيـز» يجتمعان لأول مرة فـي تاريخ علاقات البلدين على مائدة عشـاء 
واحدة، كما أن السـفاح «بيزيز» اطرى على ما ذهب إليه الملك عبدالله وهو يتحدث 

عن حوار الأديان وضرورة إعلاء التسامح والسلام.
ومـن الأسـف فإن كافـة الصـور والبيانـات والتصريحـات الصادرة عـن أعمال 
المؤتمـر الذي شـارك فيه عـدد من المسـؤولين العرب يتـم عن شـعور بالارتياح بين 
الاطراف العربية والمسـؤولين الصهاينة في وقت يتعرض فيه الشـعب الفلسطيني 
لحرب حصار وتجويع وعمليات قتل وتدمير وهدم لمساكن الآمنين من أبناء الشعب 
الفلسـطيني الذي يعاني تحـت وطأة المحتلين الصهاينة، وهـو تناقض في الصورة 
يكشـف عـن عـدم إدراك البعـض لحجم المعانـاة التـي يتعرض لهـا أبناء الشـعب 

الفلسطيني.
إننا لسـنا ضد السلام والتسـامح مع أصحاب الديانات الأخرى، لكن، أي سلام؟ 
وبأي مفهوم؟ وهل يجوز مد يد السلام والحوار مع من يقتل الأخ والشقيق ويواصل 

سياسة العدوان والسيطرة على الأراضي واحتلالها بالقوة والغطرسة».
أما آخر ما عندنا اليوم من معارك فستكون من نصيب زميلنا بـ «الأهرام» والمحلل 
السياسـي الكبير سلامة أحمد سلامة عن محاولات الأجانب كسر الحصار المفروض 
على غزة، وقوله أمس: «وسائل الإعلام العربية - باستثناءات محدودة - تجاهلت 
محاولات الأوروبيين لكسـر الحصار، وقللت من أهمية الممارسات الإسرائيلية، ربما 
لتغطـي علـى المقابلات والمحادثـات التي كانت تجري مع المسـؤولين الإسـرائيليين 
لاسـتئناف ما يسـمى بوعود أنابوليس وأوهام أولمرت التي هبطت عليه بعد طرده 

من الحكومة.
وفي هذه الظروف لم يكن مسـتغربا أن يفشـل الحوار الفلسـطيني الذي وجدت 
حمـاس نفسـها فيه تحـت ضغط أطـراف عديـدة تكالبت عليهـا تلتقي فـي أهدافها 
بطريق مباشـر أو غير مباشـر إسرائيل والسـلطة وأمريكا فالمسـألة إذن ليست في 
اسـتجابة حمـاس لأجندة إقليمية «إيـران» بقدر ما هي اسـتجابة الأطراف الأخرى 

لأجندة أمريكية دولية ثبت عدم جدواها حتى الآن».

معارك الصحافيين 
حول مقالات الهجاء والتدبيج 

وإلـى معـارك زملائنـا الصحافيين، وأولها سـتكون مـن نصيب زميلنـا عبدالله 
كمال، رئيس تحرير جريدة «روزاليوسـف» وعضو مجلس الشورى المعين، وكانت 
ضـد «المصري اليوم» يوم الأربعـاء - فقال عنها: «إن مـا ارتكبته صحيفة «المصري 
اليوم» بالأمس في التعامل مع خبر سفر الرئيس التاريخي إلى السودان هو نموذج 
كامـل الأوصـاف لأسـلوب «الجريمـة» الذي تتبعـه والدور الـذي تقوم بـه، ويؤكد 
صـواب رؤيتنـا الموضوعية، غير الشـخصانية، في التحذير من المنهج الذي تسـير 

عليه، والقيم التي تنشرها، والأساليب التي تتبعها، إذا إنها ليست فقط جريمة بكل 
المقاييـس، وانما هي منهج وأسـلوب وقيـم تؤدي الى نتائج شـديدة الخطورة على 
المدى القريب والمتوسـط، وأيضا البعيد، وتعبر عن النوايا الحقيقية لذلك النوع من 

الصحف، خاصة إذا انطوى على نشر يقوم على الجهل والغفلة.
بالأمـس لـم تجد «المصري اليوم» في سـفر الرئيس إلى السـودان خبرا تاريخيا 
وانمـا دلفت إليه في صدارة صفحتها الأولى باعتباره «غيابا» دسـتوريا، تزامن مع 
غياب رئيس الوزراء الذي سـافر الى موسـكو في نفس اليوم وقالت في المانشـيت 
بالحـرف ما يلي: مبارك في جنوب السـودان ونظيف في موسـكو، والخبراء غياب 
الاثنين مخالفة دسـتورية، أسـاتذة القانون، ما حدث فجوة لـم تعالجها التعديلات 
«الدسـتور»ية الأخيـرة، والحل القانونـي في وجود نائب الرئيـس، هذه صحف لا 
تريـد إلا أن تمـارس مهمة محددة مكلفة بهـا، وخطورتها في أنهـا تدعي الموضوعية 

بينما تمارس التخريب».
والمعركـة الثانية من نصيب زميلنـا بـ «البديل»، خفيف الظل جلال عامر، وكانت 
يـوم الاثنين ضـد زميلنا رئيس تحرير «الجمهورية» وعضو مجلس الشـورى المعين 
محمـد علـي إبراهيم، وقـال عنه: «لأن الأسـتاذ محمد علـي إبراهيـم رئيس تحرير 
جريدة «الجمهورية» منشـغل بتدبيج مقالات الغـزل والمديح، وغير منتبه لما يحدث 
في جريدته - فقد تسـبب في مصيبة لن يحاسبه عليها أحد، عندما نشر تحقيقا هو 
فـي الحقيقة إعلان عن نصاب زعمت جريدة «الجمهورية» أنه اخترع جهازا لشـفاء 
الشـلل وأمراض المخ الصعبة، وإصابات العمـود الفقري المزمنة ثم اتضح أن الرجل 
نصـاب وليس طبيبا وأن الجهاز عبارة عن تونجر شـحن بطاريـات اللوري عندما 
صعق مريضـا ومات، زعمت الجريدة التي تفرغ رئيس تحريرها لمنافسـة «المتنبي» 
أن المئـات دخلـوا عيادة النصاب على كرسـي متحـرك وخرجوا منها علـى أقدامهم، 
وبالتالـي توجـه الآلاف ليدفعـوا الملايـين لهذا النصـاب بناء على نصيحـة جريدة 
المتنبي فتوسـع نشاط النصاب وافتتح مركزين للعلاج أحدهما في الشرقية والآخر 
في القاهرة، كما توسـعت جريدة «الجمهوريـة» وأصبحت تصدر في أربعين صفحة 
بجنيه واحد وأصبحت الجلسة على «تونجر» الشحن عند النصاب بألف جنيه وهو 
نفس سـعر جلس مجلس الشـورى التي يحضرها «متنبي» جريـدة «الجمهورية»، 
أن تقفـل المركـز الطبي للنصاب وتصادر التونجر بشـرط أن تقفل نقابة الصحافيين 

جريدة «الجمهورية» وتصادر «المتنبي».».

تحجيم البرادعي وموسى لتعويم جمال 
وإلـى جمـال مبارك الأمـين العام المسـاعد للحزب الوطنـي الحاكم، وأمـين أمانة 
السياسـات، وتأكيـد زميلنـا بــ «المصـري اليـوم» - على السـيد، أنه قادم رئيسـا 
للجمهوريـة، وكانت أدلتـه على ذلك يوم الاثنـين هي: «يقينا سـيكون جمال مبارك 
رئيسـا لمصر إذا لم تحـدث تغييرات دراماتيكية، تقلب الخريطة السياسـية برمتها، 
وفـي المقدمـة تغيير كامـل للدسـتور، وهذا أمر نجـوم السـما اقرب لنا منـه، عندي 
فـي ذلك الكثير جدا من الأسـباب، أولهـا التعديلات الدسـتورية الاخيرة التي تمنع 
أشـخاصا يراهن عليهم البعض من دخول الانتخابـات مثل محمد البرادعي وعمرو 
موسـى وغيرهمـا ممن ليسـوا اعضاء في الهيئـات العليا للأحـزاب وحتى لو تمكن 
من يحظى بتأييد شـعبي من الترشـيح فتعديلات المادة 88 ستقف أمام نجاحه سدا 
منيعـا، ثاني الأسـباب يكمـن في الخلو العمـدي لمنصب نائب الرئيـس بما يعني أن 
الرئيس القادم سـيكون بالانتخاب، وبالتالي لن يكون الرئيس عسـكريا، فعسكرة 
الرئاسـة قبـل التعديـلات الدسـتورية الأخيرة كانت تأتـي من باب نائـب الرئيس 
«السـادات ومبارك» خصوصا أن من تنطبق عليهم الشـروط داخل الحزب الوطني 
ليـس مـن بينهم من تطبـق عليهم الشـروط داخل الحـزب الوطني ليـس من بينهم 
شـخصية عسـكرية، وهنا يبقـى الرهان على حـدوث اضطرابات فـي عملية انتقال 
السـلطة، وهـذا أمر مسـتبعد تمامـا في ظـل القبضـة الأمنيـة الراهنة والاسـتكانة 
والرضوخ الشـعبي، ثالث الاسـباب يكمن في جماعات المصالح التي يمكن أن تكون 
متنافـرة أو حتـى متعاركـة ومتخاصمـة «من سياسـيين ورجال أعمال إلى رؤسـاء 
أحـزاب معارضـة» لكنهـا تراهـن وجودهـا ومغانمها باسـتمرار السياسـة الحالية 
ولا أحـد يضمـن ذلـك إلا جمال الرابـط القوي لهـذه الجماعـات، رابع الأسـباب أن 
التعديلات الدسـتورية أعطت للمواطن جمال مبارك الحق في الترشح للانتخابات 
الرئاسـية وهنا تنتفي صفة التوريث بحكم «الدستور» «المعدل 2007» وبالتالي كان 
علـى خبراء السياسـة أن يغيروا تعبيراته من التوريث الـى المطالبة بتغيير جذري 
للدسـتور وضمان وجود انتخابات شـفافة خامس الاسـباب هـو الحضور الطاغي 
لشـخصية جمـال مبارك فـي كل مناحي الحياة المصرية، من الشـأن السياسـي إلى 
الاقتصـادي والاجتماعـي، هل رأيتم كيـف كان الوزراء وقادة الحـزب الوطني، في 

مؤتمرهم الأخير، يتعاملون معه؟».
وإذا كان على السـيد يعتقد بأن تولي جمال الرئاسـة أمر لا نعرضه إلا إذا حدثت 

تطورات دراماتيكية فان، أحمد الديدي، في الخميس رحب به إذا حقق ما هو آت:
«أهلا بك لو خلصتنا من الفساد الذي استشرى بخطة قاطعة لرأس الأفعى - هلا 
بك لو أعلنت صراحة في برنامجك أن كل مسـؤول مسـؤول عن خطأ أصغر مسؤول 
في عزبته ولن يجلس مسـؤول على رأس سـلطة فيها نكرة أخطأ فالجميع سـيعمل 
علـى الواقـف حتى تختفي معظم الأخطـاء وكل العزب ولزقة الكراسـي، أهلا بك لو 
عرضت على الشـعب الذكي برنامجا قاطعا لنهضة تعليمية قاطعة للفشـل الحاصل 
وثـورة بحث علمـي ممولة ببند قيـم ظاهر في الميزانيـة العامة للدولـة، أهلا بك لو 
استطعت أن تتعهد لشـعب مصر الذكي أن القانون على رقاب الجميع خاصة الكبير 

والثمين والبسيط دون استثناء اللواء.
أهـلا بك لـو أنتهت علـى ايديـك فوضى الشـارع القاهـري وفوضى كل مشـاريع 
البنيـة التحتيـة أو الفوقية والمخلفـات الناتجة عنهـا حتى أصبح الشـارع المصري 
عامـرا بكل أنـواع الملوثات حتـى صرنا نكتة وصار التسـاؤل الوحيد لـكل زائر هي 
البلد ده مفيهاش حكومة»ملهاش صاحب»، بذلك يتحقق فيك القدوة التي بها وبكل 
ما سـبق سـتحصد إجماع المصريين كافة بجدارة وباكتسـاح صادق أمين ولا حاجة 
وقتها للاشـكال والسياسات إياها فالوصفة سهلة والكرسي سهل والوصول للحكم 
عن طريق الشـعب برده سهل المهم النية السـليمة والإيمان بالشعب لا بالأشخاص 

وخاصة إذا كانت نيتهم مش....».

حملة انتقادات لحوار الاديان.. البدو يقطعون طريقا جنوب سيناء.. حملة على المشافي المخالفة للقوانين وعلى المتعدين على املاك الدولة

اتهام القضاء السعودي بعدم تطبيق الشريعة الإسلامية.. اتساع المعارضة لمشروع صكوك الملكية
القاهرة -»القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت «الأخبار» والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء عن لقاءات الرئيس مبارك في الهند، وتصريحاته وكلماته 
أمــام منتــدى رجال الأعمال، وعــودة بعثة فريق النــادي الأهلي لكرة القدم مــن الكاميرون، وحكم محكمة جنح قســم العجــوزة بمحافظة الجيزة 
بالحبس ســنة على إســلام حمدي وسنة وتسعة عشــر ســنة بتهمة التحرش بأنثى ثاني أيام عيد الفطر في شــارع جامعة الدول العربية، وإحالة 
المتهم الثاني محمد مدحت البالغ من العمر ســبعة عشــر ســنة إلى محكمة جنح الأحداث، واجتماع رئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف مع عدد من 
الوزراء، وتخصيص مبلغ ثمانمائة مليون جنيه إضافية لعدد من مشــروعات البنية الأساســية في بعض المحافظــات، ومراجعة العقود الموقعة مع 
شــركات نظافة خاصة، في محافظات القاهرة والجيزة والســادس من أكتوبر ومواصلة الشرطة ازالة التعديات على أملاك الدولة، وقيام عدد من 
بدو محافظة جنوب ســيناء بقطع طريق رأس ســدر - الطور احتجاجا على ما قالوا انه إساءة معاملة الشرطة لهم، وتدخل عدد من مشايخ القبائل 
وإنهاء العملية، وهبوط آخر في البورصة، وقرار بغلق مستشــفى الهدى الإســلامي بحي مدينة نصر، واســتمرار غلق مستشــفى طيبة بمحافظة 

الجيزة بسبب ضبط عمليات اتجار بالأعضاء البشرية فيها، وتعهد وزير الصحة، بمكافحة هذه الآفة وإلى بعض مما عندنا اليوم:

عن «المسائية»
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الحل باحتلال القطاع ثم تسليمه الى قوة عربية تتولى اعادته اخيراً الى جنود السلطة الفلسطينية

حماس تنتظر نتنياهو
عكيفا الدار٭

■ التقاريـر التـي توردهـا الصحافـة في الاونـة الاخيرة تفيـد ان الفريـق متقاعد 
موشـيه (بوغـي) يعلون يجـري في هـذه الايام اتصالات مـع بنيامـين نتنياهو حول 
شـروط انضمامه لفريقه. أرشيف «هآرتس» من ايار (مايو) 1996 يشير الى ان اللواء 
يعلون وخز نتنياهو في مناطق حساسـة جدا خلال المنافسة مع شمعون بيريس على 

رئاسة الوزراء. 
قـال فـي ذلك الحين باعتباره رئيسـا لشـعبة الاسـتخبارات العسـكرية (أمان) ان 
ايران تشـجع التنظيمات الارهابية لتزيد من نشـاطاتها حتى تتسبب في فوز الليكود 
فـي الانتخابـات. نتنياهو رد عليـه بالقول: «اذا كانـت ايران والتنظيمـات الارهابية 
تتطلـع الى وقـف العملية السـلمية من خـلال الارهاب فسـتُمنى بالفشـل لأن حكومة 

الليكود تنوي مواصلة العملية السلمية على طريقتها».
الليكـود انتصـر في الانتخابـات، ورغم الوعود كانـت الطريقة التـي دفع نتنياهو 
(القديم ومن جاؤوا بعده) بها العملية السـلمية مع الفلسـطينيين (ومع السـوريين)، 

سببا لارتياح ايران وشركائها وعلى رأسهم حماس.
الان يقترح نتنياهو (الجديد) طريقة محسـنة وتدعى «السـلام الاقتصادي». سيد 
الخصخصة يعدنا بالهدوء على الارض اذا وصل النمو الاقتصادي في السلطة الى 10 
في المئة في السنة، ويلمس التغيير بسرعة. نتنياهو سيتفاوض مع الفلسطينيين حول 

بناء المجتمع المدني بدلا من الحديث حول جبل الهيكل (الحرم) والحدود واللاجئين.
فـي يـوم الاربعاء الماضي كتب ألوف بـن هنا ان نتنياهو قد تمكن مـن اثارة اهتمام 
بـاراك اوباما بأفكاره خلال لقائهما في هذا العام في القدس. هو قال للضيف الامريكي 
ان مـن الافضـل الحديـث حـول الوظائـف والعمـل بجانب المـدن الفلسـطينية وبناء 
مشـاريع تحـرك الاقتصاد فـي المناطق بدلا من خـوض النقاش حـول الحواجز، مصر 

والاردن حسب اعتقاده ستنضمان لهذه المساعي بالتأكيد.
حمـاس ترحـب بعـودة نتنياهـو وفقا لـكل المؤشـرات. رئيـس المكتب السياسـي 
لحماس، خالد مشـعل، قال في مقابلة مع صحيفة «العربي اليوم» والتي نشـرت ايضا 
فـي موقع الاخوان المسـلمين «الملتقى» ان الاردن قام بالتحـاور مع تنظيمه على خلفية 
اربعة تطورات في المنطقة: الخارطة الجديدة في الساحة الفلسطينية إثر فوز حماس 
وترسـيخ مواقعها والطريق المسـدود الذي وصلـت اليه مفاوضات التسـوية الدائمة 
والانعطاف اليميني في السياسـة الاسـرائيلية (الذي يشـكل تهديدا للاردن) وفقدان 

المصداقية الامريكية في المنطقة.
فكرة استبدال المفاوضات لحل الصراع بوسائل لادارة هذا الصراع ملائمة لحماس 
مثـل القفـاز لليـد الناسـفة. «السـلام الاقتصـادي» الذي يـؤدي الى تحسـين الحياة 
اليوميـة يسـمى عندهم «تهدئـة». رئيـس وزراء حكومة حماس سـيكون سـعيدا اذا 
وقـع مع نتنياهو علـى اتفاق تهدئة جديد والالقـاء بخريطة الطريق في سـلة القمامة 
مـع بيان أنابوليـس وخرائط إيهود اولمرت. حمـاس لا تكترث حتـى اذا أقام نتنياهو 
مسـتوطنات جديدة، بل علـى العكس كلما زاد عـدد اليهود في الضفة الغربية سـيقل 
خطـر بقاء اسـرائيل الكاملة كدولة يهودية وتزداد احتماليـة تحولها الى دولة ثنائية 

القومية والى فلسطين الكاملة في قادم الايام.
الصحافـي الفلسـطيني المخضـرم هانـي المصـري قـال قبـل اسـبوع فـي لقـاء مع 
الاسـرائيليين بسخرية ظاهرة انه اذا كان الاصلاح الاقتصادي والديمقراطي والامني 
ممكنـا في ظل الاحتلال فلا مانع من بقائه. المصري حلل عبر صحيفة «الايام» اسـباب 
فشـل محادثات المصالحة بين فتح وحماس بوساطة مصر: حماس على حد قوله التي 
لـن تنجـح في انهاء حكم محمـود عباس مع انتهـاء ولايته في كانـون الثاني (يناير) 
2009 قررت انتظار ولاية نتنياهو الثانية في شباط (فبراير) 2009، فلا داعي لأن تدفع 
ثمنا باهظا مثل الاعتراف باسـرائيل في الوقت الذي سـيقوم فيه نتنياهو بارسال أبو 

مازن لشرب مياه بحر الموت بعد عدة اشهر.
رد اوبامـا علـى افكار «السـلام الاقتصـادي» التـي يطرحها نتنياهو ليـس معروفا 
بعـد. يحدونـا الامل بأن يذكـر الرئيس الامريكي الاسـود الاول الاسـرائيليين بمصير 
البانتوسـتانات في جنـوب افريقيا العنصرية. من المهم ان يقـول اوباما ذلك قبل فتح 
الصناديق في القدس المفسخة، وان يكشف النقاب عن خطته السلمية حتى لا تصدح 

أبواق العاصمة زيادة عن اللزوم.

٭ مراسل سياسي في الصحيفة 
هآرتس 2008/11/17

الامارة الاسلامية الخطيرة
عاموس جلبوع

 

■ الموضـوع الاهم الذي تقف امامه اسـرائيل الان هو التهديـد الايراني، ولكن 
القضيـة الاكثر الحاحا ـ الى جانـب الازمة الاقتصادية ـ هـي قطاع غزة وحماس. 
لا أدري اذا كان اتفـاق التهدئـة يقترب من نهايته، ولكـن من الواضح أنه منذ الآن 
فـي نطاق ارض اسـرائيل التاريخية توجد الان ثلاث دول: دولة اسـرائيل، التي 
يرفـض العالـم العربي وفي اطاره بعض من عرب اسـرائيل الاعتـراف بها كدولة 
الشـعب اليهودي؛ «الدولة» الفلسـطينية المنشـقة برئاسـة ابو مـازن، على الاقل 
حتـى بدايـة 2009، المتشـكلة من عـدة كانتونـات، مثـل رام الله، نابلـس، جنين، 

الخليل وغيرها؛ والى جانبهما «الدولة» الجديدة في غزة برئاسة حماس.
دولـة غـزة ـ حمـاس آخـذة فـي التبلـور في شـكل إمـارة اسـلامية ذات طابع 
اسـتبدادي قمعي يجسد لشـدة المفارقة رؤيا ابو مازن عن دولة توجد فيها سلطة 
واحـدة، قانـون واحد وسـلاح واحد. الفـارق بينها وبين دولة ابو مـازن آخذ في 
التعمـق: حكومـة مختلفـة، اقتصـاد منفصـل، توقيـت آخـر وبالطبع ايضـا قيم، 

سياسة ومجتمع مختلفة. 
فتـرة التهدئـة اسـتخدمت جيدا مـن رجال حمـاس لتثبيـت حكمهـم وتعميق 
سـيطرتهم علـى السـكان. وقـد فعلوا ذلـك من خـلال السـيطرة الكاملـة على كل 
المؤسسـات المدنيـة ومن خـلال جهـاز التعليـم، وكذا الارهـاب الداخلـي وتأطير 
الحركة في الطريق السـريع لمئات الانفاق التي أصبحت عنصرا هاما في الاقتصاد 
الغـزي. قبـل بضعـة ايام كنا شـهودا على خطوة هامـة اخرى في ترسـيخ الحكم 
الحماسي الاسـلامي المتطرف: مكتب الشورى والتشريع في حكومة حماس اعلن 
بانـه انهـى صياغة قوانين العقوبات وفقا للشـريعة الاسـلامية في ظـل الغاء كل 
قوانـين العقوبـات القائمة، بما فيها قوانين مصرية واوامر عسـكرية اسـرائيلية. 
وعنـد اقرار الصيغة الجديدة في البرلمان الحماسـي سـتنتهج في غـزة، مثلما في 

ايران وفي السعودية، عقوبات الجلد وقطع الاعضاء. 
في المجال العسـكري اسـتغلت حماس التهدئة جيدا ولا سـيما لاقامة عشـرات 
الكيلـو مترات من الانفاق والخنادق للقتال على نمط حزب الله في جنوب لبنان؛ 
لخـزن اكثر مـن 10 الاف صاروخ جاهـز للاطلاق، بعضها يصل الـى مدى اكثر من 
عشـرين كيلو مترا؛ للتـزود بمئات الصواريخ المتقدمة المضادة للدبابات؛ لشـراء 
طائـرات صغيـرة بـدون طيـار؛ لاعـداد عشـرات السـيارات المفخخـة، بمـا فيها 
سيارات اسعاف تستخدم لهذا الغرض؛ لاقامة شبكة قنص متقدمة؛ لاقامة كتائب 
انتحاريـين وانتحاريات؛ لبلـورة نظريات قتالية ضد الجيش الاسـرائيلي وعقد 

تدريبات لتطبيق هذه النظريات. 
امام اسـرائيل تقـف امكانيتان للتصـدي لهذا الواقع الجديد الناشـئ في غزة. 
الإمكانية الأولى التحديد بان المصلحة الاسـرائيلية لا يمكنها ان تسـلم بأي شكل 
بوجـود واقع متطـرف كهذا فـي حدودها الجنوبيـة ـ على نحو يشـبه عدم قدرة 
اسـرائيل على التسـليم بتهديد  نووي ايراني. الاسـتنتاج من هذا التحديد يعني 
التوجه نحو انتهاج اسـتراتيجية اهدافها هي اسـقاط الحكم الحماسي وتصفيته 
بكل الوسـائل الممكنـة. الامكانية الثانية هي التسـليم بحقيقة وجـود كيان كهذا، 
التوصـل معه الـى هدنة، مثلما جـرى بعد حرب الاسـتقلال، اغـلاق الحدود معه 

بشكل مطلق ولكن السماح له بحدود بحرية مفتوحة ومعبر حر الى مصر. 
لـكل واحـدة من هاتـين الامكانيتـين فضائلهـا ومثالبها، ولكن الاسـاس هو ان 
حكومة اسرائيل ستحسم ما هي الامكانية التي ستختارها. حتى الان امتنعت عن 
ذلك الحكومة وانشـغلت فقط بهوامش الامور، وليس بأساسـها: كيف يمكن وقف 
نار القسـام، كيف يمكن احباط التسـللات، هل نغلق المعابر ام نفتحها، هل نسمح 
بامـداد الوقـود ام لا، هل نجتاح هنا او هناك وغيرها وغيرهـا. كلها افعال واقوال 

عديمة الغاية المركزية الموجهة. 
كل من يتطلع، او تتطلع، لان يكون رئيس وزراء في اسرائيل لا يمكنه بعد الان 
ان يتفـادى الحسـم. عليه أن يكـف عن نثر الكلمـات عديمة المعنـى العملي والتي 

انطلقت حتى الان وان يعرض للجمهور خياره الاستراتيجي. 

معاريف 2008/11/17

عميره هاس٭

■ لا لـن ننجـر لإجراء حسـاب حول 
عـدد أطنـان الارز والقمح الموجـودة في 
قطـاع غـزة بعـد عشـرة ايام مـن اغلاق 
اسـرائيل لكل منافذه، ولـن نحصي عدد 
الاولاد الذيـن ينتظـرون وجبات الاعانة 
فـي مـدارس «الاونروا» وعـدد العائلات 
التي تقـوم حماس بوضع طـرود الغذاء 
عند بواباتها (هناك من يقسم انها توضع 
عنـد ابـواب أتبـاع حمـاس فقـط)، ولن 
نحصـي عدد المحتاجين الذيـن يعتمدون 
علـى أقاربهـم حتـى يواصلـوا عيشـهم، 
لان الطعام موجود وسـيبقى في القطاع. 
هـل هناك من اعتقد بالفعل ان اسـرائيل، 
دولـة اليهـود، ستسـمح بوقـوع مليون 
ونصـف مليـون انسـان فريسـة للجوع 

وراء الجدران الغزاوية؟
لنـدع حكايـات الظـلام وكيفيـة قيام 
اطفال غـزة بتحضيـر وظائفهـم البيتية 
علـى ضـوء الشـموع أو الغاز المشـتعل، 
ولا داعي حتى للخوض في المخاطر التي 
تحدق بالبيئـة والمياه الجوفيـة والبحر 
وسـكان غزة وعسـقلان على حد سواء، 
النابعة مباشـرة من النقـص المخطط في 
الوقود أو لعدم سـماح اسرائيل بادخال 
الانابيـب لرفع مسـتوى البنيـة التحتية 

المائيـة والمجـاري. لـن نصـف الان كيف 
تحول ميـاه المجاري والصرف الى البحر 
مباشـرة لعـدم وجـود كهرباء لتشـغيل 
منشـأة تنقيـة الميـاه، ولن نحدثكـم هنا 
عن الخوف من طوفـان مياه المجاري في 
الاحياء السـكنية لعدم إدخال قطع غيار 

لأجهزة تنقية المياه.
عـن  الحديـث  اسـتبدال  يجـب 
الفلسـطينيين وطرق مقاومتهم للحصار 
بالنقـاش حـول الاسـرائيليين ـ الحديث 
عـن صنـاع القـرار والمنفذيـن الكثيريـن 
والمواطنـين المؤيديـن. بدلا مـن الخوض 
في كميات السولار والقمح يجب الحديث 
حول منطق الحصار ومنطق اولئك الذين 

يقفون من ورائه.
في حكومة اسرائيل وفي وزارة الدفاع 
و»الشـباك» يجلـس اشـخاص يعرفون 
جيدا مـا الـذي يفعلونه عندمـا يمنعون 
الحيويـة  الاغذيـة  غيـر  شـيء  أي  نقـل 
والادوية عبر الحواجز، وعندما يمنعون 
مـرور النـاس الـى اعمالهـم ومدارسـهم 
وقضاء احتياجاتهم الصحية والأسرية، 
لا تسـتخفون بهم وبمنطقهـم، هم عرفوا 
جيـدا ان الصناعة سـتنهار وان الزراعة 

الشـباب  آلاف  عشـرات  وان  سـتموت 
سـينضمون الى دائرة البطالـة واليأس 
وان المـدارس سـتجد صعوبـة فـي أداء 
دورها وأن المسـتوى التعليمي سيتضرر 
وأن المجـاري سـتفيض وتنفذ الـى مياه 
الشرب وأن المياه لن تتمكن من الوصول 
الـى الاماكـن العالية. هم عرفـوا كل ذلك 

عندما فرضوا حصارهم في عام 1991.
بصورة شـبه رسـمية قالوا للجمهور 
الاسـرائيلي ان هذه السياسة هي عقوبة 
مبـررة (وليذهـب القانـون الدولـي الى 
انتخبـوا  الفلسـطينيين  لان  الجحيـم) 
حمـاس. وفي نفس السـياق نحن نعرف 
ان التوقـع بإضعاف قوة حماس في نظر 
الناس نتيجة للحصار وسقوط حكومتها 
(بعـد ان فقـدت سـيطرتها الرسـمية في 
الضفـة) هـو بالتأكيـد الأمـل المعلق على 

حكومة رام الله.
للناس في غزة شكاوى كثيرة ومحقة 
ضد حكم حماس. هذا الحكم قد برهن عن 
نفسـه ـ خصوصـا لأعضاء فتـح ـ كحكم 
قمعي ومخيف. ولكن أتباع تكتيك العقاب 
هو ما يعـزز قوة حمـاس بالتحديد. بدلا 
من ان يحكم الناس على حماس من خلال 

قدرتهـا علـى ادارة الحكومـة والالتـزام 
بوعودهـا ـ كحكومـة ـ والحـرص علـى 
رفاه السـكان، يتيح الحصار لها اسـقاط 
كل مظاهـر عدم النضـج والضعف المهني 
على حالة الطـوارىء التي تمخض عنها 

الحصار.
الجمهـور يشـعر بـأن الحكومـة هـي 
جزء منـه وانها هدف لقسـوة الاحتلال. 
الحصار الشديد يخلص حماس ايضا من 
مواجهـة التناقض القائم بـين برنامجها 
(تحريـر فلسـطين) وبـين انخراطهـا في 
مؤسسـات اوسـلو (رغـم نفيهـا لذلك). 
اذا كان الرضع يموتون بسـبب الاحتلال 
ان  رغـم  يفلسـون  المتاجـر  وأصحـاب 
بعضهـم مـن انصـار اوسـلو وعرفـات، 
فبامـكان حكـم حمـاس ان يظهـر نفسـه 
جوهـره.  بسـبب  للاحتـلال  كمقـاوم 
الظروف الاسـتثنائية التي تمخض عنها 
الحصـار المتطرف وعـزل الضفة عن غزة 
(هذه ايضا سياسـة اسرائيلية منهجية) 
أبعـدت جـدا امكانيـة اجـراء انتخابات 
عامـة جديـدة. وهكذا يمكـن لحماس في 
خـلال  مـن  حكمهـا:  ترسـخ  ان  القطـاع 
وقـوة  والصدقـات  والرواتـب  الاكـراه 

الدين المعزية.

٭ مراسلة الصحيفة للشؤون الفلسطينية
هآرتس 2008/11/17

الحصار يعزز قوة حماس

ناحوم برنيع

■ في فترة الذروة لنار القسـام، قبل نصف سـنة 
وأكثر تحدثت مع احد الوزراء الكبار عن المشـكلة في 
غـزة. قلت انكم تدعون ان الجيش الاسـرائيلي قادر 
على السـيطرة على غزة في غضون عـدة ايام بثمن 
محتمـل لقواتنا وبلداتنا. وانتم تقولون ان المشـكلة 
هي اليـوم التالـي. الاحتفـاظ بغزة تحـت الاحتلال 
سـيكلف الجيش الاسـرائيلي اثمانـا لا يريد المجتمع 

الاسرائيلي ولا يمكنه أن يحتملها. 
مـا رأيـك بحل مـن مرحلتين، سـألت: فـي المرحلة 
الاولى يحتل الجيش الاسرائيلي القطاع. في المرحلة 
الثانية يسلمها لسيطرة قوات السلطة الفلسطينية. 
الرجـل وجه نظـرة حزينة الى عينـي وقال: «هذا 

لن يكون طبيعيا».
عديـدة،  مـرات  الكلمـات  بهـذه  فكـرت  منذئـذ 
دحرجتهـا تحـت لسـاني، اسـمعتها لآخريـن. وفـي 
النهايـة اقتنعت بحكمتها: سـياق ينطلـق فيه جنود 
الجيـش الاسـرائيلي الى معركة كبـرى ضد حماس، 
يسـفكون فـي هـذه المعركة دمهـم، ينظفـون المنطقة 
وعندها يسـلمونها الى قوات ابو مازن.. هذا سـياق 
لا يمكنـه ان يحصـل فـي الواقـع. فهو يجعـل جنود 
الجيـش الاسـرائيلي مرتزقة فـي الصـراع الداخلي 
في المجتمع الفلسطيني. والاسـوأ من ذلك يجعل ابو 
مازن وحكومته جيش لبنان الجنوبي في فلسـطين. 

ويصمهـم الـى الابـد كعملاء. وهـم لن يوافقـوا على 
وافقـوا،  مـا  واذا  المغامـرة،  هـذه  بمثـل  الدخـول 
مـن  سـيلفظهم  الفلسـطيني  الشـارع  سيفشـلون. 

اوساطه الى الابد. 
آخر من فكر بخطوة مشـابهة كان ارييل شـارون، 
مهنـدس حرب لبنـان الاولـى. الجيش الاسـرائيلي 
كان يفترض به أن ينظف لبنان من قوات فلسطينية 
وعندها يسـلمها الى حكم بشـير الجميل. هذا انتهى 
بتـورط من 18 سـنة وبحرب اخرى نتائجها بائسـة 

بقدر لا يقل عن نتائج سابقتها. 
الحكومـة اختـارت في نهاية المطـاف اتفاق تهدئة 
مـع حمـاس برعاية مصريـة. نواقص الاتفـاق كانت 
معروفـة مسـبقا: فقـد سـمحت لحمـاس وغيرها من 
والتسـلح  المقاتلـين  وتأهيـل  بالتعاظـم،  المنظمـات 
وزيـادة مـدى الصواريـخ. وقد عززت حكـم حماس 
واسـتقرت به. كمـا أن فضائلها معروفـة: فقد اجلت 
الحرب، وفرت الاصابـات ومنحت بلدات غلاف غزة 

فترة من الامن النسبي. 
قلـة آمنوا بـان يصمد هذا الاتفـاق اكثر من بضعة 

اسابيع. وقد صمد خمسة اشهر. 
فـي الآونة الاخيـرة عاد ليخترق. عسـقلان تلقت 
صواريـخ جـراد. سـديروت تلقـت القسـام. وفقـط 
بمعجـزة لـم تقـع اصابـات فـي الارواح. ومثلما هو 
الحـال دائمـا، يطـرح سـؤال مـن الـذي بـدأ ولمـاذا. 
ومثلمـا هـو الحـال دائما، الجـواب كان مركبـا: امام 
الميكروفونات القت كل المحافل في اسرائيل المسؤولية 

الكاملـة علـى حمـاس. فـي الغـرف المغلقـة تحـدث 
بعضهم بلغـة اخرى. تحدثوا عن حماسـة زائدة من 
قادة في الجيش الاسـرائيلي وعن تسلل عميق اكثر 
مما ينبغي لقواتنا الـى اراضي القطاع، في ظل خرق 
قواعـد اللعب. حسـب هـذا التقدير، فـان حماس لم 
تبـادر الـى النـار: ردت على الاعمـال الاسـرائيلية.  
كيفمـا دحرجنا قصـة الاتفاق مع حمـاس، فليس هو 
الحـل. حمـاس يجـب ابعادها. السـؤال هـو اذا كان 
ممكنا ايجاد جهة مسـؤولة تملأ الفـراغ الذي تخلفه 

وراءها.
او  المرحلتـين  فكـرة  الـى  يعيدنـا  الـذي  الامـر 
الثـلاث مراحل. فـي المرحلة الاولى يسـيطر الجيش 
الاسرائيلي على غزة. في المرحلة التالية يسلمها الى 
قوة عربية. في المرحلة الثالثة تسلمها القوة العربية 

الى جنود السلطة الفلسطينية.
هـذه الفكـرة، التـي بـدت هاذيـة فقـط قبل سـتة 
اشـهر، تبـدو اليـوم اكثـر معقوليـة بعض الشـيء. 
حـين يكون جنـود السـلطة الذين دربهم فـي الاردن 
الامريكيـون يسـيطرون جيـدا في جنـين، ويصفون 
بنجـاح اعشـاش حمـاس في جنـوب جبـل الخليل. 
الاحتمـال ليس كبيرا، ولكـن البديل، دخول الجيش 
الاسرائيلي الى غزة من اجل البقاء فيها، اقل سحرا. 
صبرا، يقـول ايهود باراك لزملائـه. تذكروا 12 تموز 

(يوليو) 2006. لا تتحمسوا. لعله هذه المرة محق. 
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غزة في ثلاث مراحل

بن كاسبيت

المعـرض  حدائـق  مدخـل  فـي   ■
نصبـت يافطـة الكترونيـة كبيرة تطل 
علـى الوافديـن الـى مركـز المعـارض. 
واسـتقبلت هذه اليافطة اعضاء مركز 
الليكـود ببشـرى: «تسـيبي ليفني، إذ 
أن هذا جيد للدولة». اليافطة موجودة 
فـي مكان عـالٍ ولكـن اعضـاء الليكود 
لم يتوقفوا عندهـا. نظروا عبرها، الى 
مسافة أعلى، أعلى بكثير. فهم ينظرون 
الـى الحكـم الان. فقد بـات ممكنا الان 

شمه، او لمسه تقريبا. 
سنتان ونصف السنة في الصحراء 
السياسـية الجافة، بعيـدة عن القوة، 
الابهة والنفوذ، فعلـت فعلها. العطش 
الاكبـر تحطـم امـس باصـوات الفرح 
والبهجـة. الطاقـات عـادت. الكهرباء 
تتدفـق في الهواء. الليكـود انبعث من 
جديد. مع أنه لم ينتصر في الانتخابات 
بعد الا ان الرفاق احتفلوا مسـاء أمس 

بنوع من ابتهاج النصر. 
كان هناك بالطبع الصارخ الدوري، 
والمقاطعـات، ودائمـا هنـاك مـن يأتي 
ليصـرخ فيخرب الاجـواء الاحتفالية، 
ولكـن هكـذا هـو الحـال فـي الليكود. 

فضيحـة واحتفـال فـي نفـس الوقت. 
بالاجمال حدث حميـم، لامع ومتحرر. 
الـى  بهـا  احتفـظ  الهاذيـة  اللحظـة 
البالونـات  هبطـت  أن  بعـد  النهايـة، 
الزرقاء ـ البيضاء من السقف وانحشر 
كل الرفاق في المنصة لإنشاد «هتكفا». 
حسنا، ليس كل الرفاق، رفيقة واحدة، 
بالاشقر البلاتيني اللامع حاولت شق 
ولكـن  العاليـة،  الارض  الـى  طريقهـا 
عبثـا. حارسـان قويـان سـدا طريـق 
بنينـا روزنبلـوم الـى الحريـة. وهمـا 
بالمناسـبة جعـلا الامور صعبـة عليها 
على طول المسـاء، حين تجـول النواب 
الحـراس  تجـاوز  حاولـت  الكبـار، 
وفعلـت كل شـيء كـي تحشـر نفسـها 
فـي لحظة مـا في صورة مـا، ولكنها لم 
تفلـح. وحاولت هـي ان تقاتل كاللبؤة 
في سبيل حقها في أن تنشد الى جانب 
بيبي وبيني وسلفان والجميع، ولكنها 
خسـرت هذه المرة. هي فقط، وفايغلين 
وميكي رتسـون ايضـا بقـوا هناك في 

الاسفل مع الجمهور العادي. 
احـد مـا اسـتخلص الاسـتنتاجات 
هنـاك فـوق. احـد مـا لـم يرغـب فـي 
أن يصـل الرفـاق غيـر المرغـوب فيهم 
لتخريـب الحفـل. نتنياهـو مثـلا نظر 
يمينـا ويسـارا قبـل ان يبـدأ بانشـاد 

النشـيد الوطني. بحث وعثر على دان 
مريـدور، اجتذبـه ليكون الـى جانبه، 
وبينـي بيغن ايضا. هـذه هي الصورة 
التـي يريدها بيبي. هـذه هي الصورة 
المظفـرة. ومع ذلك، فان شـيئا ما نضج 
هنـاك فـي مركـز الليكود. وجـوه اكثر 
ودّاً بعض الشـيء، اقل توترا. شارون 
غيـر موجـود، بيبـي يلمـع وحـده في 

القيادة. 
لا يوجـد هناك مـن يقاطعه (حاليا) 
او يصـرخ عليـه، لا حاجـة الـى قطـع 
الميكروفونـات، يوجـد مـكان علـى ما 
يبـدو للجميع. او على الاقـل لمعظمهم. 
مسيرة المنضمين لم تنته بعد. نتنياهو 
يمارس الضغط الكبير على الصحافية 
آفـي رتسـون ومدير عام أمفا شـلومي 
فـي  للمنافسـة  للانضمـام  بوغـل 
المحافظـات. وفي هذه الاثنـاء النواب 
الحاليون، اولئـك الذين جروا الحزب 
المضـروب فـي السـنوات الاخيـرة في 
الكنيسـت، ينظرون بعيـون تعبة الى 
النجـوم الجديـدة. سـكاكين؟ لا توجد 
بعد. السكاكين محفوظة تحت البدلات 

خيطـت  التـي  واللامعـة،  الجديـدة 
خصيصا.

هكـذا هو الحال عندما يشـم الناس 
رائحـة الحكم. النوازع حبيسـة عميقا 
فـي الوجـوه، يمكـن تشـخيصها فـي 
الايمـاءات  فـي  الصغيـرة،  الفـوارق 
الطفيفة، فـي النظرات الخاطفة. وكان 
هنـاك أمـس الكثير مـن هذه، مشـوقة 
مثلا المعركة بين سـلفان شالوم وبيني 
بيغـن. مـن يأتي قبـل مـن. ناهيك عن 
النجـوم  سـتترتب  وكيـف  مريـدور، 
الشـابة، اردان وسـاعر، ممـن حافظا 
على الجمرة، مع النجوم الجديدة ممن 

جاؤوا لتوهم. 
الانتخابـات  فـي  بهيجـا  سـيكون 
فـي  اكثـر   وبهيجـا  بـل  التمهيديـة، 
القادمـة. قوائـم التصفيـة  الكنيسـت 
جاهزة منذ الان، ولكن في هذه الاثناء 
كلهـم معـا، خلـف بنيامـين نتنياهـو، 
متحدين مثلما لم يكونـوا ابدا، او منذ 
زمن ما، يتلفظون باسم تسيبي ليفني 
بغضب مقـدس ويعدون الدقائق حتى 
شـباط (فبرايـر). فـي حميـة المعركة، 

هناك ايضا بين الحين والاخر مخطئون 
ومضللـون. وبينـي بيغن بالـذات من 
النزيهـين الذيـن كانوا هنـا، ادعى في 
خطابـه أن «فـي الــ 15 سـنة الاخيرة 
وكاديمـا  العمـل  حكومـات  اجـرت 
تجربتـين سياسـيتين غيـر ناجحتين: 
(اوسـلو وفـك الارتبـاط). وبالفعـل، 
يا سـيد بيغـن، ان يكـون عقـد من فك 
الارتباط الشـخصي احدث لك مشكلة 
ذاكـرة، ولكـن فـك الارتبـاط لا يعـود 

الـى حكومـة كاديما، بـل الـى حكومة 
الليكود. شـارون اقام كاديما فقط بعد 
أن نفـذ فـك الارتباط، تحـت حكومته، 
كرئيـس الليكود. ومعظم الاشـخاص 
الذيـن انشـدوا معـك هتكفـا امـس يا 
سـيد بيغـن على المنصـة صوتـوا الى 
جانب فـك الارتباط في الحكومة، وفي 

الكنيست ايضا. ولكن من يحاسب؟
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يشمون النصر
نداف شرغاي

■ ليس من السـهل تذكر موعد المرة 
الاخيـرة التـي زار فيهـا وزيـر الدفاع 
إيهود باراك المستوطنات ومتى جلس 
وجهـا لوجه مـع معلمة روضـة اطفال 
أو مدرس أو طفـل أو رئيس مجلس أو 
سـكرتير مسـتوطنة. لا أحد يذكر متى 
رغـب بصـورة حقيقيـة وصادقـة ان 

يعرف ما الذي يحدث هناك.
اذا كلـف بـاراك نفسـه وتوجه الى 
تلـك البقعة مـن العالـم سـيجد مئات 
رياض الاطفال والحضانات والمدارس 
المليئة بالتلاميذ وآلاف الشبان ومئات 
الازواج الشـابة الباحثـة عـن مـأوى 
بجانـب العائلـة، الا انهـم يضطـرون 
لمغادرة المسـتوطنات بسبب عدم توفر 

المساكن.
يهـودا والسـامرة لـم تشـهد أيامـا 
كهـذه. الجمود مطلـق تقريبـا. اغلاق 
يسـتوجب  العائلـة  بيـت  فـي  شـرفة 
اجتيـاز خمس مراحـل وآخرها توقيع 
وزير الدفاع. حتـى عندما يتعلق الامر 
باقامة عيـادة أو مؤسسـة تعليمية أو 
نـاد للشـباب أو مؤسسـة جماهيريـة 
توصـد الابـواب فـي وجـه المبادريـن 
وتنقبـض اليـد أمامهـم. مـع ان وزيـر 
الدفاع قام فـي الآونة الاخيرة باطلاق 
يده قليـلا خصوصا في مجـال «الكتل 
الاسـتيطانية» (التـي سـتبقى تحـت 
السيادة الاسرائيلية وفقا للخطة بعد 
التسـوية الدائمـة)، بـل وكان سـخيا 
بدرجـة كافيـة للمصادقـة علـى اقامة 
مقبـرة في معاليه ادوميـم («هآرتس» 
11/14) الا ان ذلك كان مهزلة وسخرية 

من الحياة.
عندمـا يكـون كل شـيء محظـورا ـ 
قـال شـخص ذكـي ذات مـرة ـ يصبح 
كل شـيء مباحـا. مـا أريـد قولـه هو: 
عندما لا يمكن وضع كرافان ليستخدم 
كمرحاض لمدرسـة مـن دون الحصول 
أو  المنطقـة الوسـطى  علـى إذن قائـد 
عندما تقوم السـلطات بهدم كل زاوية 
للحيوانات أقامهـا الاطفال حتى تزيل 
التهديـد الخطير لسـلطة القانـون ـ لا 
يمكـن لأحـد ان ينظـر بجديـة الى تلك 
السـلطات ويصبح كل شيء في مجال 

البناء مباحا ومستباحا.
بهذه الطريقة تطورت في السنوات 
الاخيرة «بجانب البيـت»، أي صناعة 
الاماكن السكنية. يقومون في الساحة 
الخلفية بانتـاج الجدران التي تتحول 
بعـد ذلك الى بيت غير شـرعي. وبهذه 
الطريقة تنتصب أحياء كاملة من دون 
تراخيص، وبذلك ايضا يقابلون ممثلي 

السلطات بالغضب المشوب بالكراهية 
في تلـك الاماكن التي جمـد فيها البناء 
والعمران، وبنفـس الطريقة بالضبط 
التجمعـات  التـي يقابلـون فيهـا فـي 
العربيـة والبدويـة فهنـاك ايضـا كمـا 
نعلـم: أصبـح كل شـيء مباحـا عندما 

حظر عليهم.
والنمـو  مكتظـة  المسـتوطنات 
الطبيعـي مثيـر للاعجاب، اكثـر من 5 
في المئة سـنويا، وهي ضعف النسـبة 
فـي اغلبيـة مناطـق البلاد، ثلثـان من 
التكاثر الطبيعي، حتى صيغة «التكاثر 
الطبيعـي» التـي تمـت صياغتهـا فـي 

بداية عهد شارون زالت كأنها لم تكن.
اسـرائيل  حكومـة  تتبـع  عندمـا 
سياسـة «الكتاب الابيـض» في ارجاء 
يهودا والسـامرة يتوجب التحدث عن 
آثـار تتجـاوز بكثيـر التزام اسـرائيل 
بتعهداتهـا الدوليـة أم لا. جمهور آخذ 
التزايـد خصوصـا بـين الشـبان  فـي 
يضطر للرحيل عن المستوطنات، وهذا 
نوع مـن الترحيل الجماعـي الهادىء. 
لـو كان الخيـار بأيديهم لظلـوا هناك. 
المـرارة والمهانة سـتترك أثرها عليهم: 

اذا لم يكن اليوم فغدا.
يتطوعـون  منهـم  الكثيـرون 
بجموعهـم للجيـش الاسـرائيلي، بـل 
ويدخلون للوحدات القتالية المختارة. 
مثـل  اماكـن  فـي  يخدمـون  آخـرون 
يروحـام وسـديروت والرملـة واللـد 
ويسـهمون بقسـطهم مـن خـلال أطـر 
اجتماعيـة وتوراتيـة. هـؤلاء واولئك 
لا يملكـون مكانـا يقيمـون فيـه أسـرة 
ويعودون اليه. هم ليسـوا المطرودين 
من غـوش قطيف أو «الذيـن يقطعون 
صلتهـم» بالجبـال، ولكـن مـن يعتقـد 
ان هـذا الابعـاد القسـري الناجـم عن 
آثـاره  التجفيـف والتجميـد لا يتـرك 

وبصماته عليهم ـ مخطئ.
الدولـة تبعـد عن نفسـها شـريحة 
اخرى من الجمهور الذي يميل بصورة 
بمصيرهـا  مصيـره  لربـط  طبيعيـة 

والاسهام بكل ما يمكنه من اجلها.
من الصعـب اذن ان نقرر ما اذا كان 
علينا ان نبكـي أم نضحك، عندما نرى 
التأثر الذي اصاب اليسار وأبواقه إثر 
ما يسمى «وثيقة باراك للمستوطنات». 
باراك سـمح بـ 400 وحدة سـكنية في 
المستوطنات، يا للسماء. اذا كان هناك 
سـبب حقيقي للانفعال فهـو يكمن في 
القـدر القليل الذي سـمح به في الوقت 
الذي يضطر فيه آلاف الشـبان لمغادرة 
المسـتوطنات سـنويا بسـبب تجفيف 

التكاثر والنمو هناك.

هآرتس 2008/11/17

الحظر المساوي للإباحة

يعيل باز- ملميد
 

■ لا، نـزاع مـوت حزب العمل لـم يبدأ مع انتخـاب ايهود 
بـاراك لرئاسـته السـنة الماضية، فقـد تلقى حزبـا في وضع 
ميـؤوس منـه. غيـر أن العلاج الـذي منحه لـه كان مغلوطا 
تماما، ووضع الحزب سـاء فقط. لـو كان طبيبا، لكان ممكنا 

رفع دعوى ضده بسهولة على الاهمال الطبي. 
ولا، انهيار العمل الآن لم يأتِ لأنه أنهى مهمته التاريخية، 
كما يدعي الكاتب عاموس عوز. الحزب قد يكون انهى مهمته 
التاريخيـة قبل سـنوات عديـدة، ولكن في شـباط (فبراير) 
2009 لن يهتم الناخبون بالتاريخ. فهم يتركون العمل لانه لا 
يؤدي دوره فـي الحاضر. هنا والان  «لا طريق له»، كما درج 

على القول اليوم الكثيرون ممن لم يكن لهم ابدا طريق. 
العمل، ولا سـيما منذ انتخاب بـاراك، لم يتمكن من صون 
جمهور ناخبيـه المحتملين. زعماؤه لم يفهموا تطلع الجمهور 
الغفيـر والمحبـط لان يجـدوا فيه حزبا يسـير امام المعسـكر 
اليسـاري المعتدل. ليس الوسـط. اليسـار. صهيوني، سوي 
العقل، توازن، ولكن يسار. معسكر كبير وواسع، مل تراخي 
الحكم في التصدي للمستوطنات غير القانونية، وبالاساس 
لفتيان التلال. جمهور ينتظر ويتوقع محادثات جدية مع ابو 
مازن والسـلطة الفلسـطينية، يعلن على الملأ مـا قاله ايهود 
اولمـرت، بأنـه حـان الوقت لاخـلاء معظم المناطق وتقسـيم 
القدس؛ جمهور واسـع بحث لنفسـه عن حركـة تمثل آراءه 

وتقوده ليس مستعدا للخديعة اكثر من ذلك. 
الكثيـرون فـي هـذا الجمهـور، بمن فيهـم اولئـك الذين لا 
صلـة تاريخيـة لهم بحركة العمـل، لا يريـدون ان يقرأوا في 
«هآرتـس» عـن ان وزيـر الدفـاع صـادق مؤخـرا فقـط على 

عشـرات مخططات البنـاء في الضفة وصادق على تسـويق 
مئات الشقق في المسـتوطنات، بعضها شرقي جدار الفصل. 
هذا هـو الجمهور الـذي يبحث اليـوم، لانعـدام البديل، عن 
بيته في ميرتس وفي حركات يسـارية جديـدة. وكان يمكن 
لـه أن يصوت للعمل لو أنه كان لأحد ما هناك الشـجاعة لان 
يضع على الطاولة خطة سياسية، تتضمن انسحابا، تقسيم 
القدس، واخلاء بؤر اسـتيطانية، او على الاقل الموافقة على 

البحث في هذه المواضيع.
هذا لا يعني أن باراك ليس رجلا شـجاعا. سيرته الذاتية 
مليئة بالافعال التي تتطلب شـجاعة، تحليل صحيح للوضع 

والتصرف بناء على ذلك. ولكن ليس في هذه الحالة. 
فهـو لم يفهـم بواطن قلـب الجمهور الذي يمكـن ان يكون 
جمهـوره. ولـم يقـرأ علـى نحـو سـليم خريطـة الانتشـار 
السياسـي، وجـرى خلف مـا اعتقـد ان الجمهور يريـده. يا 
لـه من هـدر. بالذات فـي هـذه الايام عندمـا يكسـر الليكود 
يمينـا قـدر الامـكان، وكاديمـا لا يـزال يتحسـس طريقه إثر 
هوية سياسـية، كان بوسـع باراك ان يجترف كل الصندوق 
لـو فقط ابتعـد قليلا عن فؤاد وسـمحون وأنصـت لأصوات 
عامـي ايالـون، اوفيـر بينـس، عـوزي برعـام، شـلومو بن 
عامـي وآخريـن. بدلا مـن ذلك، دحـرج صخـرة ضخمة الى 
قبر الحـزب، بضمانه غيـر المعقول لمقعد بـن اليعيزر، منحه 
المصادقـات لعشـرات مخططـات البنـاء في المناطـق، ودفع 
مؤيديـه نحو اليـأس كي يفهموا بـان ليس لهم مـا يبحثون 
عنه هنـاك بعد الان. والآن بات الأمر متأخـرا. رغم ما يقوله 
ايتان كابـل وبوغي هيرتسـوغ، ففي الصيغـة الحالية، هذا 

الحزب منته.

معاريف 2008/11/17

هذا الحزب منته
■ المبـادرة لإقامـة حركـة يسـارية جديـدة، توحد تحت 
سقف واحد ميرتس، شخصيات غير سياسية ومحبطين من 
حزب العمـل، تثير الضجة في قيادة العمل. قادته تنافسـوا 
أمـس فـي الهجـوم علـى الوزير عامـي ايالـون الـذي أعلن 
اعتزاله الحزب، وقال انه «هيئة لا تحب الحياة سياسـيا ولا 

تقاتل في سبيل حياتها».
رئيـس العمل، ايهود باراك، وصـف التنظيم الجديد بانه 
«هـروب اليسـار»، و «مـزاج». نائبه فـي وزارة الدفاع متان 
فيلنائـي وصف المبـادرة بالموضة وذلك خلافـا لحزب العمل 

الذي هو برأيه «مكان يوجد له طريق وقيم». 
عـن الطريق الذي اختاره حزب العمل برئاسـة باراك في 
السـنوات الاخيـرة كان يمكـن ان نقـرأ في خبـر اوري بلاو 
في «هآرتس» يـوم الجمعة الماضي: وزيـر الدفاع صادق في 
الآونـة الاخيرة علـى عشـرات مخططات البناء، وتسـويق 
مئـات وحـدات السـكن فـي المسـتوطنات. الامـر يقـف فـي 
تضـارب تام مع السياسـة المعلنـة للحكومة، بـل وتعهداتها 

للرباعية في اطار خريطة الطريق. 
بعـض مـن التراخيص التـي صـدرت للمسـتوطنات في 
شـرقي مسـار جدار الفصل، اي خارج المناطـق التي تصفها 
الحكومـة بانهـا «الكتـل الاسـتيطانية» التـي سـتبقى قيـد 
السـيطرة الاسـرائيلية حتـى بعـد التسـوية الدائمـة مـع 
الفلسـطينيين والتـي فيهـا ايضا ملتزمـة اسـرائيل بتجميد 

البناء. 
بعـض  ضـد  احتـج  كان  وان  العمـل  للقيـم،  وبالنسـبة 
المبـادرات لوزيـر العدل دانييل فريدمـان للمس بصلاحيات 
المحكمـة العليـا، وعمل علـى اجـراء انتخابـات تمهيدية في 
كاديمـا وتغيير ايهـود اولمرت الا ان هذا ليـس كافيا وفي كل 

الاحـوال فريدمان لا يزال فـي مكانه وليفنـي حظيت بتأييد 
العمـل لمحاولاتها تشـكيل الائتـلاف دون أن تتعهـد بإزاحة 

فريدمان عن مكانه. 
ومثلمـا اشـار الكاتـب عاموس عـوز في هآرتـس 11/16، 
فان حزب العمل كف عن ان يكون بديلا سـلطويا. وهو يكاد 

ينضم الى كل حكومة ويعطي تسويغا لكل سياسة. 
العمـل تعـاون مـع ارييـل شـارون فـي مشـروع تصفيـة 
السـلطة الفلسـطينية الامر الذي شـق الطريق لحماس الى 
الحكم، وأيد الانسـحاب من قطاع غزة كبديل عن المفاوضات 
مع السـلطة بقيادة محمود عباس. كما أنـه منح التأييد غير 
المتحفـظ للقيـادة السياسـية والعسـكرية مـن بداية حرب 
لبنـان الثانيـة وحتى نهايتهـا. وبعد الحرب، تمسـك معظم 
وزراء العمـل بكراسـيهم، رغـم أن باراك تعهد بالانسـحاب 
مـن الحكومـة اذا لـم يغيـر كاديمـا رئيسـه في اعقاب نشـر 

الاستنتاجات النهائية لتقرير فينوغراد. 
الخطـوات  قيـادة  لكاديمـا  العمـل  تـرك  بـاراك  بقيـادة 
السياسـية مـع الفلسـطينيين والسـوريين، واكتفـى بـدور 
مقاول ثانوي للتصفيات والهدم في المناطق. وبعد أن شـرع 
رئيس الدولة في الاتصالات لتشكيل حكومة جديدة، اقترح 
بـاراك على بنيامـين نتنياهـو، المعارض بشـدة لاقامة دولة 
فلسـطينية قابلة للحيـاة، الانضمام الـى «حكومة طوارىء 

وطنية». 
وبدلا مـن مهاجمة المنسـحبين مـن العمل وتنديـد تنظيم 
رجـال اليسـار يجمـل بحـزب العمـل ان ينبش فـي افعاله؛ 

تحلله من املاكه هي ثمرة سياسته.
أسرة التحرير 
هآرتس 2008/11/17

انتحار سياسي

نتنياهو على مقربة من الحكم
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■ بعد انتهاء لاعب السيرك، من تقديم عرض معقد 
في الرقص على الحبال، لم يصفق الجمهور كما توقع، 

فاشتكى للمدرب: 
- هل اخطأتُ ؟ 

رد المدرب الحكيم: 
- انت اديت عرضك باتقان جعل الجمهور يظن انه 

سهل جدا، لا يستحق الثناء! 
هذا الرد ينطبق على قصص بعض كتّاب العالم 

وقصص محمود البياتي كذلك. ثمت أشكالُ قصٍ 
تُؤرجِح «بسهولتها» القارئ ما بين الافراط في 

الاطراء او الذم. إلا ان الموضوع يعتمد في الختام على 
القراءة. وهذه القصص، قيد البحث، خليط من واقع 

وميتافيزيق، تَعرض الحدث البسيط باسلوب متوتر، 
مختزل، لكنه خادع بسهولته، يترك  جانبا من المعنى 

خارج العبارة. او كما كتب حائز جائزة نوبل لو كليزيو: 
«عندما تنتهي العبارة التي نكتبها، كم من الأشياء تبقى 

خارجها». والقارئ اليقظ، اللبيب، يقرأ ما هو خارج 
العبارة ايضا.

صـدر «في انتظار الغريب» مطلع العام الجاري عن 
المؤسسـة العربية للدراسـات والنشـر/ بيروت، 240 
صفحـة، يضـم 45 قصة مع تمهيـد مقتبس مـن رولان 
بارت، بعنوان: مقاطع من خطاب عاشق ، ومقدمة  (لا 
ضرورة لها، كالتمهيد، فهي تقنن ذوق القارئ وتشتت 
القـدرة علـى التأويـل ) بعنـوان «الكتابـة .. مواجهة 
للواقـع وهـروب منـه» وهـي مقتطفـات مـن كلمتـين 
القاهمـا بالنيابة عن البياتـي ( الذي تعذر عليه آنذاك 
الحصـول على فيـزة بريطانية 1)  صديقاه ؛ الشـاعر 
الراحل شـريف الربيعي والشـاعر عبـد الكريم كاصد 
فـي مهرجان القصـة – غاليـري الكوفـة – لندن تموز 
1996 / 1997. وتزين غلاف الكتاب الأول لوحة للفنان 
بيكاسـو: نافذة تطل على بحر، والغلاف الثاني يضم 
تقييمات موجـزة لكتابـات البياتي بأقـلام: الروائية 
عالية ممدوح، الروائية هدية حسين، الروائية اعتدال 
رافع، الشـاعر عبد الكريم كاصد، الناقدة يمنى العيد، 
فضلا عن مقتبس من كلمة بقلم ف. جاف  منشورة في  
مجلة «الكتب الاجنبية» الصادرة بالسويد، جاء فيها: 
«للكاتـب محمود البياتي قـدرة فريدة في القبض على 
الأساسيات، وهو يطرح اسـئلته الوجودية بأسلوب 
آسـر، ويكتب قصصا تعد من الناحيـة الفنية بمصاف 
أفضل القصص المكتوبة باللغة العربية. ان لغته ثرية 

وموحية.» 
يمكـن ادراج محـاور قصـص البياتـي تحـت هـذه 
بـزوال  الحـاد  والاحسـاس  الهيـام   -  1 العناويـن: 
السـعادة العابـرة، كما فـي قصص: جغرافيـة الروح 
/ حـين يمضـي الزمـن بنـا فـي اتجـاه معاكـس. 2 - 
احباطـات الحـب، كما فـي قصـص: مسـافر / النفق / 
النحات / الخَذول / سكيتشات / الطفل والسؤال.  3 - 
الخيانـات الزوجية، كما في قصص: سـينما / احتفال 
/ تاتـرا. 4 - سـوء الفهم بين الفـرد والفرد او المجتمع، 
كما فـي قصـص: الحصار / اختـراق حاجـز الصوت. 
5 -  عبـث المـوت وغمـوض الوجود، كمـا في قصص: 
الغريـب / اسـتفهام / جارتـي / اغتيـال اوركيديـا / 
فـي انتظـار مـا لـن يحـدث . امـا الكوميديا السـوداء 
(الكوميتراجيديا ) فنجدها في ثلاث قصص، تستحق 
اثنتـان منهـا التوقـف:  «المشـبوه» و «بغـداد طهران 
سـتوكهولم». وكان الشاعر شـريف الربيعي كتب في 
جريدة «الحياة»، يقول: «في قصة (المشـبوه) للكاتب 
العراقي الشيوعي السابق محمود البياتي، نحن أمام 
نمـوذج آخـر لرجل منفي نكتشـف فـي نهايـة القصة 
أنـه كان حزبيـاً، تصله نشـرة من تلك التـي أصبحت 
شـائعة الاستعمال في حياة المنفى ومن خلالها تصفى 
حسـابات شـخصية فـي الاتهـام بالعمالـة أو الطعن 
بالشـرف، وهـي تجـري علـى ذات الخلفيـة المفقودة 
المعبر عنها بالسـلوك السـلبي والمشـين في ممارسات 

الحزبيـين، ليس فقـط ضد غيرهم مـن معتنقي الأفكار 
الأخـرى، وإنمـا أيضـاً ضد بعضهـم حسـبما تقتضيه 
قناعـة  كل  علـى  تتقـدم  التـي  الشـخصية  المصالـح 
أخـرى - كمـا سـنرى في هـذه القصـة التـي تنطوي 
على سـخرية ومرارة من المـزاج المنفعل بحدث القص 
وانفعالات الواقعة كما تريد ضمن السـياق السردي» 
(1). اما قصة «بغداد، طهران، ستوكهولم» فقد اشارت 
اليهـا باعجاب الفنانة الراحلة نهى الراضي في كتابها 
الصـادر باللغة الأنكليزية  «يوميات بغداد»، واسـهب 
فـي التحدث عنها الروائي والمؤرخ فاضل الربيعي في  
كتـاب ضخم «كبـش المحرقة» حيث قال: «سـنقوم هنا 
بتحليل نقـدي لواحدة مـن أفضل القصـص العراقية 
القصيرة (بغـداد، طهران، سـتوكهولم) للتدليل على 
الفكرة الآنفة ( تحول الخطاب العقائدي إلى شيفرة ) 
ولكن بالارتباط مع فكرة ماركس عن الفرد الذي يغادر 
ماضيـه وهـو يضحـك ... ميثولوجيـاً، يمكـن مقارنة 
سلوك الفرد ( بطل القصة ) بسلوك رديفه الفرد ( بطل 
الاسـطورة الدينيـة ) التوراتية، نعنـي يعقوب الذي 
صادفناه فـي ( التكوين ) مقنّعاً، مرتدياً رداء الكبش، 
بقطـع النظر عمّا إذا كان الكاتب محمود البياتي واعياً 
للتماثـل فـي البناء السـردي للشـخصيتين ام لا، ذلك 
اننا نشـتبه على الفور بهـذا التماثـل، وبالمعنى الذي 

ع ... «(2).  ينطوي عليه بطبيعة الحال سلوك المقنََّ
قصـص «فـي انتظار الغريـب»، التي نشـر البياتي 
معظمهـا في جريدة «الحيـاة» اللندنيـة، كتبت ما بين 
1984-2007 ،  وتتـوزع  علـى ثلاثـة اقسـام، يحتوي 
الاول علـى 26  قصة ذات طابع تقليـدي، تبدأ بواحدة 
خفيفـة او ظريفـة، «العكس يحـدث دائمـا» لا تتطلب 
الجهـد او التركيـز، كأنهـا طُعـم لاسـتدراج القـارئ.  
تسـتثنى مـن ذلـك قصص ثـلاث، هـي: «الغريـب»  و 
«الحصـار» و «امرأتـان ورجـل» ، فهي تتسـم بأجواء 
قصص القسم الثاني  ( 12 قصة ) الاكثر تعقيدا والتي 
تضـج باحباطـات الحـب الفتـاك والواقـع الضبابـي 
الملتبـس. امـا قصص القسـم الثالـث فهـي ذات طابع 
كلاسـيكي بحت. الا ان ما يطغي علـى عموم القصص 
هو موضوع الحب، او فشـل الحـب تحديدا، او معاناة 
الحبيـب المثقف الذي يبحث عبثـا عن «الوفاء الدائم» 
ولا يجده، فينقلب الى وحش مكسـور وليس كاسـرا، 
وإذ يعجـز عـن تفريغ اللواعـج  يأخذ بالزئير، كأسـد 

وقع في فخ، او بالعواء كذئب جريح. 
في قصص البياتي تتشـابك قسـوة الوقائع وملاذ 
الخيالات والاوهام، فتزيد اتسـاعاً هوامش التفسـير 
والتأويـل. لنأخـذ، مثـلا، مقاطـع صغيـرة مـن بعض 

القصص: 

الحصار

[ يـوم مشـمس. انا مليء ثقـة وبهجـة. وقفت امام 
مرآتـي عاريـاً. حلقـت  الذقـن. تعطـرت بمـاء الورد. 
ارتديـت ابهـى الثيـاب، وخرجت  دون سـلاح. عبرت  
الشـارع  الـى  حيـث  يقـع  بيـت الجـار. اسـتقبلني 
بصليـات متلاحقة مـن الرصاص.  لم اكترث. شـعرت 
فقط  بلسـعات غير مؤثرة في انحاء جسمي. واصلت 
التقـدم بعناد. تـرك المتراس  مرفـوع  اليدين. اقتربت  
اكثر. ظل يحدق في عيني  بهلع ؛ لا يدري ماذا ستكون 

خطوتي التالية. تمعنتُ فيه ... لَكَمْ هو فاتن !
فتحـتُ  الذراعين  فألقى  برأسـه على كتفي وانفجر 
منتحبـاً .] ( فـي هـذه القصـة، ذات المنـاخ الكافكوي 
بامتيـاز، يتخـذ احدهمـا قـرارا لانهاء الكـره بالحب، 
ويمضـي  لملاقاة  الآخر «الخصم» مفتـوح الذراعين ... 

فيفقد الرصاص القدرة على القتل)

امرأتان ورجل

[ ارتمت الطفلة في حضن الأم، وسألت :
- لماذا لا نستطيع الطيران ؟

- سينبت لك يوما جناحان وتتركيني هنا وحدي.
قالت الأم وراحت الى المطبخ تجلب حلوى ساخنة. 

همس الرجل :
- استطيع الطيران عندما تكون السماء صاحية.
حالمـا قال ذلك اختفت الغيوم. التفتت اليه الطفلة 
بفرح. نهض وتوجه بخطوات  قصيرة وسريعة الى 
النافذة ، اعتلى  حافتها  وقفز. أخذ يرفرف  الذراعين  

ويرتفع  يرتفع  يرتفع ...
وضعتْ الأم طبق الحلوى على الطاولة وسـألت 

باستغراب:
- اين هو؟

- من؟
- السيد الذي كان هنا .

- طار.
- طار؟ هل جننت؟

- لـم اطلب منه ذلـك. هو طار ودخل في الشـمس. 
لكنه سيرجع. وعدني.

عـادت الطفلة تدق الجرس وعيناها مرفوعتان الى 
الفضاء .]

( هـل ثمـت رجل حقـاً ؟ ام ان توق المـرأة المطلّقة  - 
وصغيرتها - لوجود رجل في البيت، هو الذي اوجده، 
بخيالهمـا، حين خاب الرجاء بايجـاده في الواقع عن 

طريق اعلان  بحقل «التعارف» في المجلات؟ ) 

الطفل والسؤال

[ - كنت احبها كثيرا ... اعطيتها جوهر حياتي، بل 
...

تهدج صوتي فتوقفت عن الكلام متشـاغلا باشعال 
سيجارة. نظر إلي بحياد :

- لماذا كنت تحبها ؟
جاء الأب وعنفه :

- انت تزعج كالعادة  الآخرين بأسئلتك اللجوجة. 
دع السيد يقرأ .

اوشكتُ ان اوضح انني مغتبط بالحوار، لكنه حث 
الطفل:

- ماما تنتظرنا في محطة المترو. هيا .
لـم اسـتطع اسـتئناف قـراءة الصحيفـة. اطفـأت 
لتأمـل  انصرفـت  ثـم  اخـرى،  واشـعلت  السـيجارة 

الغجرية وهي تطعم الطيور من كفيها المبسوطتين .
- لا شـيء هـام  بحـد ذاتـه. لاشـيء، لا شـيء، لا 
شـيء... قلت ذلك لنفسـي مـرارا  كي أقتنـع، وأضفت 
بيأس: خسـارة الحب  فادحة، لا تسكّن اوجاعها  قوة 

المنطق ... كيف استرد صلابتي الروحية ؟
جـاء النـادل ورفع قدح آيـس كريم فارغـا من على 

المائدة. سألته باستغراب :
- لمن كانت الآيس كريم؟

اجابني وعلى ثغره ابتسامة غامضة:
- ارجو انك تمتعت بتناولها.

ضحكتُ بارتباك:
- آ. نعم. شكرا. بالتأكيد .

تطلعـتُ الـى المائدة  المجـاورة  فلم  اجـد اثرا لقدح  
آيس كريم. اردت ان اسـأله إن كان يجلس منذ  دقائق  
طفل ...  لكنني  خفت  من  الجواب. شربت ما  تبقى في 

الكأس  وحاولت  النهوض.]
(قسـوة الهجـران تعيـده طفـلا ؟ او تخلـق طفـلا 

يحاور كالراشدين ليخفف من وطأة الألم؟)

جغرافية الروح

[ تابعتهـا بنظـري متوجهـة الـى الحمـام. اصغيت 
باسـتمتاع الى وشوشـة  الماء المتساقط  على  جسدها 
الرقيـق. مـا اغـرب الوجـود. انـا وليلـى نـاتج تطور 
عشوائي طويل وبلا هدف. ابتكرتنا الطبيعة، وجمعنا 
الحظ  في وقـت ومكان واحد، فانتقى احدنا الآخر من 

بين خمسة بلايين انسان يشاركنا هذا الكوكب .
- ما الذي يقرر مصائرنا ؟

لم تسمع تمتمتي وهي تندس تحت الغطاء. قالت :
- جسمكَ حار. احضني .

فكرتُ بانشراح: انني اسعد رجل. ترقد الى جانبي 

آخر واحلى ما ابدع ذاك الانفجار العظيم .
- احضني بقوة، بقوة، بقوة ...

كانـت ليلـى تلهـث وهـي تتحول بـين ذراعـي الى 
ضوء]

للذراعـين  يمكـن  ولا  موجـود  كالعطـر،  (ضـوء، 
الامسـاك به. هكذا اصبحـت ليلى في ذهـن قيس بعد 

اختفائها المفاجئ وهما في ذروة التألق والنشوة).
٭٭٭

كان يمكـن لهـذا الكتـاب ان يكـون روايـة لو شـاء 
المؤلـف. معظـم القصـص شـخصها الرئيسـي واحـد 
ازاء مواقـف وحـالات متعددة. الامر يحتـاج فقط الى 
رتـوش، الـى اعـادة ترتيـب تسلسـل القصـص بعـد 
حـذف ما يخرج عن  السـياق ( الروائـي ) فنياً. ولا بد 
من الاشـارة الى تأثيرات همنغواي على البياتي، فهي 
تتجلى بوضوح سـاطع فـي قصة «تاتـرا» خصوصا. 
وتطغي نزعة الشـعر لديـه بعض الاحيـان فيكتب ما 
يمكـن اعتبـاره قصائد نثر أو ما يشـبه قصائـد النثر. 
هذا مـا حصل فـي «مسـافر» و «النفق» التـي ذكرتني 
بفيلم عـن حبيب يُقتل (فـي القصة ينتحـر بالفاليوم 
او تبتلعـه غيبوبة) على يد لـص ويبقى، بالروح، في 
عالـم الاحياء، لكـن احدا لا يراه ولا يشـعر بوجوده، 
حتـى الحبيبـة، رغـم كل محـاولات تنبيههـا باللمس 
والصـراخ. يمكن القول ان ابرز ما في قصص البياتي، 
التـي ضمها هذا الكتاب او سـواه، انها من النوع الذي 
يقـاوم الزمن، كثيـرة الايحـاء، يمكن قراءتهـا مرارا، 

وهذه احدى سمات الادب الخالد .
محمـود البياتـي، المقيـم فـي اوروبا منـذ 34 عاما، 
اصـدر قبل عامـين، عن المؤسسـة العربية للدراسـات 
والنشر ايضا، رواية «رقص على الماء ـ احلام وعرة»، 
اوعز بمنعهـا ومصادرتها مجمع البحوث الاسـلامية، 
أحد أكبر الهيئات المرجعية في العالم الإسلامي وأعلى 
هيئات الأزهر  برئاسـة الدكتور محمد سـيد طنطاوي 
، في جلسـته بتاريـخ  2008/07/5  ، بدعوى احتوائها 
علـى قصائـد «خارجة تخـدش الحيـاء»،  بينما يؤكد 
البياتـي ( في لقاء مع «القدس العربي») انها شـديدة 
الاحتشـام والتحفـظ  «مقارنـة بروايـات زملائي في 
سـكندنافيا واوروبـا».  وللبياتي كتـب اخرى، بينها: 
اختـراق حاجـز الصـوت، جغرافيـة الـروح، ارتباك، 
هذيـان خلـف كواليس المسـرح ... وهو عضـو اتحاد 
الكتاب السـويديين، اقام في براغ (تشيكوسلوفاكيا) 
منذ 1974 لأسباب سياسية. ثم انتقل الى السويد عام 

 .1991
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عبد الرحيم الخصار ٭

«حجر دافئ» لحسن رياض:
كاتب يهرب إلى الظل ليرى ما يعتمل في الضوء

■ يلجـأ الكتاب المغاربة الجـدد إلى التجريب 
كخيـار أساسـي فـي الكتابـة السـردية غيـر أن 
فئـة منهـم لا زالـت تحافظ علـى تقاليـد الكتابة 
تحضـر  حيـث  عناصرهـا،  بكافـة  القصصيـة 
الحكاية كعماد للنص لا يمكن الاسـتعاضة عنه 
بلغـة وتقنيـات الكتابـة، هـذا ما يراهـن عليه 
القاص والروائي حسـن رياض الذي سبق أن 
حظيت روايته الأولى «أوراق عبرية» أواسـط 
التسـعينيات بجائـزة اتحـاد كتـاب المغـرب 
للأدبـاء الشـباب، وإذا كانـت هـذه الروايـة 
تبحث في تاريخ اليهود المغاربة بحس عميق 
مترفع عـن النزعة العاطفية  ونزعة الانتماء، 
فـإن هـذا العمق يحضـر أيضا فـي المجموعة 
القصصيـة «حجـر دافئ» التـي حصلت على 
الأول  الإصـدار  الشـارقة-  جوائـز  إحـدى 
جنـس القصة، لكن البحث هذه المرة لم يكن 
فـي التاريـخ وإنما فـي عيون النـاس وفي 

واقعهم.
    يقـع الكتاب في 144 صفحة، ويتضمن 

18 نصا، وباستثناء النصوص الثلاثة الأولى 
التي جاءت عناوينها مركبة من كلمتين (حجر دافئ 
ـ بقايـا أثـر- خـط الرمل-) فـإن بقيـة النصوص 
جـاءت بعناويـن مفردة (خـواء- رغبـة- عرق- 
مشروب- العمى ـ الغائب- أمومة- مطر- ذكرى- 

الرسول- ليل- الآنسة- وصايا ـ خجل).
    يركز رياض على الوصول إلى عمق شخصياته 
انطلاقـا مـن مظاهرهـا الخارجيـة، إنـه يؤمن بأن 
الكائـن مهمـا تفـنن فـي إخفـاء أسـراره وعوالمـه 
الداخليـة فـإن أشـياء قليلـة تتسـلل إلـى الخارج 
لتفضح المخفـي، وهاته الأشـياء لا تلتقطها إلا عين 

روائي متمكن.
   هـذه الطريقة في النظر إلى الحياة هي سـلاح 
بالتقنيـات  النصـوص  يثخـن  لا  فهـو  الكاتـب، 
المستحدثة للكتابة السـردية، لا يتوخى هذا النوع 
من السـبل من أجل تلميع النص، إنه يعتمد طريقة 
خاصة منتزعة من طريقة عيشـه: الهدوء والتريث 

والهروب إلى الظل لرؤية ما يعتمل في الضوء.
لا يكتـب حسـن ريـاض قصصا متسـرعة هدفها 
الوحيد هـو أن تصل إلى قـارئ مفترض، ولا يحب 
أن يكـون بطـلا لمحكياتـه، إنه يتراجـع إلى الخلف 
ليبقـى شـاهدا علـى ما يقـع، فهـو مفتـون بالتأمل 

والنظر أكثر من افتتانه بالحكي.
حين سـتقرأ نصوصه سـتدرك أنها كتبت بنفس 
روائي، وهذه سمة تندر عند جيله وتكاد تنعدم عند 
الجيـل الذي لحقه، ويكفي أن نقف عند قصة «بقايا 
أثر»، وهي واحدة من أروع قصص المجموعة، حيث 
تتعاقب المشـاهد في أمكنة مختلفة في بوخارسـت 
رفقـة إدريـس الـذي قضـى سـبع سـنوات بروما، 
وسـيلفيا البلهـاء التي تغطـي بحضورهـا اللافت 
مطلـع النص وعمقـه ونهايتـه، وفيكتـور صديقها 

الطويل، والمهاجرين الروس والأتراك.
   يمارس الكاتب مهمته الأثيرة عبر تركيز النظر 
على الشـخصية التـي تدخـل دائرة الحكـي فجأة 
وفي الغالـب دون مبرر:»هو في حوالي الخمسـين 
من عمـره، كان طويـل القامة، شـعره كثيف، يعلو 
الشـيب مقدمة رأسـه»، هذا ما يقوله عـن فيكتور، 
ويسـتطرد بعد مقطع سـردي: «شـفتاه ممتلئتان، 

لون بشرته أبيض...».
     ثـم يعمـد إلـى المقارنـة بين شـخصيتين حيث 
يسـتحضر وهو على مقربة من سـرير جدة سيلفيا 
صورة جـده المولع بجمع الأوانـي الصدئة، يطرح 
النـص هنـا ـ خصوصـا إذا علمنا أن جدة سـيلفيا 
كانت تهوى أيضا جمع الآلات المسـتعملة ـ إشكالية 
الرغبة المشـتركة في الحفاظ على مكونات الذاكرة 

مهما اختلفت مرجعياتها ومصادر تشكلها.
    هـذه الرغبة في مراقبة الآخر ومتابعة حركاته 
دون تدخل او تأثير يوازيها دائما احتشـاد للجمل 
الواصفـة، وهـذا لا يظهـر فـي النصـوص الطويلة 
فحسب، بل حتى في نص قصير جدا مثل «الغائب» 
حيث يكتفي السـارد باسـتقبال رجل يطرق الباب 

بإلحـاح ويجلس مـدة طويلة ينتظر والد السـارد 
و يتحـدث بمفـرده عـن علاقتـه بـه فـاردا ذراعيه 
لنوستالجيا الأيام القديمة، ثم يستأذن للانصراف 
بعـد أن طال انتظـاره دون أن يدرك الـراوي ما إذا 
كان هـذا الرجـل قد نسـي أن صديقه القـديم الذي 

جاء يبحث عنه قد مات منذ زمان. 
     طـوال فتـرة ثرثـرة الضيـف كان السـارد لا 
يتجـاوب معه، بـل يكتفـي بوصفه، وحـين ينتهي 
مـن ذلك يغـرق في وصف اللوحة التـي توجد على 
مقربـة مـن صـورة والـده المعلقـة علـى الحائـط، 
الصـورة التي سـيبقى الرجل بمفـرده واقفا أمامها 
وهـو يخاطـب صاحبها الميـت بصوت واهـن :»أنا 

سعيد، هل تذكرني؟ أنا سعيد».
يحـاول الكاتب هنا أن يقنعنا بان الشـخصيات 
الغريبة قد توجد فـي أمكنة بعيدة ومتخيلة، ولكن 
الشـخصيات الأكثر غرابة توجـد دائما على مقربة 

منا.
العديـد مـن القصـص يتبـدى رذاذ الأدب  فـي 
العالمـي سـيما الروسـي، حيث الحـوذي والمعطف 
والعربة ووقع الحوافـر والضوء الخافت والأرامل 
والأشـياء القديمـة والمسـتعملة، وفي نصـه المميز 
«عـرق» يبدو التأثر واضحا بعوالـم فرانز كافكا أو 
بوسيط آخر  هو الأقرب للنص الكافكاوي، وأقصد 
تحديدا «اللجنة» لصنـع الله ابراهيم، فالبطل عند 
حسن رياض هو الآخر يحمل ملفا منكمشا ويطوف 
به في مؤسسـة غريبة يعمل بها موظفون هم اقرب 
إلـى الأشـباح منهـم على الإنسـان العـادي، حيث 
يتفننـون في قتـل الآخر عبر إهمالـه والتراخي في 
التواصـل معه والعمـل على تعكير مزاجـه وإبادة 
أحلامـه والتقليـل من شـأنه ودفعه إلـى الكآبة أو 

الجنون أو الانتحار.
فبعد سلسـلة مملـة مـن الانتقالات بـين المكاتب 
والدخول في حـوارات روتينية متشـابهة مع عدة 
موظفـين يجد الشـاب الباحث عن عمل نفسـه مثل 
ورقة منكمشـة في سـلة المهملات: «بعد ذلك اختفيا 
وبقيـت وحـدي أمـام اللوحـة الطويلـة الشـبيهة 
بالخـازوق، إلى أن ظهر الرجل النحيل الذي قادني 

إلى خارج البناية جائعا ومنهكا كقط عفن».
غيـر أن صاحب «حجـر دافئ» يملك مـن القدرة 
والبراعـة مـا يتيـح لـه أن ينسـج عملـه السـردي 
بشـكل يمتح من المقروء ويتجـاوزه ليصنع عوالمه 
الخاصـة، فثمة الكثير مـن الابتـكار والإبداع ليس 
في بناء النصوص وتشـكيل موضوعاتها فحسب، 
بـل أيضا في العناية الفائقـة باللغة وتوظيف جيد 
لمعجـم أدبي رصين يسـمح بتشـكيل جمل سـردية 
تتسـم بالتبلّر والتماسـك من حيث الشكل وبسعة 

القدرة الإيحائية من حيث الدلالة.

٭ كاتب وشاعر من المغرب
khassar@gmail.com
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■ ضـمـــن الـمـيـــاه الإقـلـيـمـيـة لإحـــدى الـدول، 
وفي ســــاعـة مـتـأخـرة مـن لـيـلـة يـــوم جـمـعـة مـن 
أواخـر عـام 2003، كـان ثـمـة قـارب بـخـاريّ صـغـيـر 
يـشــــقّ ســـطـح الـبـحـــر بـهـــدوء وهـــو يـتـهـــادى 
مـتـبـاطـئـاً في طـريـقـه إلــى الـوقـوف بـعـد أن خـمـد 
ـــهُ تـمـامـــاً وارتـحـلـت ذبذبــات هـديـره إلى  مـحـرّكُـ
أعـالـــي طـيــّــات عـتـمـــة الليـل فــي تلــك الـمـنـطـقـة 
داخـــل  فــي  وراءهـــا.  وتـلاشــــت  فـاخـتـرقـتـهـــا 
الـقـــارب كـان ثـمـــة صـيـادا ســـمـك نـهـضـا وقـامـا 
ـةٍ  مـدروســة.  ّـ بـإلـقـاء شـــبـكـتـهـمـا في الـمـاء بـروي
صـوت ارتـطـام الـشـــبـكـة بالـمـاء يـجـرح الـسـكـون 
كُ الـقـاربِ  فــي الـمـكـان بـعـد  فــَهُ  مـحُـرَِّ َّـ الـــذي خـلــ
اســتـســـلامـه للـرقـاد. أضـواء الـمـديـنـة الـبـعـيـدة 
الـتـــي جـــاء مـنـهـا الـصـيـــادان تـلـتـمـع كـشـــمـوع 
قـالـب حـلـــوى في عـيـد مـيـــلادٍ  بـعـيـدٍ  وتـنـعـكـس 
عـلـى صـفـحـة الـمـــاء الـنـائـيـة كـأنـوار خـافـتـةٍ في 

مـسـاء رومـانـســيّ. 
ـقُ على عارضة خشبية في القارب  َّـ الفانوس المعـلـ
ينــوس بـعـــضَ الـشــــيء وكـــأن ســـكـون الـمـكـان 
ـاهُ قـلـيـلاً. الصيادان  َـ س َـ ع ْـ وشــاعـريـة الـمـشــهـد أنـ
يـتـحـادثـان بـصـوت خـفـيـضٍ  وكـأنـهـمـا لا يـريـدان 
فـتـبـتـعـــد  بـوجـودهـمـــا  الأســـمـاكُ  تـشـــعـر  أن 
عـــن الـشـــبـكـة الـتـــي كـانـــت تـربـض فــي عـتـمـة 
الـبـحـــر الـداكـنـة مـنـتـظـرةً  وقـــوع ضـحـايـاهـا في 

كـمـيـنـهـا. 
فجأة يـســــتـلّ أحـد الـصـيـاديـــن من خلف ظهره 
داً بكاتم للصــوت ويطلــق عـيـارَيْـنِ   ســـاً مــزوَّ مـسـدَّ
ـيْـــنِ علــى الصياد الآخر فـيرديه قتيلاً . يبتســم  َّـ نـاري
بتـشـــفٍّ ، ثــم يخــرج مــن جيبــه هـاتفـــاً مـحـمـولاً  
ويـتـحـــدّث فـيـــه.  بعـد فـتـــرة وجـيـــزة يـلـوح أحـد 
زوارق خفر الســواحل قـادمـاً مـن جـهـــةٍ  مـجـهـولـة 
ٍ ويـأخـــذ فــي الاقـتـــراب من قــارب الصيــد، وحـيـن 
يـحـاذيـــه يـســــاعــد اثـنـان مـــن رجـالــه الـصـيـادَ  
الـقـاتـلَ عـلـى الـصـعـود إلى زورقـهـمـا، ثـم يـسـاعـد 
كـــلٌّ  مـنـهـمـــا الآخـــر فــي حـمـــل جـثـــة الـصـيـاد 

الـقـتـيـل إلى الـزورق.
وبـعـد ذلك يـقـوم أحـدهـمـا بـإدارة مـحـرك  قـارب 
ـن أو ثـلاثـاً  ْـ الـصـيـد الـبـخـاري، الـذي يـسـعـل مـرّتـي
قـبـــل أن يـجـــأر بـصـوتـــه، ويـقـوده خـلـــف  زورق 
خـفـــر الـســـواحـل الـــذي لا يـلـبـــث أن يـبـتـعـد إلى 

الـجـهـة الـمـجـهـولـة الـتـي جـاء مـنـهـا. 
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فـــي ســاعة متأخــرة مــن ليلــة يـــوم الـجـمـعـــة 
نـفـســـهـا، تـهـبـط طـائـــرة هـيـلـيـكـوبـتـر في هـدوء 
ودون صـوت فــي فـنـاء ثـكـنـة كـبـيـرة في الـمـديـنـة 
الـســـاحـلـيـة الـتـي انـطـلـق مـنـهـا قـــارب الـصـيـد. 
يـنـزل مـن الـهـيـلـيـكـوبـتـر وزيـر الـداخـلـيـة ومـديـر 
الاســــتـخـبـارات الـعـامـــة في  تلــك الـدولـة، وكـانـا 
قـــد وصــــلا لـتـوّهـمـــا مـــن الـعـاصـمـــة. كـان في 
اســــتـقـبـالـهـمـا فــي الـفـنـاء مـديـر فـــرع الأمـن في 
الـمـديـنـــة وقـائـد الـثـكـنـــة. وعـلـى الـفـــور، وبـعـد 
مـصـافـحـــات صـامـتـة، يـســــتـقـل الـوزيـر ومـديـر 
الاســتـخـبـارات الـعـامـة ســــيـارة فـاخـرة ســوداء 
الـنـوافـذ، ويـســتـقـل مـديـر فـرع الأمـن في الـمـديـنـة 
ســيـارة أخـرى مـشـــابـهـة، وتـنـطـلـق الـسـيـارتـان 
في ســـكـون تـامٍّ  في شــــوارع الـمـديـنـــة الـنـائـمـة 
الـمـغـســـولـة بـأمـطـار خـفـيـفـــة وبـأضـواء أعـمـدة 
الـنـــور الـصـفـــراء الـباهـتـــة، وكـأنـهـمـــا خـرجـتـا 
لـتـوّهـمـا مـن أحـلام ســـكــّان الـمـديـنـة الـنـائـمـيـن، 
إلــى أن تـصـلا إلــى فـنـــاء مـســتـشـــفـى فـســـيـح 
الـثـلاثـــة  يـتـرجــّــل  هـنـــاك.  وتـتـوقـفـــا  الأرجـــاء 
مـــن الـســـيارتـيـن ويـتـوجـهـون إلــى قـاعـة ثـلاجـة 
حـفـــظ الـجـثـث حـيـــث كـان فــي انـتـظـارهـم مـديـر 

الـمـسـتـشـفـى والـصـيـاد الـقـاتـل.
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هـمـس مـديـــر الاســــتـخـبـارات الـعـامـة في أذن 
الـوزيـر قـبـل دخـولـهـمـا إلى الـقـاعـة: 

- كـمـــا أخـبـرتــُــكَ  يـــا ســـيــّدي، أفلحنــا فــي 
تصفيتــه علــى يدي أحــد أخلــص أصدقائــه، بعد أن 
أقـنعـنا ذلك الصديق وبأدلة قمنا بإعدادها ودبلجتها 
بأنه على علاقة بزوجته. ســـنـقـابـلـه الآن مـع مـديـر 

الـمـسـتـشـفـى عـلـى أيـة حـال.
في داخـــل الـقـاعـــة وبـعـــد أن صـافـــح الـوزيـر 
الرجـلـيـن بـدمـاثـة، ســــحــَبَ مـديـر الاســتـخـبارات 
الـضـخـمـــة  الـثـلاجـــة  أدراج  أحـــد  الـعـامـــة 
الـمـخـصـصـــة لـحـفـــظ الـجـثـث، فـألـقـــى الـوزيـرُ 
نـظـرة عـلـى وجـه الـصـيـاد الـقـتـيـل وأجـفـل، لـكـنـه 
لـــم يـلـبـــث أن اســــتـردّ ربـاطـة جـأشــــه، والـتـفـت 
بـعد ذلك إلى الـصـيـاد الـقـاتـل وصافحه مـرة أخـرى 
وأكـد له أن البلد تقـدّر له الخدمة الجليلة التي قام بها 
بعـــد أن تخلــّـص من رجل يشــكل خطراً علــى الأمن. 

وقبل أن يغـــادر الـقـاعـة التفت إلى مـديـر فـرع الأمـن 
فــي الـمـديـنـــة وطلــب منه مكافــأة الرجل بســخاء، 
وترتيب الأمر معـه بحيث يتم تفســير اختفاء الصياد 

القتيل دون إثارة أية شـــبهات.
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فـــي عـتـمـــة فـجـــرِ  يـــوم الـســــبـت وفـي عرض 
البحــر ضمن الميــاه الإقليميــة للدولة  المذكــورة، كـان 
أحـــد زوارق خفــر الســواحل يتهـــادى ببــطء فــوق 
صفحــة المياه وخـلـفــه قـــارب الـصـيـــد الـبـخـاري. 
ـل خـــارج الـمـيـــاه الإقـلـيـمـيـة تـوقـف  ّـ بـعـد الـتـوغ
الـصـيـــد  الـــزورق، وتـوقـــف بـمـحـاذاتـــه قـــارب 
الـبـخـــاري. قـــام عـدد مـن رجـال خـفـر الـســـواحـل 
بـإنـــزال صـنـدوق ذخـيـرة حـربـيـة إلى الـقـارب. ثـم 
أنـزلـــوا جـثـة الـصـيـــاد الـقـتـيـل وأســــنـدوهـا إلى 

الـصـنـدوق. نـزل الـصـيـاد الـقـاتـل إلى الـقـارب. 
تقضي الخطة أن يركب الصياد القاتل قارب الصيد 
مع جثة الصياد القتيــل، ويتوغل بالقارب خارج المياه 
الإقليميــة، وهنــاك ســيمرّ زورق خفر ســواحل تابع 
لدولة معاديــة ويحجز القارب لاخـتـراقـــه مـيـاهـهـا 
الإقـلـيـمـيـــة، ثــم ســتعلن الدولــة المعاديــة أن قارب 
الصيــد دخــل مياههــا الإقليمية، وبعد تبــادل إطلاق 
النــار مــع الصيادَيْـن قـتُـــل أحدهمــا واعـتقل الآخر، 
ولـدى تـفـتـيـش الـقـارب تم العثور على أســلحة فـيـه 
كان الصيــادان يعـتـزمان تهـريبهـا إلــى المقاومة في 
داخــل الدولة المعادية. وبعـــد مفاوضات بين البلدين 
سيتم الإفراج عن الصياد القاتل وتسليم جثة الصياد 
القتيل لبلدهما الأصلي، وهكــذا يعـود الصياد القاتل 

إلى مدينته نظيف اليدَيْـن وبطلاً . 
 يـلـــوّح الـصـيـــاد الـقـاتـــل بـيـده لـرجـــال خـفـر 
الـسـواحـل فـيـمـا كـان زورقـهـم يـبـتـعـد إلى الـجـهـة 
الـمـجـهـولـة الـتـي جـاء مـنـهـــا، وقائد الزورق يلوّح 
بيده للـصـيـاد الـقـاتـــل مـتـمـنــّيـاً لـه الـتـوفـيـق فـي 
ـتـــه. وحــين يغـيب الــزورق عن الأنظــار يدوّي  ّـ مـهـم
انفجــار هائل في قــارب الصيــد الـبـخـــاري وتتناثر 
في الـمـكـان أشــلاءُ الصيادِ  القاتلِ  والصيادِ  القتيل 
ِ وشــظايا قــاربِ  الصيــدِ  وصـنـــدوقِ  الـذخـيـــرةِ  

الـحـربـيـة.

(5)

فـــي ســاعة الأصيل من يوم الســبت، وفـــي أحـد 
مـخـافـر الـشــرطـة في الـمـديـنـة الـسـاحـلـيـة الـتـي 
خـرج مـنـهـــا الصـيــّادان، كـــان أقـاربهـمـا وبـعـض 
يِّ يـلـتـمـســـون مـســــاعـدة الـسـلـطـات  َـ أهـالـي الـح
ـدَ الأقـاربُ والأهالي  ّـ غـز اخـتـفـائـهـمـا. أك ُـ لِّ لـ َـ في حـ
لـرئـيـــس الـمـخـفـر أنــه عندما لم يعــد الصيادان في 
الصبــاح كمــا درجـــتِ  الـعـــادةُ ، ذهب ابــنُ أحدهما 
ــهِ  وأخبره أن أبــاه لم يعـد. خــرج الـعـمُّ في  ِّـ إلــى عـمـ

قاربه الـبـخـــاري مع ابن أخـيـه، وتجــوّلا في المنطقة 
البحريــة التي كان مــن المفترض أن يكــون الصيادان 
طـاهـا وأوغـــلا فــي الإبحــار ولـعـدّة  َّـ فيهــا، ومـشــــ
ســــاعـات حتى خرجا من الميــاه الإقليمية، ولم يعثرا 
ـادَيْـن. الاحتمال  ّـ على أي أثر للقارب المفقود أو الـصـي
الوحيــد هـو أن يكون القارب قد غرق براكِـبـيَــْه وهـذا 
ح عـلـــى الإطـــلاق لأن الـصـيــّادَيْـنِ  من  َّـ غـيـــر مـرجـ
الـســـبّـاّحين المهرة، ولو غرق القارب لسبب أو لآخر، 
لســبح أحدهما وعاد إلى الشــاطىء، والمنطقة عموماً 
خالية من أسماك القرش ولم تظهر في السابق سمكة 
كبيرة مفترســة ولأكثر من خمسين عاما حسبما يذكر 

ون.  ّـ ـنـ ِـ ـس صيادو السمك الـمُـ
أصـغـــى  رئيــس المخفــر باهـتـمـــام  إلــى أقــارب 
الصيادَيْـن ثـم طـلـب مـنـهـم تـقـديـم إفـادتـهـم ليعـمد 

ة عادة. َـ ع َـ إلى اتخاذ الإجراءات المتب
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في ســــاعـة مـبـكـرة مـن صـبـاح الأحـد اخـتـرقـت 
عـدة ســـيـارات عـســـكـريـة حي الصياديــن الـواقـع 
عـلـى الـســـاحـل وتـوقـفـت عـلـى نـحـو عـشـــوائـي 
أمــام بيتــي الصيــاد القتيل والصيــاد القاتــل ونزل 
منها الجنــود واقـتـحـمـوا الـمـنـزلــين. وأحـيـط  أهل 
ــن عـلـمـــاً بـــأن رجـــال أحـــد زوارق خفــر  ْـ الصيادَي
الســواحل كـانـوا قـد ســـجــّلـوا تـقـريـراً في سـاعـة 
مـتـأخـــرة مـــن لـيـلـة الـجـمـعـــة ذكـروا فـيـــه أنـهـم 
ســـمـعـوا انفجــاراً في عــرض البحر في تلــك الليلة، 
ولــدى قيامـهـم بالتحرّي اتضــح أن قارباً للصيد كان 
ـلاً  بالديناميت المستخدَم لصيد الأسماك انفجر  ّـ م َـ مح
بســبب خطأ عـلـى الأرجـح وقـتُــِلَ مَـنْ فيه. وبـمـا أن 
مـخـفـر الـشـــرطـة يـحـتـفـظ  في سـجـلاتـه بـتـقـريـر 
عـــن اخـتـفـــاء صـيـادَيْـن، فــإن ســـرّ الاخـتـفـاء قـد 
اتـضـح الآن، وقد جاؤوا لـتـفـتـيـش منزلي الصيادَيْـن 
القتيلــين للبحث عن الديناميــت الممنوع أصلاً . واقتيد 

أهل كلّ ٍ  من الصيادَيْـن إلى مركز الأمن للتحقيق.

(7)

ة  َّـ ضـمـن الـمـيـــاه الإقـلـيـمـيـة للـدولـــة الـمـعـنـيـ
ِ نـفـسِـــهـا، وفــي ســــاعـة مـتـأخـرة مـــن لـيـلـة يـوم 
جـمـعـــة مـــن أواخـــر عـــام 2003، كـان ثـمـــة قـارب 
ســـمـك.  صـيـــادا  وبـداخـلـــه  صـغـيـــر  بـخـــاريّ 
أحـدهـمـــا يـفـيـــق مـــن إغـفـــاءةٍ  عـلـــى مـــا يـبـدو. 
يـــرى صـديـقـه فـتـرتـســــم مـعـالــــمُ  ارتـيـاح عـلـى 

قـسـمـاتـه ويـقـول لـه:
- حـلـمـــتُ أنـنـا كـنـا في هـــذا الـقـارب وفي هـذا 
داً  ســـاً مـزوَّ الـمـكـان وأنـك فـجـأة اســـــتـللتَ  مـسـدَّ
بـكـاتـمٍ  للـصـــوت وأطـلـقـتَ عـلـيَّ الـنـار وأرديـتـنـي 

قـتـيـلاً .
- ومـاذا كـان الـسـبـب؟؟

حـلـمـــي  فــي  الأمـــن  مـســــؤولو  كـــان   -
يـعـتـبـرونـنـــي خـطـراً عـلـى أمـن الـبـلـد، ولـم أعـرف 
لـمـــاذا أو كـيـف. كـل مـا عـرفـتــُه هـو أنـهـم أفـلـحـوا 
في إقـنـاعـك بـأنـنـي كـنـتُ عـلـى عـلاقـة مـع زوجـتـك 

قـوهـا ورتّبوهـا.  ّـ َ بـبـراهـيـنَ لـفـ
- ولـكـــنّ زوجـتـــي هـي أخـتـــك، فـكـيـف يـمـكـن 
لأي شـــخـص في الـعـالــمَ أن يـقـنـعـنـي بـأنـك عـلـى 

عـلاقـة بـزوجـتـي والـتـي هـي أخـتـك ؟؟؟
الـحـلـــم. ثـــم قـمـــتَ  - هـــذا مـــا رأيـتــُــه ُ فــي 
بالاتـصـال بـرجـال خـفـر الـســـواحـل، وســــرعـان 
مـــا حـضـــروا وأخـذونـا مـعـــاً. كـنـــتُ مـيــّتـاً ومـع 
ذلــك ســـمـعـتُ كـلّ كـلـمـــة قـالـوهـا لــك أو  قـلـتــَهـا 
لـهـــم. وبـعـــد أن وضـعـونـــي في ثـلاجـــة الـجـثـث 
في الـمـسـتـشـــفـى جـاء وزيـر الـداخـلـيـة بـصـحـبـة 
مـديـــر الاســـــتخـبـارات الـعـامـة فــي الـبـلاد فـقـط 
لـيـرانـــي بـنـفـســـه ولـيـتـأكـد مـن مـوتـــي. وكـنـتَ 

أنـتَ هـنـاك أيضـاً مـع مـديـر الـمـسـتـشـفـى. 
الـثـلاجـــة  داخـــل  كـنـــتُ  أنـنـــي  الـغـريـــب 
وخـارجـهـا في الـوقـت نـفـســـه ولا أعـرف كـيـف 
حـدث ذلــك. كـنـــتُ مـيــّتـــاً ومـع ذلــك كـنـتُ في 

كـــلّ مـكـــان دون أن أبـــرح ثـلاجـــة الـمـوتـى عـلـى 
الإطـلاق. 

والأغـرب أنـه حـيـن ســحـبَ مـديـر الاســتـخـبارات 
الـعـامـــة درج الـثـلاجـة لـيـري الـوزيـر جـثـتـي حـدث 
شــيء لا يـعـقـل ولا يـمـكـنـنـي أن أفـهـمـه، فـعـنـدمـا 
انـحـنـــى الـوزيـــر لـيـنـظـــر إلـــيَّ رأيـــتُ أن وجـهـــه 
وجـهـــي، حـتـــى لـكـأنـنـي كـنـتُ أنـظـــر في الـمـرآة، 
فـأجـفـلـــت، وفي الـوقـــت ذاتـه كـنـتُ أنـا نـفـســـي 
ســــَجــّاة  فـوق درج الـثـلاجـة أنـظـر إلى الـجـثـة الـمُـ
الـوزيـــر  جـثـــة  أنـهـــا  واكـتـشـــفـتُ  داخـلـــه  فـــي 
ولـيـســـت جـثـتـــي فـأجـفــِلـــْــتُ. لـقـــد بـــدا الأمـر 
وكـأنـنـــا، أنـا والـوزيـــر، تـبـادلـنـــا مـوقـعِــَيْـنـا فـي 

غـضـون ثـوانٍ  مـعـدودة. 
- كـيـف حـدث ذلك ؟؟

- لا أعـــرف. الـمـهـمّ، صـافـحـك الـوزيـر وتـحـدث 
إليـــك والـتـفـــتَ إلــى مـديـــر فـــرع الأمـن في 

الـمـديـنـــة وطلــب منــه مكافأتـك بســخاء، 
وترتيــب الأمــر معـــك بحيــث يتــم تفســير 
اختفائـــي دون إثارة أية شـــــبهات. ولـكـنّه 
غـمـزَ لـه بـعـيـنـه غـمـزةً  كـانـت ذات مـغـزى.

- مـاذا تـقـصـد ؟
ـص مـنـك أيـضـاً.  ّـ - كـانت تـلك إشــارة للـتـخـل

رونـــا مـعـــاً وأرســـلـوا الـجـنـــود  َّـ وقـــد فـجـ
إلــى بـيـتـيـنـا وادّعـوْا أنـنـــا قــُتــلِــنْـا بـفـعـل 

انـفـجـــار ديـنـامـيـــت كـنــّــا نـســــتـخـدمـه 
لـصـيـــد الـســـمـك، وأن الـجـنـــود جـــاؤوا 
للـتـفـتـيـش عـن الـديـنـامـيـت في مـنـزلـيـنـا، 
نْ وجـدوه في بيـتــنـا  َـ ثـم قـامـوا بـاعـتـقـال م

و بـيـتــكـم.  
- وكـــلّ تـلك الأحـــداث جـــرت ورأيـتـــَهـا 

في  غـفـوتـكَ  الـقـصـيرة الـتـي لـم تـتـجـاوز عـشـريـن 
دقـيـقـة؟؟  حـلـم غـريــب ! 
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 كـــان أوان الـعـــودة قـــد أزف. لـفـــظ الـفـانـوسُ 
ـادان شــبـكـتـهـمـا  ّـ ـهُ  الأخـيـرة. رفـع الـصـي َـ أنـفـاسـ
مـــن الـبـحـر، وكـانـت ثـقـيـلـة الـوزن فـعــقــدَاهـا مـن 
ـيْـــنِ   وألـقـيـاهـا عـلـى أرضـيـــة الـقـارب. أدار  َـ رَف َـ طـ
ـاد الـقـتـيـلُ مـحـرّكَ  الـقـارب في قـوّةٍ  فـارتـجَّ  ّـ الـصـي
وجـــأر بـهـديـرٍ  لـم يـســـمـعـه غـيـرهـمـــا، وانـطـلـق 
الـبـحـــر  ســـــطـح  يـشـــقّ  الـقـــاربُ 
نـحـو الـشـاطـىء في هـدوء ودون 

صـوت  عـلـى الإطـلاق. 
الـشـــاطـىء  إلــى  وصـل  حـيـــن 
هِ ، ولـم  كـــان الـظـلام عـلـــى أشـــــدِّ
يـكـــن ثـمـة ضـوء فــي جـمـيـع أرجـاء 

ـمـا.  ِـ ـهـ ِّـ حـي
ـــر كـــلٌّ  مـــن الـصـيـاديـن فــي قـرارة  ّـ فـك
هـــو  الـكـهـربـــاء  انـقـطـــاع  أن  نـفـســــه 

الـســبب.
بَـيْـدَ  أنـهـمـا حـيـن وضـعـا أقـدامـهـمـا 
عـلـى الـشـــاطـىء، لـفــّهـمـــا عـلـى حـيـن 
غـرّةٍ  ضـبـابٌ  أصـفـــرُ خـفـيـفٌ  نـصِْـفُ 
افٍ  كأنه  يـتـكـوّن مـن ذرّاتٍ بـاهـتـة  ّـ شــف
الإضـــاءة. كـــان الـقــفَــْــرُ الـــذي أحـاط 
بـهـمـا غـريـبــاً وغـيـر مـألـــوف لـديـهـمـا 
حـتـــى لـكـأنـهـمـــا هـبـطـــا فــي مـنـطـقـة 
 َ بـيـضـــاء   ٍ مـنـطـقـــة  تـمـامـــاً،  أخـــرى 
مـتـرامـيـــةِ  الأطـرافِ  كـأنـهـــا صــحـراء 
مـن غـبـارٍ  أبـيـضَ نـاعـمٍ  ، وجـرداءَ كـأنـهـا 
ـســـتـعــْمــَلْ مـنـذ بـدء الخـلـيـقة. عـلى  لـم تُـ
امـتـــداد الـنـظــر وفــي الـجـهـــات الأربـع لـم 
يـكـن ثـمـة أي أثـرٍ  لـقــوارب الآخـريـن ولا لأي 
مـبـنـــى، أو شــــارع أو شـــــجــرة. ولـم يـكـن 
ثـمـة أي أثـرٍ  يـدلّ عـلـى أن حـيـاةً  جـرت هـنـا 
فــي الـمـاضـي أو تـجـري الآن أو ســــتـجـري 

في الـمـســتـقـبـل.  
وفـــي غــَبــشَِ  الـفـجـر الـذي كـان يـكـافـح 
بـمـشـــقـــّةٍ  لـتـخـلـيـص نـفـســـه مـن غـشـاء 
ـدْء ِ تـصـاعُــد ِ أبـخـرة ٍ مـجـهـولـة  َـ اللـيـل، ومـع ب
الـمـصـدر مـن بـاطـن الأرض راحـت تـتـكـاثـف 
وتتـســـلـق أقـدامـهـمـــا،  طـفـــق الـصـيـــادان 
يـســـيـران قــدُُمـــاً  في أنـــاةٍ  وتـثـاقـــُــلٍ  وهـمـا 
يـســـحـبـان خـلـفـهـمـا شــــبـكـةَ  صـيـــدٍ  ثـقـيـلـةً  
كـانـــت فـيـهـا كـلّ شـــظـايـا قـاربـهـمـــا الـبـخـاري 
الـصـغـيـر وصـنـدوق الـذخـيـرة الـحـربـيـة وجـمـيـع 

أشـــلاء جـســديـهـمـا.

 ٭ شاعر وقاص من فلسطين يقيم في لندن

زكـي الأســطــة ٭

خالد احمد ٭

ك َـ م َـ قصّةُ اختفاءِ صَيّادَي س



AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6054 Wednesday 19 November 2008

السنة العشرون ـ العدد 6054 الاربعاء 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 21 ذو القعدة 1429هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

ملتقى عربي لقصيدة النثر 
في مدينة قفصة التونسية 

تونس ـ  «القدس العربي»

منذ ظهورها خلال منتصف القرن الماضي حققت 
قصيدة النثر العربية تراكما إبداعيّا نوعيّا ومختلفا 

ولئن لم يتعزز هذا التراكم بفعل نقدي سواء من 
حيث التنظير أو الدراسة التطبيقية فإنه قد أثار ردود 
أفعال استثنائية بين متقبّل  مؤيّد ومتردّد متسائل أو 
مستنكر رافض، وهو ما يطرح بحدّة أسئلة بشأن هذا 
النوع الأدبي الذي  نعته بعض النقاد بالهجين المخنّث، 

أسئلة تتعلّق بمدى قدرة قصيدة النثر على تحدّي 
المجهول والصمود في المستقبل وإثبات شرعيتها في 

البقاء ومدى قدرتها على اجتذاب القارئ ولا يمكن 
معالجة أسئلة الآفاق دون التوقّف عند راهن قصيدة 

النثر العربية من حيث منجزها الإبداعي الحالي: 
خصوصيته وشروطه وآليات تلقّيه.

ومن هنا جاء هذا الملتقى بقفصة في دورته الأولى :
ملتقى قصيدة النثر العربيةيطرح هذه الأسئلة ويحاول 

تأمّلها تحت عنوان:
قصيدة النثر العربية « الراهن والآفاق»

ضمن مداخلات للنقّاد تحاول مقاربة الموضوع 
من خلال إضاءة بعض الجوانب الخفية في راهن 
هذا النوع الأدبي الذي أثار وما زال يثير الكثير من 

الإشكالات كما تتضمّن هذه الدورة نماذج من قصيدة 
النثر تتمثّل في تقديم بعض شعراء قصيدة النثر 

التونسيّين.
هذا وستتم فعاليات الملتقى بدار الثقافة ابن منظور في 

مدينة قفصة التونسية يومي 29 ـ 30 تشرين الثاني 
(نوفمبر) وقد تمت برمجة  أمسيتين للغرض يؤثثها 

شعراء قصيدة النثر بتونس ومنهم:
محمد علي اليوسفي؛ يوسف خديم الله؛ عبد الوهاب 

الملوح؛ عبد الفتاح بنحمودة؛ لمياء المقدم؛ شكري 
بوترعة؛ محمد بوحوش ......

وتمت برمجة مجموعة من المداخلات منها :
«من رواد قصيدة النثر  في العراق» لشاكر لعيبي 

«قصيدة النثر سؤال ابداعي أم رؤيا ثقافية؟»
 لعمر حفيظ

«الايقاع في قصيدة النثر التونسية»
 للمنصف الوهايبي

«قضايا التجديد في قصيدة النثر التونسية»
 لكمال الشيحاوي  

«نشأة قصيدة النثر» للهادي بوقرة 
ويجدر التذكير ان الملتقى في دورته الاولى  ينظمه فرع 

اتحاد الكتاب التونسيين بقفصة والمندوبية الجهوية 
للثقافة بقفصة تحت إشراف والي قفصة  وقد قام 

بتنسيق هذا الملتقى عبد الوهاب الملوح.

«جائزة 7 نوفمبر للإبداع» 
للفنان التشكيلي زبير التركي

تونس ـ «القدس العربي» 

ـ من نبيل درغوث

أسندت «جائزة 7 نوفمبر للإبداع» للفنان التشكيلي 
زبير التركي وقد تولى سيادة الرئيس زين العابدين 

بن علي تسليمه الجائزة معبّرا عن تقديره لمسيرة هذا 
الفنان التشكيلي وما تتسم به إبداعاته الفنية من تفرد 

وما تتميز به من جمالية وأصالة.
زبير التركي رسام ونحات من مواليد 1924 درس 

بأكاديمية الفنون الجميلة بستوكهولم وهو من 
مؤسسي اتحاد الفنانين التشكيليين وهو من أبرز 
الوجوه لمدرسة تونس في الفن التشكيلي. ويذكر 
المسرحي رجاء فرحات في حديثه عن هذا الفنان 

التشكيلي: «زبير التركي معلّم الأجيال وربّما كان ذلك 
على حساب إبداعه وفنه، فقد قضى عشرات السنين 

من عمره في تعليم وتدريب الفنانين من أهل المسرح 
والسينما والموسيقى وهو ولوع بهذه الفنون كلها إلى 

جانب ولعه بالفن التشكيلي وهو الزيتوني تكوينيا 
والسويدي أكاديميا ثم معلّما في أوساط الفن..»

وتوجه الرسام زبير التركي بشكره وامتنانه لرئيس 
الدولة على هذا التكريم مثنيا على العناية المتواصلة 
التي ما انفك سيادة الرئيس يحيط بها المبدعين في 

مختلف مجالات الفنون والثقافة.

عدد جديد من مجلة 
«المستقبل العربي»

بيروت ـ  «القدس العربي»

صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية العدد 357 
الخاص بشهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 من مجلة 

«المستقبل العربي»، ويمكن الاطلاع عليه في موقع 
المركز على الانترنت: www. Caus.org.lb. في 

العدد: مقابلة مع المفكر العربي الدكتور عزمي بشارة، 
أجرى الحوار الاستاذ هاشم قاسم.
كما يتضمن العدد ستة بحوث، هي:

1ـ في الفكر السياسي الامريكي الجديد: «عودة 
التاريخ» و «رابطة الديمقراطيات» لخالد الحروب.

2ـ العمارة الاسلامية بين الوظيفة والتفاعلية: تحليل 
سوسيولوجي ومقاربة في الأنساق لهاني محمد 

القحطاني.
3ـ مشكلات الاستثمار في التعليم الجامعي والعالي 

في البلدان العربية لبولرباح عسالي.
4ـ الأوقاف والتنشئة السياسية لسليم هاني منصور.

5ـ النظام النووي والكيل بمكيالين لفاطمة غلمان.
6ـ المخابرات الصهيونية: بدايات التجسس على العرب 

لمحمود محارب.
أما في باب آراء ومناقشات فقد كتب جولي 

مونتغومري عن: مستقبل وجود القوات الامريكية 
في العراق، كما كتب أيمن ابراهيم الدسوقي عن: هل 

القومية الكردية انفصالية؟ دراسة حالة كردستان 
ـ العراق. وفي العدد أيضاً، تقرير لديفيد أ. ستيل 

بعنوان: «استراتيجيات المصالحة في العراق».
وفي باب كتب وقراءات، مراجعة للكتب الآتية:

ـ «ما بعد الاستشراق: الغزو الامريكي للعراق وعودة 
الكولونياليات البيضاء» تأليف: فاضل الربيعي، أعد 

المراجعة محمد العبد الله.
ـ «الصورة والجسد» تأليف: محمد حسام الدين 

اسماعيل، أعد المراجعة نهوند القادري عيسى.
ـ «نهاية العراق» تأليف: بيتر غالبريث، أعد المراجعة 

صباح ياسين.
ـ إضافة الى كتب عربية وأجنبية وتقارير بحثية 

مختارة.
هذا بالإضافة الى موجز يوميات الوحدة العربية، 

وببليوغرافيا الوحدة العربية.

فضاءات ثقافية

عمل لزبير التركي

مشهد من مسرحية لبيرانديللو

هويدا صالح ٭
■ صدرت عن المجلس الأعلى للثقافة المسـرحية الشعرية 
«بقعة ضوء تسـقط مظلمة» للشاعر شـعبان يوسف، وقبل 
الدخول إلى العمل الدرامي الشـعري نشـير إلى أن المسـرح 
الشـعري قـد تطـور كثيرا علـى يد صـلاح عبد الصبـور في 
مسـرحياته الشهيرة «مأسـاة الحلاج» أو «ليلى والمجنون» 
وغيرها من المسـرحيات، فأصبحـت اللغة تقوم على الحركة 
الدراميـة، وتصويـر الأفعال والأحـداث، ولم تعـد مقتصرة 
على اللغة الشـعرية الغنائية التي بدأ بها المسـرح الشعري 

على يد أحمد شوقي.
النقطـة الأخـرى التي يجـب أن نثيرها قبـل الدخول إلى 
عالم «بقعة ضوء تسـقط مظلمة»، هي أن الدراما فن بصري، 
فالفعـل المسـرحي على الخشـبة عادة مـا يكون جـزءاً مهماً 
وعضوياً من العرض ككل، ولا يكفي أن تتحرك الشـخصيات 
جيئـة وذهابـاً ملقيـة بالشـعر، إن حركة الشـخصيات على 
الخشـبة في أغلـب الأحيان تسـاوي في أهميتهـا التعبيرية 
أهمية الأشـعار التي تلقى، فما مدى ملاءمة الحوار الشعري 
لحركة الشـخوص التي تلزم الكاتـب أن يضعها في الاعتبار 
حال وضع العمل على خشـبة العرض، فالدراما فعل عرض، 
أكثـر منه فعل قـراءة كالقصة أو الروايـة، وقبل أن نتعرض 
لهذه النقـاط الفنية، نتحـدث قليلا عن نقطتـين هامتين هما 
أحـد أهـم مفاتيـح العمـل، النقطة الأولـى هي ذلـك العنوان 
الـدال والمحمل بـدلالات كثيفة وزاخـرة، فبقعـة الضوء وما 
فيها من التأكيد على اتسـاع مسـاحة الضوء، ليسـت مجرد 
نقطـة ضـوء، بـل بقعة متسـعة، وحين تسـقط هـذه البقعة 
علينـا ـ نحن الذين سـنكون بانتظارها ـ يحـدث لها مفارقة 
دالـة تشـير بقوة إلى سـؤال الكتابة في العمل، فهي تسـقط 
مظلمة، إذن قد أُجهضت تلـك البقعة التي وضعنا أملنا فيها، 

وأظلمت في فعل مفارق .
إذن العنـوان منذ البداية مبني علـى المفارقة المؤلمة، وهذا 
يحيلنـا إلى النقطة الأخرى التي نـود أن نتحدث فيها، وهي 
موضوع المسـرحية ،فالمسـرحية تقص حكايـة مجموعة من 
الشـخوص أتوا في لحظـة تاريخية مفصلية، وهم ناشـطو 
اليسـار المصري فـي نهاية السـتينات وبداية السـبعينات، 
لُوا بأسئلة كبرى في  وكيف حملوا هم هذا الوطن، وكيف حُمِّ
حركتهم التي كانت مبشرة في وقتها، أسئلة النضال والكفاح 
والمد القومي، وهــمّ هذا الوطن، ولكن هؤلاء المثقفين تخلوا 
عـن دورهـم النضالي، وتحـول بعضهـم إلى أقصـى اليمين 
مثل هاشـم الذي لـم يكــــتف بالتخلي عـن الحلم، بل صار 
أصوليـــــا راديكاليا، أو سلمان الذي انساق للعبة الانفتاح 
والجري وراء المادة و جمع المال بغض النظر عن مصادر هذا 
المـال مشـروعة أو غير مشـروعة، أو يوسـف الـذي تعرض 
للاضطهاد حتى أنه يخشـى النطق بمجرد كلمة مظاهرة، أو 
أحمد الذي اعتبـره الكاتــب مثالا للمثقـف المتوحد مع ذاته 
الـذي لا يلتحم بالجماهير، ولا يشـعر بهمومهـم، فهو مثقف 
منعــــزل أو متوحـد، يكتفـي بالكتـب والأوراق، ويحرص 
على الشـعارات البراقة ويسـتدعي ظلال نضـال كان يوما، 
ثم نـرى المهـرج، شـخصية مثيــــرة للجـدل منـذ البداية، 
تحمل الكثـــير من الاسـقاطات، وتطـــرح الكثــــــير من 

القضايا. 
يفتتح شعبان يوسف نصه الشعري الدرامي بهذا المهرج 
الذي يحب الألوان الكثيرة ولكنه لن يرتدي سـوى الأبيض 
والأسـود، هل في هذا دلالة ما؟ نعم فهو يتحايل على واقعه، 
ويرتدي ما لا يحب، إلا أنه يرتديه، المهرج شـخصية لها بعد 
في الثقافة العربية، فهو المطلع على أسـرار الحكام، الكاشف 

لكل الزيف، المستفيد من الوصولية والنفاق.
 تُرى حين ابتدأ به الكاتب نصه هل ليؤكد لنا أنه هو رجل 
هذا العصر، مناسـب له، قادر على فك شـفراته؟! نعم فنحن 

في عصر التخفي وراء الألوان: «اللون الأحمر يبهرني 
واللون الأخضر يسحرني 

والناس جميعا أعواني 
يطرون مباهج ألواني 

لكن جلساتي  ما بين الأبيض والأسود» 
يوظـف شـعبان يوسـف تيمـة تكـررت كثيرا سـواء في 
المسـرح أو السـرد الروائـي، وهـي أن يكـون لمؤلـف العمـل 
دور مـا في نصه، يخاطب شـخوصه، ويناقشـهم، بل وربما 
يتمردون عليه، ويرفضون أدوارهم، وهذه التيمة انتشـرت 

منذ مسـرحية «ست شـخصيات تبحث عن مؤلف» للويجي 
بيرانديلـو، فمؤلـف العمـل يخاطـب شـخوصه، يوجههـم، 
يفـرض عليهـم أدوارا وطرقـا لـلأداء، مؤلـف العمـل يمثـل 
هيمنـة الدكتاتـور العصـري، يفـرض حاكميـة النـص: «لن 
أسـمح لكم بأي خروج عن النص، فأنا لسـت المؤلف وفقط، 
بـل الآمـر الناهـي، لأن أي خـروج عـن النص مـن الممكن أن 
يوقعنـا جميعـا فـي المحظور، وانـا أولكم، ولن يفلت سـوى 
هـذا الذي يختفي فـي ملابس مهـرج، يلعـب دور البلهوان، 
وهـؤلاء الذيـن ينتظـرون منا أي خطـأ لن يصدقـوا كلامه، 
فهو قد برأ نفسـه منذ البداية». وهنـا إحالة واضحة للفكرة 
التي أشـرت إليها قبلا، وهـي أن المهرج يصلح لهـذا الزمان، 
والإحالة الأكثـر وضوحا أن يبدأ به نصه، وكأن النص رثاء 
لزمن انتهى وقدح لزمن يحفل بالمخادعين فيقول على لسـان 
المؤلف وبشـكل مباشـر : «المهرج هو الوحيـد الذي يقف بين 
الأبيض والأسـود، يقبل جميع الأدوار .. إنه العملة السائدة 

والرائجة وربما الرابحة في هذه الأيام». 
يعمـل الكاتـب فـي نصـه علـى قـراءة التاريـخ، الماضـي 
والحاضـر، يناقش قضايا القومية، يسـتعرض على لسـان 
إحدى شخوصه وهي سوسن زوجة المثقف المنعزل المتوحد 
مـا يأتي فـي الصحف من أخبار، كلها تنشـر جـوا من الكآبة 
وفقـدان العمل، فلا خبر مفرحـاً قرأته لنا في الصحيفة: «هل 
شفت جريدة هذا اليوم، أخبار وحوادث، افكار وحكايات... 

تقرأ: لعل ما حدث في العراق في يوليو الماضي».. 
وبعـد الحديث عن الخطاب الرؤيوي في العمل، وأسـئلة 
الكتابـة الملحة التي تكمن وراء شـفراته نخلص إلى القراءة 

الجماليـة للنـص، فالمسـرحية تقوم علـى المواقـف الدرامية 
وليسـت اللغة الشـعرية فقط، يحتـدم فيها الصـراع وتبرز 
اللغة هدارة قوية مجلجلة صدامة بالأفكار.. إننا أمام صراع 
أفكار تفصح عن قناعات شـرعية مختلفة، ولكن الحوار طال 
كثيـرا على لسـان بعض الشـخصيات، حتى أنني أتسـاءل 
حين يتـم إنتاج هذا النص كعرض مسـرحي ترى هل يتمكن 
الممثلـون مـن حفـظ كل هـذا الحـوار الطويـل، دون وقفات 

تمكنهم من التقاط أنفاسهم؟ 
يتطـور الحـوار وينكشـف الصـراع عبـر البنـاء الفكري 
واللغوي للشـخصيات، التي وضحت وبشـكل كبير الفكرة 
الكلية الكامنة وراء العمل، فيكتسب الحوار أهمية خاصة في 
المسـرحية، وتأتي هذه الأهمية من كونه وسـيلتها الوحيدة 
فـي التعبير، إذ هو الأداة الفنية التي تتواصل الشـخصيات 
عن طريقها، ومن خلالها يصلنا الحدث، ويتجسـد الصراع، 
فهنـاك إذًا علاقـة جدليـة بـين الحـوار وعناصـر المسـرحية 
بوصفه وسيطاً يعمل على نقلها وتآلفها، وتحقيق الانسجام 

بين مفردات العمل المسرحي.
وتنمو هذه العلاقة الجدلية في الحوار الشـعري، محدثة 
تفاعـلاً ملحوظاً بـين الحوار بوصفـه أداةً للتعبيـر الدرامي 
وتجليـات اللغة الشـعرية وطاقاتهـا الفنية، فالشـعر يمنح 
الدرامـا التوهج وقوة التأثير، والدراما بدورها تضاعف من 

عمق تأثيره الوجداني لدى المتلقي. 
أمـا عـن البنـاء الدرامي للنـص، فقد قسـمه الكاتـب إلى 
جزأيـن، الجزء الأول هو اسـتعراض للشـخوص وأدوارهم 
ووضعياتهـم فـي النضال السـابق، والوضـع الحالي الذي 

فرقهـم، أما الجـزء الثاني، فهو يشـبه اسـتنطاق أحد الذين 
فقدوا حياتهم في هذا النضال وكشـف ما اسـتتر من أحداث 
ووقائع أدت إلى الوضع الراهن، ويثابر الكاتب على توضيح 
هـذه الفكـرة، فيأتي بيوسـف الذي كفـر بكل القيـم، ودخل 
حالـة مـن الفوبيـا الانهزاميـة، حتـى أنه بات يخشـى نطق 
بعـض الكلمـات التي ارتبطـت بالنضال، ولا يكتفـي الكاتب 
بشخوصه حتى يأتي لنا بشـهيد الحركة الطلابية، يأتي به 
بكفنه، يحييـه بكلمات، ينطقه بما حدث، فعبد الراضي ربما 
يكشف لنا جانبا خفي عنا نحن الجمهور من جوانب الحركة 
الطلابيـة، ونضالهـا . وكأن مجـيء عبد الراضـي من العالم 

الآخر محاكمة علنية لأعضاء الحركة أو التنظيم . . 
لقـد أفاد الكاتب أيضا من فكرة كسـر الإيهام التي جاء بها 
بريشت في المسرح، فأزال الحاجز غير المرئي بين الشخوص 
والجمهور، أزال السـاتر الوهمي، فيما يسمى بكسر الإيهام، 
والإفاقـة المتعمـدة للجمهـور، حتـى يقيـم معـه جـدلا. مـا 
يحدث خيال نلبسـه ثوب الواقع، أم واقـع ندخله في فضاء 

التخييل؟
في النهاية يمكن لنا القول أن هذا النص الشعري الدرامي 
أعـاد للمسـرح تلـك الرصانـة التـي افتقدهـا بمـوت النص 
المسـرحي، ودخول المسرح إلى مساحات عالية من الارتجال 
والتجريب، حتى أن بعض العروض المسرحية تكون عبارة 
عـن لعبـة مرتجلة مـا بين الممثلـين والمخرج، ولا وجـود فيها 

لنص مسرحي رصين يحمل أفكارا وقضايا كلية كبرى.

٭ ناقدة وروائية مصرية

«بقعة ضوء تسقط مظلمة» نص مسرحي لشعبان يوسف:

 تداعيات تداعياتإعادة الاعتبار لدور المؤلف المسرحي 
فرادة القراءة والإضافة 

نمر سعدي ٭
■ أحياناً كثيرة أسأل نفسي ما جدوى أن أكتب نصاً شعرياً آخر؟ 

ما فائدة أن أضيف الى هذا الكم المعرفي الهائل كلمة بسيطة إذا 
كانت لا تحملُ في طياتها فرادة عظيمة؟ وأنا مؤمن أعمق الإيمان أني 

كمن يضيف الى محيط زاخر بالمياه قطرة ماء واحدة لا تزن ذرة من 
خردلٍ، أو يشعلُ شمعة خضراء صغيرة في نهار مليء بالشموس 

العظيمة الضوء. كثيراً ما ينتابني شعورٌ بأني عبثاً أضيعُ عمري 
وأني لن أصنع أفضل ممّا صنع غيري أو أضيف جديداً مبتكراً، 

ويراودني شوقٌ كبيرٌ حينها الى الصمت الجميل «صمت رمبو» أمام 
هذه الملايين من المجلدات والكتب التي تفيض وتزخرُ بها مكتبات 

العالم وصروحه الحضارية الثقافية. وأقول في سرّي «هل هناك 
شيءٌ جديٌّ لم يُقل بعد، أو هل هناك سؤال لم يسأل حتى الآن»؟؟. 

وما زال محتفظاً بحرارته الأولى  وبجدارة أن يُطرح. 
أنا أدعو نفسي دائماً الى تجاهل هذا السؤال تماماً وأحاول أن 

أتمرّد على روتينية الحياة والكون القاسية. ولكنَّ خوفاً في داخلي 
ينمو ويحدثني بأني ربمّا سأستيقظ في غدٍ بعيدٍ ذات صباح ربيعيٍّ 

بلا قصيدة. أستيقظ بلا رغبة حية بتأثيث هذه الفوضى العارمة 
التي تجتاح ما حولنا، وتحوّله الى رماد عنقاء ملوّن أو الى قبض 

ريح. 
ربمّا سأستيقظ بعد انطفاء شعلة العاطفة البودليرية العظيمة 

وتلاشي لمعان الذكاء الشعوري الراجح على كل ملكاتي المكتسبة. 
أقصدُ بذكائي الشعوري تفجرَّ الحسِّ الإنساني المتصيّد لكل متناهٍ 

في الصغر من ذرات الحياة والوجود. أما الملكات المكتسبة فهي 
كثيرة منها اكتساب العلم والثقافة والإلمام باللغات العديدة لتوسيع 

مدارك العقل وعاطفة القلب. 
إن لهفتي في ابتداع شيءٍ جديد له خصوصيته وجدته وتميّزه 

هي ما يدفعني غالبا الى التمسّك بأطياف الحلم الأخير المتلاشي 
في فضاء التفجرِّ المعرفي والديموغرافي الهائل ووسط تصحر 

القصيدة الكليِّ  في مناخ فقير وخالٍ من الإضافات النوعيّة أو تلك 
المتفلتة من سطوة التابوهات عليها.

ولكن هل هناك عبقرية في الخلق الإبداعي من غير عبقرية فهم 
ومحاورة ومكاشفة  الأصل الموروث والمؤثر في نفس قارئه؟ 

بملامسة مواطن القوة والجمال والجدّة فيه والتأسيس عليها .
وهذا لا يأتي الاَّ عبر قراءة كاشفة ونافذة لها فرادة الحسِّ وعبقريته 

.
فكلُّ الإبداع في نظري كتابة واعية على كتابة واعية أخرى .

رغم الوعود الكثيرة التي قطعتها على نفسي بقراءة قدر ما أستطيع 
من المأثور الفكري الشعري القديم أو الغربي الحديث خصوصاً 

الروائي الذي طالما تمنّيت أن أكشف خفايا سحره وأستبطن جماله، 
إلاّ أني حتى هذه اللحظة لم أحقق الاَّ الإنجاز القليل المتواضع وما 

زلت في انتظار الفتح الكبير عله يغني العاطفة والعقل من جوع .
ألم أعد نفسي بقراءة الإلياذة بصمت داخلي وبنفس طويل  أو 

ملحمة جلجامش البابلية كاملة قراءة كاشفة وفاحصة ومتأنية 
ومن غير توقف ؟  ولم أفعل، وهذا ينطبق على مؤلفات الأدباء 

الروس الكبار أمثال دوستوفسكي وتولوستوي وغوركي 
وبوشكين، ومؤلفات الكتّاب الفرنسيين ومنهم هوغو وفلوبير 

وبلزاك والأدباء الألمان وعلى رأسهم جيته وتوماس مان وشيلر. 
أقصد بقراءتهم قراءةً كاشفة أصلُ فيها الى قاع نفسية الكاتب، 

والحقيقة المطلقة لعراء الذات أمام بياض الورقة، والى ما أراد 
الكاتب أن يوصله الى الغير، من خلال تمعّنِ الحبر الخفي المتلألئ 
بين ثنايا سطوره والأهمِّ من كلِّ هذا أن أصل الى عبقريّة الإضافة 

الحقيقية وفرادتها داخل النص. 
وسأضرب مثلاً على هذا من خلال قراءتي لأعمال الكاتب اللبناني 
العالمي المبدع والمثير لغبار الجدل جبران خليل جبران فهو متجددٌ 
في كل أوان وقادر على إدهاشك وتغيير رأيك المسبق عنه في كلِّ 

مرةٍ جديدة تقرأه. 
ففي كل قراءة تجد نفساً آخر وروحاً جديدة وعالماً مختلفاً وكأنَّ 
الذي يكتب شخصٌ آخر فهو يختزن طبقات ثقافية رهيبة ويمتلك 

بعداً انسانياً عميق الجذور والأصالة. تستطيع أن تكتشف في 
كل قراءة نهرا جديداً يتغلغلُ فيكَ ويرفُّ كأنه طائرٌ غريبٌ وتلمسَ 

ضوءاً يدغدغُ أطرافك وقيمة فنيّة وإنسانية  فذةً بالإضافة الى حلم 
متناسخ عبر القراءات. فجبران كاتبٌ يعرف كيف يضيف وكيف 

يحرر ذاته تحريراً كاملا في الكتابة. 
وهذا التجدد الدائم لماء الإبداع وجدته أيضاً عند شاعر لبناني 

جنوبي جدد في بلورة القصيدة العربية وإشكالية حداثتها في 
الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي  هو محمد علي شمس 

الدين فمنذ قراءتي الأولى له قبل سنوات عدة ما زال يثير فيَّ 
الفضول والرغبة في كشف قاموسه الشعري المكثّف والصعب 

والمشاكس والمستند الى عالم غني متنوع ولا نهائيٍّ من التصاوير 
التي تشكل خامة كتابته الشعرية، فهو عميق الغور متعدد المعاني 

يغلب على شعره الغموض الشفيف ومساءلة الموجودات الجمالية. 
وتفيض كتابته بتوظيف الرموز التاريخية والأسطورية  الكثيرة 

بما يشبه الإيحاء المجازي والتناص التاريخي في جدّةٍ إبداعية 
واحتراف أدبي مشهود. ممّا يجدد في روح ونهر الشعر العربي 

الحديث. 
وحتى هذه اللحظة أتشبّث بالمنى وأتمسك بحبال الوهم والحقيقة 

علني أحقق وعدي لنفسي، أقول أحيانا ربما جنى عليَّ الشعر 
بأن وهبني لعنة رفاهية القراءة المتمثّلة بمزاجيتي الغريبة المرهفة 

القصيرة النفس أحياناً لديَّ  والتي ما ان تهبط على زهرة حتى تطير 
الى أخرى، وهنا أقصد المواد الفكرية والفلسفية المستعصية والتي 
تذكرني بلغة دروس الحساب الجافة، فكل قراءاتي الفكرية الأولى 

كانت كهبوب النسيم الخفيف على حديقة المعرفة، ولم تكن قراءة 
المقيم المتبصّر المستجلي للخفايا. 

كثيرا ما حرضني الأدباء المصريون الكبار «أدباء الحديث الخفيض» 
أمثال سلامة موسى ومحمد حسين هيكل وأنيس منصور، وبقوة 
لا يُصمد في وجهها على اقتحام عوالم أدباء الانسانية خصوصاً 

في العام الأخير كما لم يحرضني أحدٌ يوماً ما على التوّفر الفسيح 
الجادِّ على كنوز هذا الأدب، والنهل من ينابيعه الثرّة الصافية التي 

لا تنضب الى الأبد، وأذكر كيف كان الكاتب المصري توفيق الحكيم 
أوّل من حرضني على قراءة شيء من تراث الشاعر الفرنسي جان 

كوكتو، ولكنني في كل مرةٍ كنت أشعر بضآلة ما يكتب اليوم إزاءهم، 
وأخاف أن يجيء ذلك اليوم الذي أصمت فيه أمام روعة وإدهاش 

أعمالهم، أخاف ألاَّ أضيف الى ما قدّمت أياديهم شيئاً يُحفظُ لي. 
وأخاف من صباحٍ بلا قصيدة أو قصيدة بلا صباح يعانق جمال 

صمتها. 
٭ شاعر من فلسطين
nesaady@gmail.com
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بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

تنويع شعري ولحني تميز بالثراء تضمنه سي 
دي «وصايا الرئيس» للفنان غدي الرحباني 

والذي أداه الفرسان الأربعة. ذلك الفريق 
الذكوري الذي يتمتع بقدرة صوتية مكنته من 

تجسيد الأغنيات السياسية الأنتقادية، والأغنية 
الشعبية التي تشبه الأهزوجة، وكذلك الأغنية 

العاطفية بما يليق بكل منها.
  هذا السي دي قدم جانباً جديداً من عطاء غدي 

الرحباني يستحق التوقف عنده بإصغاء نظراً 
لإحترامه للمتلقي بما يزخر به من مادة شعرية، 

وبما يتضمنه من نسق وصياغة موسيقية تفضح 
السائد من الموسيقى في عالم الإستهلاك الفني.
   مع غدي الرحباني كان هذا الحوار حول عمله 

الجديد:

■ كتبــت علــى ســي دي «وصايا الرئيــس» أنه لكل 
إنسان يحلم بوطن عادل. فهل تتابع الطريق نفسه الذي 
كان للأخوين رحباني بالحديث عن وطن مستحيل ولن 

يتحقق في المدى المنظور؟
■ أتابـع فـي طريـق الرحبانـي أنمـا عبـر رؤيتي 
وخطـي الخـاص. أرى أن هـذا الوطـن المنشـود وقد 
تحقق، لكن السياسـيين هم من أفسـد. من المؤكد أني 
أحلـم بوطن عـادل وعلماني. وبوطـن يفتح الفرص 
أمام الكفاءات الشابة، كي نمنع الهجرة. في كافة دول 
العالم هناك معارضة وموالاة، لكن في لبنان تحولنا 
إلى حقـل ألغام والعالم بأكمله يخوض تجاربه فينا. 

أحلم بالوطن العادل وهيهات نصله.
■ قدمت ســي دي دســم الكلمة والموسيقى في زمن 
فســد فيه الفن وتبدلت أذواق المتلقين. هل تهدف لإثارة 

وجدان المتلقين ودفعهم للبحث عن الفن المحترم؟
■ قدمت الفن الذي أؤمن به وكنت أتمنى لو قدمت 
ما هـو أفضل وأجمـل. هذه الأسـطوانة التي تتضمن 
كلامـا ولحنـاً جميـلاً مـع توزيـع جميـل، بإعتقـادي 
سـوف تترك أثراً في ذوق المتلقي خاصة عندما تبثها 
الإذاعـات. مـع العلـم أن أكثـر الإذاعـات تعتمد على 
البدل المادي لبـث المادة الموسـيقية وتبثها في الحال 
حتـى وإن كان مسـتواها سـيئاً. نحن أهدينـا عملنا 
للإذاعـات ونتمنـى الإهتمـام به لأننا في حـال قدمنا 

العمل الجيد نساهم برفع أذواق الناس.
■ أهديت أكثر من أغنية عاطفية وإجتماعية لزوجتك 

دانيال. هل تعبر كافة الأغنيات عن علاقتك بها؟
■ ليـس جميعهـا تعبـر عنهـا. فقـط أهديتهـا تلك 
الأغنيـات لأنـي وجـدت فيهـا موضوعاً جميـلاً. مثلاً 
أغنيـة «بيضلـو طالعلـك» لا علاقـة لهـا بشـخصية 
زوجتـي. وهـي تمامـاً كمـا إهدائـي أغنيـة «تعبدنـا 

لعينيكي» لأصدقائي الرهبان.
■ أغنيــة «تعبدنا لعينيكي» جريئة جداً ويمكنها وأن 

تخرج الراهب من ثيابه كما يقول المثل الشعبي؟
■ لسـت بصـدد التجريح بالرهبنـة والإكليروس 
على الإطـلاق. يجب التوضيح بـأن الفلكلور العربي 
واللبنانـي والأدب العربي القديم قـال الكثير في هذا 
الصدد. وعلى سبيل المثال شعر «قل للمليحة بالخمار 
الأسـود.. مـاذا فعلـت براهب متعبـد.. قد كان شـمر 
للصـلاة ثيابه..حتـى وقفـت له ببـاب المعبـد.. ردي 
عليه صلاتـه وصيامه.. لاتقتليه بحـق دين محمد». 

فكرت بتقديم أغنية مهضومـة لا تزعج أحداً. ولم أدعُ 
الرهبـان للتخلي عـن أثوابهم وعقيدتهـم. عندما كنا 
أصدقاء مع هؤلاء الرهبان في الصفوف المدرسية كنا 
نتمازح في البحث عن المؤمن الحقيقي الذي سـيتابع 
الرسـالة، ومن سـيتوقف. فـي ذلك الحـين ربما كنت 
الشـيطان الذي يتمازح مع هؤلاء الأصدقاء. أهديتها 

للرهبان نظراً لـ»هضامة» الأغنية فقط.
■ وصلــت الجــرأة بهذه الأغنيــة لحد القــول «ربك 

نشافك ع الباب بيتركنا وبيركض ليك»؟
■ هي جملة من الفلكلور وموجود ما يشـابهها في 
أكثـر من أغنية لبنانية. وهي جملة لا تتضمن تجديفاً 

ولا إنكاراً للدين.
■ نعترف بقوة نصك الشــعري والصور الثرية التي 
يتضمنهــا. هــل الواقــع هو الــذي حفزك علــى كل تلك 

الأوصاف؟
■ يتضمـن السـي دي لغتـين شـعريتين، الأولـى 
الإنتقاديـة السياسـية، والثانيـة العاطفيـة. الفئـة 
الأولـى كان واقعنا هو الخزان الـذي غذاها وأثراها. 
مثـلاً أغنيـة «حد الحية فـروش ونام وحـد الموكب لا 
تقرب». وهـي مأخوذة من مثل شـعبي موروث، لكن 
حـال المواكب التـي يقودها السياسـيون والسـفراء 

فـي لبنان تركت سـلبياتها على جميـع الناس فكانت 
الإغنية. ومن المؤكد أن الموضوع السياسي والعاطفي 

يفترض تقديمه بالطريقة التي تحترم الناس.
■ يبدو أنك كنت تخبىء موهبتك حتى الآن لماذا؟

■ ربمــا ليس هنــاك من متابعــة لما أقدمــه. منذ زمن 
بعيد كتبت مع مروان الرحباني «الإنقلاب» كمســرحية 
غنائيــة متكاملة تعبق بالشــعر والأغنيات وغيرها. لكن 
«وصايا الرئيس» هو الأول الذي يتضمن أغنيات فقط، 

لذلك لفت نظر الناس.
■ وقعت مع شــقيقك مروان لحنين هما «حد الحية» 
و»أيــام الطفولــة». هل من مشــروع مســتقبلي لإعادة 

تجربة الأخوين رحباني مع الجيل الجديد؟
ـ نحـن نعمـل معـاً منـذ زمن بعيـد وكل منـا يوقع 
بمفـرده. مسـرحية «الإنقـلاب» كانـت مـن كتابتنـا 
وإنتاجنا معاً، لكن الأخراج كان لمروان. ولا مشـروع 

لنوقع بإسم الأخوين في الفن مستقبلاً.
■ لماذا غاب الأخ الأصغر أسامة عن السي دي؟

ـ إنها الصدفة خاصة وأنه كان مشغولاً بمسرحيته 
«عودة الفينيق» أثناء إعدادي للسي دي.

■ هــل وقع عمر غدي الرحباني لحناً بتشــجيع منك 
أو بطلب منه؟

■ كتب لحناً وأسـمعني إياه، فطلبت منه أن أكتب 
له كلامـاً، لكنـه أبدى رغبتـه في أن يكـون الموضوع 
خاصاً بالشباب خريجي الجامعات. فعمر في عمر الـ 

19 سنة، ولهذا كانت أغنية «شهادتنا تهريج».
■ هــل تترافق لدى غدي حالة الشــعر مــع اللحن أو 

أحدهما يسبق الآخر؟
■ بشـكل عـام أكتب الـكلام ومن ثـم اللحن، وفي 
أحيـان يكون بحوزتـي لحناً جميلاً فأكتـب له كلاماً. 
من يكتب الشـعر ويؤلف الموسـيقى يجد سـهولة في 
صياغـة لحن ومن ثـم صياغة الشـعر. لكن الشـاعر 
الذي لا يملك ملكة اللحن والتأليف الموسيقي تصعب 
عليـه المهمة. بالنسـبة لـي الحكاية ليسـت ثابتة، مع 

التأكيد أن بالعام يلد الشعر قبل اللحن.
■ الخطــاب القاســي الذي توجهت به للسياســيين 
يجــده المواطــن العادي مطابقــاً لهم. فقد قلت «رســنك 
مــدري بأيا أيد» وهو تشــبيه يحتقرهم جداً ويشــبههم 

بالحيوانات. هل تلقيت ردود أفعال؟
■ البعـض زعل مـن أغنية»الزعما فلوا من لبنان» 
وقالـوا بأن بلداً من دون زعامات لا يصح. وكان ردي 
بأن من يعتبر نفسـه زعيماً تكون الأغنية قد مسـته، 
ومن لا يعتبر نفسـه زعيماً يكون بريئاً. تلقيت الكثير 

من إتصالات التهنئة على أغنية «شرشحتوا البلد». 
كان المهنئون نواباً وكل منهم يقول «برافو عليك كتبت 

عن النائب الفلاني». 
مع العلم بأني تقصـدت بهذه الأغنية الجميع ومن 

دون إستثناء.
■ كان للفرســان الأربعــة أغنيات منفــردة. على أي 

أساس وزعتها عليهم؟
■ لـكل منهـم شـخصية وطبقة صـوت. وهذا كان 
العامل الأساسـي في إختيـار الأغنية لأصواتهم التي 
تختلف بين واحد وآخر. فسـيمون عبيد باس، ونادر 
خـوري باريتون،جلبيـر جلـخ تينـور وأيلـي خياط 

تينور العالي.
■ هل تتوقع للفرســان الأربعة إنتشــاراً واسعاً في 

الدول العربية أم سيبقون في الإطار المحلي اللبناني؟
■ ربما تكون بعض الدول العربية تخشى الجرأة 
في الـكلام الموجه للسياسـيين، وربما كذلـك هم غير 

معنيين بما يدور عندنا في الإطار المحلي.
 لكـن الأغنيـات الأخـرى البعيـدة عـن السياسـة 
من شـأنها أن تنتشـر خاصـة وأن المتلقين فـي الدول 
العربية يحبـون اللهجة اللبنانيـة، وبإعتقادي أنهم 

سيحبون الألحان. 

وقد سافر الفرسان وأحيوا حفلات في أكثر من بلد 
عربي ووجدوا الترحيب.

■ هــل يســير الفرســان الأربعــة على طريقــة الفور 
كاتس؟

■ هنـاك فرق كبيـر. الفرسـان الأربعـة يتمتعون 
بالأصـوات. الفوركاتس كنّ عرضـة للتغيير أكثر من 
مرة. الفرسان الأربعة يستحيل أن يتبدلوا، وإن ترك 

أحدهم لن يعود هناك فرسان.
■ هل تراهن على بقائهم معاً؟

■ أكيد، عندما نكون بصدد عمل ما سـيكون هناك 
أتفاق ذاتي وضمني حيث الكلمة هي المحترمة قبل أي 

عقد.
■ غلــب النغم الشــرقي على الأغنيات الـــ 15 هل هو 

النسق الموسيقي المفضل بالنسبة لك؟
■ كمؤلـف أقـدم عدة أنـواع من الموسـيقى. عملي 
في المسـرح الغنائـي مخــــتلف تماماً عـن هـــــذه 
الأجـواء الفنيـة سـواء فـي الموضـوع أو فـي المنـاخ 

العام. 
رغبـت في هذا السـي دي بتقديم الطرب الشـعبي 
والطـرب والفولكلـور، وكذلك النغم الجميل السـهل 

الوصول للناس والتأثير بهم.

سو دو كو
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

الحمل:

علــى  أقدمــت  إذا 
تخاطر  فــلا  مغامرة 
رصيــدك  بكامــل 
أبحــث عــن الهــدوء 
يســاعدك  الــذي 
فــي  التركيــز  علــى 
والاســتنتاج  الفكــر 

السريع.  

الثور: 

حاول إن أمكنك أن تنســى كل 
ما يتعلق بالماضي حتى تســتطيع 
متابعة مســيرتك بنجــاح وهناك 

أمل عزيز على قلبك يتحقق.  

الجوزاء:

العمــل  مجــالات  فــي  نجــاح   
ينعكــس ايجابيــاً علــى علاقاتك 
بالآخرين ولاسيما الجنس الآخر 
الــذي ينظــر إليك بمنظــار متفائل 

وجديد.  

السرطان: 

الضعــف وعالجها  حدد نقاط 
لمرة واحدة وأخيرة , وقم بدراسة 
نفســية مــن حولك حتــى تعرف 
كيف تفتح بعض الأبواب المغلقة.  

الأسد:

 الجميع مســتعد لمد يــد العون 
لك وماعليك ســوى التقدم, نجاح 
ينتظر  ينتظــرك والحبيــب  باهــر 

إشارة منك.  

العذراء: 

إلــى  يميــل  المتقلــب  مزاجــك 
الاستواء والانتعاش فكن صريحاً 
خــلال هــذه الفتــرة و خاصة مع 

نفسك ولا تراوغ مع الغير.  

الميزان: 

خــلال  ستشــعر 
بالقوة  المقبلة  الفترة 
وكأنــك  والحيويــة 
تستطيع محاربة كل 
الشرور دفعة واحدة 
وتحصــد مــا زرعته 

من الوفاء خيراً.  

العقرب:

حــب كبير قــد يمر فــي حياتك 
واحــداث كثيــرة مهمــة تنتظــرك 
خلال هــذه الفتــرة فكــن متفائلاً 
هدفــك  إلــى  لتصــل  صبــوراً 

المنشود.  

القوس:

 اســتغل طاقتــك بحكمــة فــلا 
تعب ولا اجهاد ولا استسلام كلي 
للراحة والخمول, أنت على موعد 

مع الفرح في ظروف خاصة.  

الجدي:

العاطفيــة  حياتــك  ســتكون 
على مــا يــرام شــرط التحكم في 
انفعالاتــك فكن صبــوراً والأمور 

تنفرج عما تشتهي وتحب قريباً.  

الدلو:

 حــدث جميــل فــي هــذا اليوم 
وحلم يتحقق في القريب العاجل 
ويأخــذ نجمــك بالبريــق شــرط 
كانــت  مهمــا  أنانيــاً  تكــون  ألا 

الاغراءات.  

الحوت:

 عبر عن عواطفك تجاه الحبيب 
ولكن من دون مبالغة وعليك أيضاً 
تغيير أسلوب تعاملك مع الآخرين 

ففي ذلك منفعة لك.  

ابوظبي - «القدس العربي» 

- من جمال المجايدة:

اطلقــت هيئة أبوظبــي للثقافة والتــراث برنامجاً 
شــهرياً جديداً تحت اسم «حفل الخميس الأخير من 
كل شهر»، وذلك مواصلة لمهرجان أنغام من الشرق 
الذي بدأ دورته الأولى في أيار (مايو) الماضي 2008، 
وتعتبر هذه الأمسيات الشهرية جسراً للتواصل مع 
جمهور الطــرب الأصيل وجمهور مهرجان أنغام من 

الشرق.
الثقافــة  إدارة  مديــر  العامــري  عبداللــه  وقــال 
والفنون في الهيئة إن هذه الفعالية الجديدة ســوف 
تتواصــل شــهرياً مع محبــي الطرب وعشــاق الفن 
الأصيــل، إذ تأخذ هــذه الأمســيات موقعها في يوم 
الخميس الأخير من كل شهر، وهدفها إحياء الطرب 
الأصيــل والتراث الفنــي العريق بمــا يعتبر محاولة 
جادة من قبــل هيئة أبوظبي للثقافة والتراث لتكريم 
جمهــور الطــرب الأصيــل ومحبيــه، وأيضــاً تكريم 
وتقديــر الفنانين والمطربين المبدعين الذين ســاهموا 
الغنائيــة  ولوحاتهــم  الراقيــة  الفنيــة  بإبداعاتهــم 
الطربية الأصيلــة في النهوض والرقي في مســيرة 

الفن والغناء والطرب.
وأكد أن عنــوان «عراقةٌ فنيةٌ أصيلــة» هي أهم ما 
يميــز فكرة هــذا البرنامج الجديد، فهــو ليس مجرد 
تقديم حفل شــهري في يوم الخميس الأخير من كل 
شــهر، بل يتعداها إلى كونــه برنامجاً يربط الماضي 
العريــق ويقدمه إلــى محبيه فــي الوقــت المعاصر، 
ويســلط الضوء على الأعمــال الغنائية والفنية التي 

قدمها عمالقة الطرب وكبار الملحنين والموسيقيين.
وقال: إن هــذا البرنامــج يكرم الكلمــة والصوت 
مــع  ينســجم  وكذلــك  المتكامــل،  والأداء  واللحــن 
التوجيهــات العليــا للقائمــين علــى الحركــة الفنية 
والثقافية في إمارة أبوظبي بضرورة توطيد جسور 
التواصل بين محبي الأعمال الفنية الطربية الأصيلة 
مــع مقدميها، وتعزيــزاً أيضــاً للتفاعل مــع المحيط 
الخليجي والعربي الكبير. بل وينســجم هذا التوجه 
مع رسالة الهيئة تجاه المجتمع بضرورة الحفاظ على 
التراث الفني وصيانتــه، وحماية هذا التراث الفريد 

وإيصاله للأجيــال الجديدة في محاولــة لتعريفهم 
بطرب الزمن الجميل والانتهال من منهله. 

سيســتمتع جمهــور الطــرب الأصيــل مــع أولى 
أمسيات البرنامج بحفل يحييه المطرب العربي الكبير 
صبــاح فخري، وذلــك في يوم الخميــس الأخير من 
شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الموافق 2008/11/27 

على مسرح الظفرة بهيئة أبوظبي للثقافة والتراث.

وجديــر بالذكر أن المطــرب صباح فخــري يعتبر 
صوتــاً رافداً مهماً في الحفاظ علــى التراث الغنائي 

العربي وهو سيد الطرب العربي بلا منازع. 
وتســتمر بعــد ذلــك هذه الأمســيات شــهرياً في 
يوم الخميس الأخير من كل شــهر علــى مدار العام، 
وســيعلن لاحقــاً عــن أســماء المطربــين والمطربات 

المشاركين في هذه الأمسيات.

غدي الرحباني   (القدس العربي) «الفرسان الاربعة»   (القدس العربي)

صباح فخري

شريطه الجديد «وصايا الرئيس» فيه  احترام للمتلقي وفضح لسائد الاستهلاك الفني

غدي الرحباني: السياسيون انزعجوا من اغنية «الزعما فلّوا من لبنان»

في برنامج شهري للتواصل مع جمهور الطرب الاصيل كل شهر:
صباح فخري يغني في مهرجان «أنغام من الشرق» بابوظبي
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فضائيات
«باب الحارة»: كوميديا الاستثمار الإعلاني 

وانكسار المشروع الفني!

جمهوره يتذوق اعماله.. ويطالبه بالمزيد منها

رامز جلال: افلامي نجحت بقدر ميزانيتها المحدودة
القاهرة - «القدس العربي» 

 من محمد عاطف:

اعـرب الفنان الشـاب رامز جلال عن سـعادته لنجاح 
فيلمـه الاخيـر «شـبه منحـرف» الـذي قـدم فيـه توليفة 

كوميدية حققت له التقدم في ايرادات عيد الفطر.
قال رامز جـلال: هذا فيلمي الثانـي كبطولة مطلقة ولا 
احـب عمل نقلـة مفاجئة للجمهـور فيما يخـص موضوع 
الفيلـم لأننـي فكـرت فـي تقـديم موضـوع مختلـف لكـن 
اصدقائـي نصحونـي بالتمهل قبل خوض هـذه التجربة 

لأنني مازلت في مرحلة تثبيت لأفلامي مع الجمهور.
اضاف: اذكر ان اعمالي لها ذوق خاص ولهذا الجمهور 
يقبـل عليها لارتباطي معهم بقدرتي على تخفيف اعبائهم 
مع الحياة مـن خلال تقديم الكوميديا الشـقية التي احب 

تجسيدها على الشاشة. 
عن سـبب تقديم دويتو مع الفنان حسن حسني مثلما 
فعل محمد سـعد في افلامه السـابقة قـال رامز جلال: عم 
حسـن احـد اعمـدة السـينما المصريـة واي فنـان يتمنى 
مشاركته لأنه يضيف للعمل ويعطي بريقاً خاصاً وفيلمي 
السـابق «احـلام الفتـى الطائـش» اعتذر عن مشـاركتي 
لارتباطـه باعمـال كثيرة لكننـي ذهبت الـى منزله وقلت 
لـه لن اتحرك من هنـا حتى توافق على فيلمـي مثلي مثل 
كل النجـوم الذين سـاندتهم ، وبالفعل عمل تنسـيق بين 
اعماله وصور معي الفيلم ووجد تعاوناً كبيراً مني ولهذا 

اكد على موافقته لمشاركتي بأي عمل.
حول ابتعـاده عن الدرامـا التليفزيونية قال: بسـبب 
السـينما التي اركز عليهـا حتى اقـدم الادوار التي ارغب 
فيهـا ، وطالما الجمهور يسـتقبلني جيدا في السـينما فلن 

اخذله واواصل في اختيار اعمال تعجبه وتعبر عنه.
حـول رأيـه فـي زيـادة الافـلام وافسـاح البطـولات 
امام النجوم الشـباب قـال: هذا خير للسـينما وللفنانين 
وللجمهـور الـذي يبحث عـن الجديـد والدفع بالشـباب 
وسـيلة مهمة امـام المنتجين لأنهـم يقللون مـن ميزانيات 

افلامهم وتجديد دماء السينما فيزداد اقبال الجمهور.
عن ظهـور افلام للوجـوه الجديدة وليسـت كوميدية 
قـال: التنـوع مطلوب علـى السـاحة السـينمائية وطالما 

الجمهـور يتقبلها فالمزيـد منها مطلوب حتـى تدور عجلة 
الانتـاج اكثـر واكثـر ونصـل الى كـم وكيف في السـينما 
يرضـي طموحاتنـا الفنيـة ويحقـق الفـرص للمواهـب 

الشابة.
بالنسـبة لقلة ايرادات افلامـه التي قدمها كبطل مطلق 
للعمل قـال: قدمت فيلمين فقط بطولـة مطلقة هما «احلام 
الفتـى الطائش» وحاليا «شـبه منحـرف» والمفروض ان 
الايـرادات لهمـا جيـدة ومتوافقة مـع تكاليفهمـا والدليل 
زيادة عروض الافلام عليّ واحـاول اختيار الافضل منها 
ولا اتسـرع رغـم انني اسـتطيع تقـديم اكثر مـن فيلم في 
العـام واحب التمهـل والتعاقد على العمـل اللافت للنظر 
كموضـوع وفريـق عمـل ومخـرج ذو رؤية فنيـة متميزة 
وخطواتي اسيرها على مهل وهذا يسعدني كثيرا وفي كل 
تجربة اتعلم الكثير ، واهتم بالنقد البناء الذي يرغب في 
توضيح سلبياتي لأغيرها الى ايجابيات تدفعني للامام.

عن المنافسـة بين ابناء جيله قال رامز جلال: المنافسـة 
مطلوبة على السـاحة الفنية حتى نطور من اعمالنا ، لأن 
اي زميل يقـدم فكرة جيدة او فيلم مصنوع بشـكل متميز 
فانـه يدفـع غيره لتطويـر اعماله وبذلك نصـل الى افلام 
جديدة متطورة تعود على المشـاهد بشـكل ايجابي  يرى 
مـن خلالها ما يضاهي الأعمال العالمية وهذا هدف مهم ان 

نصل اليه.
اضاف: اما المنافسة السيئة المطلوب من ورائها اشعال 
نار الفتنة بين الفنانين فهي غير مطلوبة لأنها سلبية على 
الفنانـين والسـاحة الفنيـة وتنعكـس بالضـرورة علـى 
المشـاهد الذي لا يرى المسـتوى الفني المتطـور في الوقت 
الذي يراه في افلام العالـم من خلال (الدش).. ولذا ارى 

هذه المنافسة السلبية غير مطلوبة على الاطلاق.
حول شـائعات الحب في حياته قال رامـز: انها كثيرة 
ولأنني احـب الضحك والهزار فعندما يراني احد مع فتاة 
اضحك وافتعل مواقف كوميدية تنتشر من حولي شائعة 
حـب ، ولأنني مللت من هذه الشـائعات لم اعـد اهتم بها 
ولا افكر سـوى فـي اعمالـي واثبات ذاتـي وموهبتي لأن 
الجمهور يحبني. عن تفكيره في تقديم عمل غير كوميدي 
كما فعل احمد حلمي بفيلمه الاخير «اسـف على الازعاج» 
قـال رامز جـلال: كل فنان وله حسـاباته الخاصة واحمد 
حلمي له خبرة في البطولات السـينمائية التي بدأها منذ 

سـنوات معـي بفيلم «ميـدو مشـاكل» ونجح فـي اختيار 
ادواره وبعـد فترة قرر ان يخوض تجربة مختلفة وليس 
معنـى ذلك اسـتمراره في افلام غيـر كوميديـة.. بل ارى 
انه سـينتقل بين الكوميديا وغيرها ولن يسـير على نهج 

نوعية معينة من الافلام لأنه نجم كوميدي له خصوصية 
فـي اعمالـه ولـن يترك هـذا اللون مـن اجـل الدخول في 
منطقة اخرى باستمرار ونفس الوضع معي عندما استقر 

في اعمالي لابد ان اغير منها على سبيل التغيير.

روما ـ «القدس العربي» 

- «تفانين»:

أعلنــت لجنــة التحكيــم فــي مهرجــان 
«أفــلام المتوســط» الرابــع عشــر، والذي 
يختتم فعالياتــه بالعاصمة الإيطالية روما 
في الســادس عشر من الشــهر الجاري أن 
فيلم «عيد ميلاد ليلى» للمخرج الفلسطيني 
بجائــزة  فــاز  قــد  مشــهراوي،  رشــيد 
«الحب والنفــس»، وهي الجائــزة الكبرى 

للمهرجان.
وأشــار بيان صادر عن إدارة المهرجان، 
إلــى أن فيلم «ســونباهار» للتركي اوزكان 
البر، فاز بجائــزة المهرجان الخاصة، فيما 
منحــت جائــزة «الإقــرار بالتعبيــر الفني» 
لفيلم «البحر الأســود» للايطالي فيديريكو 

بوندي. 
وتشكل محن ومصاعب الحياة اليومية 
تحــت  يعيشــون  الذيــن  للفلســطينيين 
الاحتلال الإســرائيلي الموضوع الرئيســي 
لفيلم «عيد ميلاد ليلى» للمخرج السينمائي 
رشيد مشــهراوي والمنتج التونسي محمد 
 - تونســي  إنتــاج  وهــو  عطيــة،  حبيــب 

فلسطيني هولندي مشترك.
وأعلــن المنتــج عطيــة أن الفيلــم أنجــز 
الفيلم على ضوء الذكرى السنوية الستين 
لتأسيس دولة إسرائيل، وأن هناك العديد 
مــن الأفلام التــي تتحــدث عن فلســطين، 
ولكن من المهم أن يكون المخرج الســينمائي 
فلســطيني، أي واحــد منهــم» في إشــارة 
إلــى المخــرج رشــيد مشــهراوي، وهو من 
لاجئي غزة والفائــز بعدة جوائز من بينها 

جائــزة «اليونســكو» في مهرجــان «كان» 
الســينمائي. وأكد المنتج التونسي أن فيلم 
«عيد ميلاد ليلى» هو صرخة من أجل حياة 
طبيعية في فلسطين، وأن هناك شجون من 
الأمل فيه، لافتاً إلى صعوبة «تهريب» الفيلم 
خــارج الأراضــي الفلســطينية، وبالتالــي 
خارج البــلاد، إذ نقلت بكرات الفيلم الأربع 
عبــر نقــاط التفتيش الإســرائيلية، على يد 
أربعــة أشــخاص مختلفــين كانــوا بالكاد 

يعرفون ما يحملون.
يذكر أن الشخصية الرئيسية في الفيلم 
هــو القاضي أبو ليلى، والــذي يلعب دوره 
الفنــان والمخرج المرمــوق محمد بكري، من 
أراضــي الـ»48»، والذي اضطــر إلى العمل 
كســائق ســيارة أجرة في مدينــة رام الله، 
بعدمــا توقفــت الحكومــة عن دفــع راتبه، 
وفــي يــوم عيــد ميـــــــلاد ابنتــــــــه ليلى 
الســابع، تصــر زوجته على حضــوره إلى 
المنزل في وقــت مبكر مع كعكة، مما يجعل 
«أبو ليلى» لا يلوي على شــيء آخر ســوى 
إنجاز هذه المهمة، لكــن الحياة اليومية في 
فلســطين، والفوضى المحيطة بــه في كثير 
تحملــه إلى اتجاهات أخــرى قبل أن يصل 

إلى المنزل.
وكانت فعاليات مهرجان أفلام المتوسط 
انطلقت مســاء الخميس الماضي السادس 
من الشــهر الجاري في العاصمة الإيطالية 
رومــا، مــن خــلال عــرض فيلــم «طريــق 
الخريف»، للمخرج التركي الشــاب أوجان 
ألبير، وتتضمــن الدورة الحالية للمهرجان 
مئة وســبعة وســبعين عرضاً ســينمائيا، 
وتســتضيف تســعة وأربعــين شــخصية 

يمثلون 41 بلداً مشاركاً.

جائزة «الحب والنفس»
من مهرجان افلام المتوسط لرشيد 

مشهراوي عن «ميلاد ليلى»

■ تذكرت وأنا أشاهد اثنين من ممثلي مسلسل «باب الحارة» في حوار على قناة «إم. 
بي. سي» من خلال برنامج «كلام نواعم» هذا الأسبوع... وهما محمد خير الجراح 

وشكران مرتجى، اللذين لعبا دوري أبو بدر وأم بدر... حالة الابتذال الإعلامي التي 
باتت تتعامل فيها «إم. بي. سي» مع مسألة الترويج لـ «باب الحارة» وللجزأين الرابع 

والخامس القادمين، بأي وسيلة ممكنة! 
وقد اتصل بي منذ فترة أحد الزملاء الصحافيين الذين يتعاملون مع مجلة (هيا- أم 

بي سي) التي تصدرها القناة، طالباً أخذ رأيي في تحقيق عن صورة المرأة في 
مسلسل «باب الحارة»... لم أمانع لأن لي رأياً خاصاً أحب أن أبديه في الموضوع... 
لكنني طلبت من الزميل الصحافي مهلة زمنية بسبب انشغالي... فعاد واتصل بي 
مرة أخرى بعد أسبوعين، وقد ظننت أنه ما زال يريد رأياً نقدياً في الموضوع الذي 

سبق أن حدثني عنه... لكنني فوجئت أنه يطلب رأيي في تحقيق صحافي جديد 
عنوانه: «ما رأيك بعودة أبي عصام في الجزء الرابع من باب الحارة؟» وقد أخبرني 

أن هناك سلسلة من التحقيقات حول «باب الحارة» إن كنت أريد أن أشارك بها... 
لكنني اعتذرت منه، لأنني استسخفت فكرة التحقيق الذي تطلبه المجلة... والتي 

تريد أن تجعل من موضوع هامشي، له علاقة بحسابات إنتاجية بحتة قضية فنية 
كبرى... وشعرت أن من المعيب على أي ناقد يحترم أصول النقد التي تعلمها أن يكون 

همه: هل سيعود أبو عصام أم لا يعود؟! 
وأعود إلى استضافة اثنين من ممثلي «باب الحارة» في برنامج «كلام نواعم» 

للحديث عن شخصيتيهما في المسلسل المذكور... والذي يأتي ضمن سلسلة 
استضافات لأبطال وشخصيات «باب الحارة»، جعلت منها القناة مسلسلا موازياً 

في كل برامجها التلفزيونية، كما حدث مع الفنانتين (وفاء موصللي) و(أناهيد 
فياض) في برنامج «آدم» ومع سامر المصري وصباح بركات ومع جمانه مراد في 
«صباح الخير يا عرب» والقائمة تطول وتعد بالمزيد... وربما سأتوقع من القناة في 

المستقبل القريب، ألا توفر برنامج «مع جويل أحلى» في استضافة أحد ممثلي «باب 
الحارة».. لتطبيق عملية تجميل وتغيير لـ «اللوك»... كي تجعل منه أحلى فعلاً، وكي 

يضرب اللوبي اللبناني المتنفّذ بالقناة، كفاً بكف وهو يرطن بلهجة إعلانية استثمارية 
صارخة: (بشرفك... ما فكرة بتعقد؟!). 

لقد سبق للمخرج بسام الملا، وقبل ظهور الجزء الثالث من «باب الحارة» أن عبر لي 
عن ضجره من الآلية التي تتبعها القناة في الترويج للمسلسل بكثافة وإلحاح... 

وكانت الناس حينها تنتظر الجزء الثالث بفارغ الصبر... أما الآن ومع الظهور 
المخيب للآمال للجزء الثالث... وتحول خبر إنتاج الجزأين الرابع والخامس إلى خبر 

استفزازي للكثيرين ممن حزنوا على الحال التي آل إليها المسلسل الذي أحبوه... 
فإن هذه الطريقة المبتذلة في استثمار شخصيات «باب الحارة»، وتحويل المسلسل 

إلى تحقيقات صحافية سخيفة على ورق صقيل، وإلى لعبة على الموبايل، ومسابقة 
للكومبارس، ومادة لثرثرة حوارية لا تنتهي تدور على كافة برامج القناة... لا تكرس 

المسلسل في أذهان المشاهدين إلا باعتباره أغنية من (أغاني الشيطان) التي لا 
تنتهي... وهو تعبير يطلقه العامة على وسوسة الوسواس الخناس الذي لا يمل من 

محاولة إغواء عباد الله الصالحين! 
و»باب الحارة» ليس فريداً لدى قناة «إم. بي. سي» في حالة التبني والترويج بطريقة 

«الزن» على دماغ المشاهد بغض النظر عن القيمة والهدف... فهو يذكرني بالبرنامج 
التمثيلي «سي. بي. إم» الذي بدأ لطيفاً ومعقولاً... ثم انحدر إلى القاع وفقد بريقه 
واحترام الكثير من مشاهديه له، ومع ذلك... ما زالت القناة مستمرة في الترويج 
له، والتفاخر به، ومحاولة تلميعه وإخفاء حالة الموت السريري التي يعانيها منذ 

سنوات... عبر مزيد من الألوان والأصباغ الفاقعة التي تجهد في تمويه ملامح هذا 
الموت!  شخصياً لا أتمنى لـ «باب الحارة» أن يصبح مثل «سي بي إم» وبمستواه في 

هذه القناة... ورغم خيبتي من نتائج الجزء الثالث، وعدم قناعتي بإمكانية نجاح 
الجزء الرابع، إلا أنني أملك الكثير من الود تجاه مسلسل سوري تحول نجاحه في 
فترة من الفترات إلى أسطورة في الاهتمام النقدي والجماهيري والإعلامي العربي 

والعالمي أحياناً... لكن كل الدلائل تشير، إلى أن «الإم. بي. سي» بعقليتها الترويجية 
المضجرة لن تحترم لا تاريخ المسلسل، ولا صورة دمشق التي نحب أن يعبر عنها 

بتركيز وعمق ودرامية أكبر... فهي ستستنزفه حتى آخرة قطرة إعلان، أو ترويج 
يمكن أن يأتي بإعلان! 

من أين يأتي الممثلون بالدموع؟! 
■ سأل برنامج «كلام نواعم» ضيفته الممثلة السورية شكران مرتجى... عن تجربتها 

التمثيلية في المشاركة في برنامج «سي. بي. إم» فدمعت عيناها على الفور... وبدا 
التأثر على وجه الممثلة الشابة، التي شبهت علاقتها بالبرنامج المذكور بأنه كان مثل 

الجنين الذي حملت به، واحتضنته، وعندما ولد أخذوه منها! 
وقالت والدموع ما تزال في عينيها الواسعتين... إنها اشتاقت لبيروت (حيث كان 
يتم التصوير) واشتاقت للإقامة في الفندق... و.... و... لكنها نسيت أن تقول إنها 

اشتاقت إلى الأجر الأسبوعي الذي كانت تقبضه من البرنامج! 
لا أعرف تفاصيل خروج شكران مرتجى من برنامج «سي بي إم» لأن البرنامج برمته 

أضحى أقل من أن يثير الاهتمام... لكنني شعرت بالخجل حقاً، لحالة الاستجداء 
التي جسدتها الأخت شكران على شاشة القناة نفسها صاحبة البرنامج... فحتى لو 
كان الأمر مدعاة للحزن الخاص بالنسبة لها... فمن المعيب أن يتم ذلك بهذه الطريقة، 

وعلى شاشة القناة التي تنتج البرنامج! 
أطرف ما في الأمر أن طفلا كان يشاهد اللقاء المذكورة طرح علي سؤالا بريئاً: (عمو 

منين بيجيبوا الممثلين الدموع... وكيف بتجي بهالسرعة)؟! 
ضحكت من أعماقي لهذا السؤال... ووعدت ذلك الطفل أن يكون سؤاله البريء 

عنواناً غير بريء لهذه الفقرة عندما أكتب عن الموضوع!

التلفزيون السوري يبيع دوره لصاحب معمل علكة! 
■ شاهدت على الفضائية السورية، حفلا تكريمياً لمسلسلات رمضان السورية، 

حيث أعلنت فيه نتائج برنامج كانت تبثه السورية في رمضان بعنوان (سباق 
المسلسلات) بحضور وزير الإعلام السوري الذي ألقى كلمة في الحفل... ومدراء 

التلفزيون ولفيف من الفنانين! 
لكن المفاجأة في هذا التكريم أن البرنامج يرعاه صاحب معمل علكة... وليس عيباً أن 
يرعى أي برنامج صاحب أي منتج... فبرنامج اجتماعي هام مثل «سيرة وانفتحت» 

على قناة «المستقبل» اللبنانية، يرعاه معمل حفاضات أطفال شهير... لكن العيب 
حقاً، أن يبيع التلفزيون دوره في تكريم ورعاية الإنتاج الدرامي الوطني لصاحب 

معمل علكة... وأن تقوم وزارة الإعلام، برد جميل رعاية صانع العلكة في دفع أجور 
العاملين في البرامج ونفقات تصميم الجوائز وإقامة الحفل في قصر النبلاء بتكريمه 

وإعطائه واحدة من الجوائز... فهل عجزت الملايين من الأموال التي تنفق على 
التلفزيون السوري الخاسر إنتاجياً، من أن تتحمل عبء رسالة كهذه... ولا تتوسل 

بها رعاية المعلنين أياً كان المنتج الذي يفخرون بإضافته للصناعة الوطنية؟! 
يمكن لتاجر أو معلن أن يرعى برنامج مسابقات تقدم فيه الجوائز المالية لعامة 

الجمهور... أو برنامج أطفال... أو برنامج منوعات ترفيهي... أما أن يكون راعياً 
لبرنامج تقدم فيه جوائز على التميز الفني وشهادات تقدير على أحسن إخراج 
وأحسن تمثيل وأحسن سيناريو ونص وكلمة... فهذا أمر معيب حقاً، ولا يفهم 

دلالاته إلا من يدرك الدور الإعلامي المنوط به... والمفرّط به أيضاً! 
٭ ناقد فني من سورية
mansoursham@hotmail.com

محمد منصور ٭

وارضيات

رامز جلال

لقطة من فيلم «ميلاد ليلى»   (القدس العربي)

لقطة من فيلم «حدوتة صغيرة»   (القدس العربي)

الدوحة ـ «القدس العربي»:

حصـدت قنـاة «الجزيرة» للأطفـال ثلاث 
جوائز ذهبيـة في مهرجـان القاهرة للإعلام 
العربـي الذي اختتـم دورته الرابعة عشـرة 
فـي القاهـرة يـوم السـبت.الماضي وتسـلّم 
هـذه الجوائـز، منتـج الأفـلام الوثائقية في 
القناة خليل بنكران الذي أعرب عن سعادته 
الكبيرة بفوز أحد الأعمال التي يتابع إنتاجها 

في المهرجان.
وقد فـاز الفيلم الروائـي القصير «حدوثة 
«الجزيـرة»  قنـاة  أنتجتـه  الـذي  صغيـرة» 
المخـرج  وأخرجـه  العـام،  هـذا  للأطفـال 
الفلسـطيني المقيم في كندا «إزيدور مسـلّم»، 
بثلاث جوائز ذهبية عن أحسن فيلم وأحسن 
إخـراج وجائـزة ماليـة قدرها أربعـون ألف 
جنيـه، في حـين فـاز الطفلان «وسـيم مطر» 
و»ميـلاي مـرّ خميـس» بالجائـزة الذهبيـة 
لأحسـن ممثلَين من الأطفـال وجائـزة مالية 

قدرها عشرة آلاف جنيه لكل منهما.
إدارة  مديـرة  علـوان،  مليكـة  تقـول  و 
الاتصال في قناة «الجزيـرة» للأطفال: «إننا 
نشـعر بالسـعادة والفخـر لحصـول الفيلـم 
صغيـرة»  «حدوثـة  دقيقـة)   36) القصيـر 
علـى هذه الجوائـز في مهرجـان تعرض فيه 
كل الأعمـال العربيـة التـي يتـمّ إنتاجهـا من 
القطاعَين العام والخاص، خصوصاً وأن هذا 
الفيلم يعالج بأسلوب ساخر مأساة تاريخية 

هي مسألة حق العودة للفلسطينيين.»
و كانـت قناة «الجزيـرة» للأطفال أنتجت 
هـذا الفيلـم قبل حوالـي أربعة أشـهر، حيث 
الفلسـطينية  المناطـق  فـي  تصويـره  تمّ 
والإسـرائيلية. ويحكـي الفيلم قصـة الطفل 

«سـامي» الـذي يقـرر مسـاعدة حمـار العـم 
ابو سـليم فـي العـودة إلى بيت أجـداده في 
مدينـة حيفـا. وبعـد رحلـة طويلـة لـم تخل 
مـن التشـويق والمخاطر بين نقـاط التفتيش 
والمعابـر، يصـل «سـامي» و»حمـار العم أبو 

سليم» إلى دار الأجداد...
«الجزيـرة»  قنـاة  أن  الإشـارة  وتجـد 
للأطفـال تقـوم بإنتـاج أكثـر مـن أربعين من 
الأفلام الروائية والتسـجيلية أوكلت إخراج 
بعضها إلى مخرجين عرب وعالميين مرموقين. 
ويذكـر أن فيلـم «حدوثة صغيـرة» الذي فاز 
يوم السبت بثلاث جوائز ذهبية في مهرجان 
الإعـلام العربـي فـي القاهـرة قـد تمّ رفضـه 
في المسـابقة الرسـمية لمهرجان دبي الدولي 

للسينما الذي سيلتئم الشهر المقبل.

ذهبيات وشهادات تقدير

فـي أقل مـن ثـلاث سـنوات، حـازت قناة 
فـي  جوائـز   9 علـى  للأطفـال  «الجزيـرة» 

مهرجانات ومؤتمرات عربية وعالمية:
■ المســـــابقــــة السـنوية ليوتلسات 
ويـورو فيزيونـي، تقدير رفيـع كأفضل قناة 
تلفزيونيـة جديـدة للعـام 2005، فـي كانون 

الأول (ديسمبر) 2005.
■ «مهرجـان الجزيـرة الدولـي للإنتـاج 
للأفـلام  الذهبيـة  الجائـزة  التلفزيونـي»، 
التسجيلية للفيلم الوثائقي «باكستان 7.6»، 

في نيسان (أبريل) 2006.
■ الدورة الخمسـين لمهرجانات نيويورك 
2007 شـباط (فبرايـر)، الجائزتـين الذهبية 
المتحركـة  الرسـوم  لمسلسـل  والفضيـة 
«السـرداب العجيـب»، الـذي تعرضـه قناة 

«الجزيرة» للأطفال حصرياً.
والنزاعـات  الحـروب  «أثـر  مؤتمـر   ■
حة على الأسـرة العربية»، والذي أقيم  المسـلّ
في دمشـق فـي تمـوز (يوليـو) 2007، تقدير 
رفيع عن فئة القنوات المتخصصة بالأطفال لما 
قدمته وتقدمه من تغطية وبرامج تلفزيونية 
تجسّد وضع الطفل العربي في ظلّ النزاعات 

المسلحة والحروب.
عمـل  أحسـن  عـن  الذهبيـة  الجائـزة   ■
للطفـل في مهرجان القاهـرة للإعلام العربي 
فـي دورتـه الثالثة عشـرة في كانـون الأول 
(ديسـمبر) 2007، لبرنامـج «قـال الـراوي» 

لقناة «الجزيرة» للأطفال. 
■ جائـزة الإبـداع الذهبيـة عـن أحسـن 
إخراج في مهرجـان القاهرة للإعلام العربي 
فـي دورتـه الثالثة عشـرة في كانـون الأول 
(ديسـمبر) 2007، لبرنامـج «جلاجلا» الذي 

أنتجه قناة «الجزيرة» للأطفال.
لسـينما  الدولـي  القاهـرة  مهرجـان   ■
الأطفـال، الجائـزة الذهبية للجنـة التحكيم 
والبرامـج  المتحركـة  للرسـوم  الدوليـة 
التلفزيونية، في آذار (مارس) 2008، للمجلة 

التلفزيونية «طريق النجاح».
■ جائـزة الطفـل والأسـرة عـن أفضـل 
إخراج عن فئـة الأفلام القصيرة في مهرجان 
الجزيـرة الدولي الرابع للأفلام التسـجيلية 
فـي نيسـان (أبريـل) 2008 لفيلـم «أقلام بلا 
«الجزيـرة»  قنـاة  أنتجـه  الـذي  رصـاص» 

للأطفال.
جائـزة بروماكس بـي دي إي أرابيا 2008 
الفضية عن الإعلان الترويجي لفيلم «أطفال 
العـراق» عن فئة إعلانات المواسـم الخاصة، 

في Hيار (مايو) 2008. 

من انتاج قناة «الجزيرة للاطفال»:
ثلاث جوائز للفيلم الروائي القصير «حدوثة 

صغيرة» للمخرج الفلسطيني ازيدور مسلم
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الحكومة الكويتية تطالب
هيئة الاستثمار بتأسيس

صندوق للاستثمار في البورصة
■ الكويـت ـ رويتـرز: قال مجلس الـوزراء الكويتي يـوم الاثنين إن 
الكويـت طلبت مـن هيئة الاسـتثمار، وهي صنـدوق الثروة السـيادية 

للبلاد، تأسيس صندوق طويل الاجل للاستثمار في البورصة المحلية.
وأضـاف المجلـس في بيـان أنه قـرر تكليـف الهيئة بانشـاء محفظة 
اسـتثمارية طويلـة الاجـل بالتعـاون مـع مؤسسـات حكوميـة أخـرى 

للاستثمار في البورصة الكويتية.
ويوم الاثنين طالب محافظ البنك المركزي الكويتي الشـيخ سالم عبد 
العزيـز الصباح الحكومة بأن تطلب من الهيئة تأسـيس الصندوق على 
وجه السـرعة لدعم البورصة التي انخفضت بشدة مع هبوط الاسواق 

العالمية. 

سابك واكسون موبيل تتفقان
على مشروع مشترك للمطاط الصناعي

■ الريـاض - رويتـرز: قالـت وكالة الأنباء السـعودية ان الشـركة 
السـعودية للصناعات الأساسية سابك وشركة اكسون موبيل كيميكال 
اتفقتا يوم الثلاثاء على انشاء مشروع مشترك للمطاط الصناعي بقيمة 

عدة مليارات من الدولارات في المملكة العربية السعودية.
وأضافت الوكالة قولها ان المصنع سـتكون طاقته الانتاجية 400 ألف 
طن سنويا وموقعه في مجمعات صناعية مملوكة لشركة ينبع الوطنية 
للبتروكيماويات (ينسـاب) المملوكة بنسبة 51 في المئة لسابك. ولم تقل 

الوكالة متى يتوقع أن يبدأ المصنع الانتاج.
ونقلت الوكالة عن منصور الخربوش نائب رئيس سـابك ان شركته 
واكسـون موبيل كيميـكال وقعتـا امس اتفاقا مبدئيا لانشـاء مشـروع 

مشترك قد يتكلف «مليارات الدولارات».
ونقلـت الوكالة عن بيان من سـابك ان «تنفيذ المشـروع يتوقف على 
إتمـام الدراسـات التفصيليـة التي تؤكد جـدواه الاقتصاديـة وموافقة 
مجلـس إدارة كل من الشـركتين التابعتين وإكمال الإجـراءات النظامية 

الأخرى.»

انخفاض اليورو مع تراجع الاسهم
■ لنـدن ـ رويترز: انخفـض اليورو الاوروبي مقابل الـدولار والين يوم 
الثلاثاء إذ أدت سلسـلة من الادلة على استمرار التباطؤ الاقتصادي العالمي 
إلى اسـتمرار الطلـب على تفكيك المراكز المحفوفـة بالمخاطر لصالح العملات 

منخفضة العائد.
وظـل المسـتثمرون علـى حذرهـم مـن المخاطـرة بسـبب ضعف الاسـهم 
الاوروبيـة بعد هبوط الاسـهم الاسـيوية والامريكية بفعل أنبـاء ذكرت أن 
مجموعة سـيتي غـروب المصرفية ستسـتغني عن 15 في المئة مـن العاملين 
واسـتمرار مشاكل قطاع السـيارات الامريكي الذي تريد شـركاته دعما من 

الحكومة.
ويترقـب المسـتثمرون كلمـة يلقيهـا جـان كلـود تريشـيه رئيـس البنك 
المركزي الاوروبي بحثا عن أي أدلة على المدى الذي قد يذهب إليه البنك في 
خفض أسـعار الفائدة بعد خفضها نصف نقطة مئوية هذا الشـهر إلى 3.25 

في المئة.
وأظهـرت بيانات في الاسـابيع القليلة الماضية أن منطقـة اليورو دخلت 

مرحلة الركود.
وفي معاملات قبل ظهر امس انخفض اليورو الاوروبي نحو 0.3 في المئة 
إلى 1.2605 دولار بعد ارتفاعه في وقت سـابق إلى 1.2664 دولار مع هبوط 

الاسهم الاوروبية 1.6 في المئة.
وأمـام الين الياباني انخفضت العملة الاوروبية الموحدة 0.4 في المئة إلى 

121.40 ين. واستقر الدولار دون تغيير يذكر على 96.30 ين. 

غلوبل الكويتي يفوز بترخيص
تمويل إسلامي في ماليزيا

■ الكويت ـ رويترز: نقلت وكالة الانباء الكويتية يوم الثلاثاء عن وزير 
مالية ماليزيا قوله إن بيت الاسـتثمار العالمي (غلوبل) الكويتي حصل على 

رخصة لتقديم خدمات التمويل الإسلامي في ماليزيا.
وأكد متحدث باسـم غلوبل النبأ لكنه أحجم عـن ذكر تفاصيل مضيفا أن 

من المتوقع صدور بيان في وقت لاحق من هذا الاسبوع.
وفـي تموز/يوليو قـال غلوبل أكبر بنك اسـتثمار كويتي من حيث القيمة 
السـوقية إنه يجري محادثات مع شريك في ماليزيا لاقامة شركة للخدمات 

المالية هناك في الربع الاخير.
وتحولت شـركات خليجية تمتلك سيولة كبيرة إلى اسيا لتنويع مصادر 

عائداتها.
ويعمـل بيت التمويل الكويتي ثاني أكبر بنك اسـلامي في منطقة الخليج 
من حيث القيمة السـوقية في ماليزيا واسـتراليا. ويمتلـك غلوبل صناديق 

مختلفة تستثمر في اسيا وتشمل الاستثمارات عقارات في الصين والهند. 

ارتفاع قيمة صادرات لبنان الصناعية 
لأكثر من ملياري دولار خلال 8 اشهر 

■ بيروت ـ يو بي اي: أظهر تقرير دوري نشـر يوم الثلاثاء أن صادرات 
لبنان الصناعية سـجلت في الأشـهر الثمانية الأولى من عام 2008 أكثر من 

ملياري دولار امريكي. 
وتوقـع رئيس مجلس تنميـة الصـادرات الصناعية محمـد الرفاعي في 
تصريـح لصحيفة «المسـتقبل» أن تصل هذه الصادرات إلـى ثلاثة مليارات 

دولار نهاية العام 2008. 
وبحسـب احصـاءات وزارة الصناعة فقـد زادت الصـادرات الصناعية 
في الاشـهر الثمانية الاولى من العام 2008 بنسـبة 8.30 ٪ مقارنة مع المدة 
نفسـها من العـام 2007، فبلغـت قيمتها المحققـة ملياريـن و7 ملايين دولار، 
مقابـل مليار و534 مليونـا في 2007، في حين حققت هذه الصادرات في آب/
أغسـطس الماضي رقما كبيرا بلغ 257 مليـون دولار مقابل 209 ملايين دولار 

في نفس الشهر من العام الماضي.
وأشـارت الاحصاءات إلى أن قطاع المعادن العاديـة ومصنوعاتها احتل 
المرتبـة الاولى بين القطاعات المصـدرة حتى آب 2008، مسـجلا 431 مليون 
دولار، اي ما نسبته 47.21 ٪ من مجموع ما تم تصديره خلال هذه الفترة. 
وجاء قطاع الآلات والاجهزة والمعدات الكهربائية ثانيا (346 مليون دولار) 
بنسـبة 24.17٪ والمنتجـات الكيميائية ثالثاً (266 مليون دولار)، بنسـبة 

.٪25.25

مصدر أبوظبي تمنح موستانغ الامريكية
عقد مشروع لاستخلاص الكربون وتخزينه

■ ابوظبـي ـ رويتـرز: قالـت شـركة مصـدر، وهـي مشـروع لانتاج 
طاقـة نظيفة مقـره ابوظبي، يوم الثلاثاء انها منحت شـركة موسـتانغ 
الهندسـية ومقرهـا هيوسـتون عقـد الاعمـال الهندسـية والتصميمات 

لمشروع لاستخلاص الكربون وتخزينه.
ولم تكشـف مصدر عـن قيمة العقد لكنها ذكرت في بيان أن المشـروع 
يمثل المرحلة الاولى من سلسـلة منشآت لتجميع انبعاثات ثاني اكسيد 

الكربون من محطات توليد الطاقة ومصانع في أبوظبي.
وذكر البيان أن المرحلة الاولى من المشـروع سـتقوم بتجميع خمسـة 
ملايـين طن مـن ثانـي اكسـيد الكربون بحلـول نهايـة 2013 مـن ثلاثة 

مصادر ينبعث منها الغاز.
ومبـادرة مصدر التـي تتكلـف مليارات فـي ابوظبي تهـدف لتطوير 

تكنولوجيات مبتكرة للطاقة المتجددة والبديلة والمستديمة. 

دبي - من علا جلال: 

هوت اسـهم شـركة اعمـار العقارية 
بمؤشـر دبـي ليغلـق علـى انخفـاض 
يـوم الثلاثـاء مـع تراجـع التوقعـات 
الاقتصاديـة العالمية مثيـرا القلق لدى 
المسـتثمرين بشـأن قطاع العقارات في 

المنطقة.
السـعودية  البورصـة  وتراجعـت 
ايضـا تماشـيا مـع الاسـواق العالميـة 
بينما خالفـت بورصات قطر ومسـقط 
وابوظبي الاتجـاه النزولي مع تحقيق 

البنوك وشركات الاتصالات مكاسب.
واقتفـاء منهـا اثـر الانخفاضات في 
الاسـواق العالميـة تراجعـت اعمار 10 
فـي المئة وهـوت بمؤشـر بورصة دبي 

أكثـر من خمسـة فـي المئة بعـد يوم من 
ارتفاعه أكثر من ثمانية بالمئة.

وقـال شـريف عبـد الخالـق مديـر 
حسابات المؤسسات بالبورصة «هناك 
معنويات سـلبية بسـبب المخـاوف من 
ركـود عالمـي بينمـا دخلـت اقتصادات 
متقدمـة مرحلـة الركود لذا فـإن معظم 
يتوقعـون  المؤسسـيين  المسـتثمرين 
ان يتأثـر الخليـج نوعـا مـا بالركـود 
العالمـي». وانزلقـت اقتصاديات كبرى 

مثل المانيا واليابان الى الركود.
وقال سـامر الجاعونـي المدير العام 
للسمسـرة  الاوسـط  الشـرق  لشـركة 
ان بورصـات قطـر ومسـقط وابوظبي 
ارتفعت بشـكل اساسي بفضل عمليات 
الشـراء علـى الامـد القصيـر. واضاف 

«متصيدو الصفقات يدخلون الاسواق. 
انها خطة قصيرة الامد للغاية للحصول 

على ربح سريع».
وفي بورصـة دبي انخفض المؤشـر 
 2033 الـى  المئـة  فـي   5.12 الرئيسـي 
نقطـة. وهوى سـهما اعمـار وبنك دبي 
الاسـلامي 10 فـي المئـة و 7.06 في المئة 
علـى الترتيب. وارتفع مؤشـر بورصة 
ابوظبـي 1.3 في المئة الـى 2883 نقطة. 
وارتفع سـهما بنـك ابوظبـي التجاري 
وبنـك الخليـج الاول 8.66 فـي المئـة و 

5.53 في المئة على الترتيب.
وفـي قطـر اغلق المؤشـر الرئيسـي 
للبورصـة مرتفعـا 2.84 فـي المئـة عند 
البنـك  سـهما  وارتفـع  نقطـة.   5750
التجاري القطري وصناعات قطر 5.23 

في المئة و 3.23 في المئة على الترتيب.
السـعودية  البورصـة  وخالفـت 
الاتجاه الصعـودي لبورصات الخليج 
اذ انخفـض مؤشـرها الرئيسـي 3.93 
فـي المئـة الـى 4969 نقطـة. وانخفض 
سـهما الشـركة السـعودية للصناعات 
الاساسـية (سـابك) ومجموعة سامبا 
الماليـة 9.82 فـي المئـة و 9.24 فـي المئة 
علـى الترتيـب. وفـي الكويـت ارتفـع 
المؤشـر الرئيسـي للبورصـة 0.36 فـي 
المئة الى 8583 نقطة. وارتفع سهم بيت 
التمويـل الكويتـي 7.94 نقطـة وبنـك 

الكويت الوطني 9.62 نقطة. 
كما ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة 
عمـان 1.43 فـي المئـة الـى 5953 نقطة. 
وارتفع سـهما البنك الوطنـي العماني 
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سـعادة  توقـع  قنـا:  ـ  الدوحـة   ■
السـيد عبدالله بن حمـد العطية نائب 
رئيـس مجلس الـوزراء وزيـر الطاقة 
والصناعـة ان يكون العـام 2009 عاما 
صعبـا علـى الأسـواق النفطيـة. وقال 
«اتوقع ان يكون العام 2009 عاما صعبا 
حيـث ان كل المؤشـرات تؤكـد حصول 
انخفـاض كبيـر في الطلب علـى النفط 
خلال الربـع الأخير من العـام الجاري 

والربع الاول من العام 2009».
واضـاف في تصريـح صحافي عقب 
توقيعـه اتفاقيـة استكشـاف وانتـاج 
الغـاز والبتـرول مع شـركة ونترشـال 
الألمانيـة «ان الجميع يعلم انه سـيكون 
هنـاك انخفاض كبيـر فـي الطلب على 
النفـط» لافتـا في هـذا السـياق الى أن 
فـي  توقعـت  الدوليـة  الطاقـة  وكالـة 
تقريرهـا الاخير انخفـاض الطلب على 
النفـط بمقـدار 300 الـف برميـل يوميا 
وخاصة للـدول الرئيسـية المسـتهلكة 
حتى بعد التخفيض الأخير الذي اقرته 

منظمة اوبك في اجتماعها بفيينا.
وشدد العطية على ضرورة التكيف 
مع هـذه التقلبات في السـوق النفطية 
وقال» ان انخفـاض الطلب على النفط 
لا ينبغـي ان يثيـر الهلـع والخـوف بل 

يجب التكيف مع هذا الوضع».
ولفت الـى ان هذه التقلبات ليسـت 
خـلال  العالـم  شـهد  حيـث  جديـدة 
السـنوات 30 الماضيـة اوضاعـا اكثـر 
صعوبة حيث وصل سعر برميل النفط 
عـام 1985 الى نحـو 7 دولارات وكذلك 
في العـام 1997 عند وصـل الى اقل من 
10 دولارات ..مضيفـا «هـذه التقلبـات 
ليسـت جديـدة نراهـا الان وسـنراها 
مسـتقبلا». واكد العطية ان التكيف مع 
الوضـع الجديد يتم مـن خلال التوازن 

بـين العـرض والطلب موضحـا ان هذا 
هو ما فعلته اوبـك عندما قررت خفض 
الانتـاج نحـو مليـون ونصـف مليون 

برميل في اجتماعها الاخير بفيينا. 
الـوزراء  رئيـس  نائـب  واعـرب 
وزيـر الطاقـة والصناعة عـن اعتقاده 
ان انخفـاض اسـعار النفـط ليـس في 
صالـح المسـتهلك على المدى المتوسـط  
«ازمـة  سـيخلق  الانخفـاض  لان 
توقـف  بسـبب  امدادات»مسـتقبلية 
او تباطـؤ الاسـتثمارات الجديـدة فـي 
المجـالات النفطيـة خاصة فـي المناطق 

الصعبة مثل المياه العميقة».
واشـار الـى ارتبـاط اسـعار النفط 

بالنمـو الاقتصـادي العالمـي وقـال ان 
الاقتصـاد العالمـي يمـر حاليـا بمرحلة 
صعبة الامر الذي انعكس على السـوق 
النفطية، مستشهدا بما حدث عام 1997 
عند انهيار الاقتصاديات الآسيوية وما 

صاحبه من انهيار في اسعار النفط.
الاجتمـاع  كان  اذا  مـا  وبشـأن 
التشـاوري القـادم لمنظمـة اوبـك فـي 
القاهـرة قـرب نهايـة الشـهر الجـاري 
سيتخذ اي قرار بشأن تخفيض الانتاج 
قال العطية «ليس لدي الآن ما ينفي او 

يؤكد مسألة خفض الانتاج».
وفيمـا يتعلـق بالجدل حول انشـاء 
منظمـة للغـاز على غـرار منظمة الدول 

المصـدرة للنفـط (اوبك) شـدد العطية 
علـى ان انشـاء المنظمـة ليـس موجها 
ضـد المتسـهلكين للغـاز وانـه لا داعـي 
للهلـع والخوف. واشـار الـى اختلاف 
الخصوصيـات التعاقدية للغاز مقارنة 
بعقـود النفـط، وقـال ان عقـود الغـاز 
طويلـة الاجل على عكس عقـود النفط 
وبالتالـي لا داعـي لاثـارة المخاوف من 

انشاء منظمة للغاز.
يذكـر ان قطـر اكبـر دولـة مصـدرة 
للغاز الطبيعي المسال في العالم، لكنها 
منتـج ومصـدر صغيـر للنفـط. ويبلغ 
انتاجهـا مـن النفـط حوالـي 860 ألف 

برميل يوميا. 

وزير الطاقة القطري يتوقع ان يكون 
العام المقبل صعبا على اسواق النفط

دبي - من ليوك باشيموثو:

لا توجــد خطــط فوريــة لــدى ثلاثــة مــن أكبر 
الدول المصدرة للنفط في الشــرق الاوســط وهي 
الســعودية وايران والكويت لتغيير مسار عمليات 
شحن نفطها الخام رغم زيادة التهديد من قراصنة 

قبالة سواحل شرق افريقيا.
وخطف قراصنــة صوماليون مطلع الاســبوع 
ناقلة ســعودية عملاقة تحمــل مليوني برميل من 
النفط وقالــت البحرية الامريكية يوم الثلاثاء انها 

ترسو قبالة سواحل الصومال.
وقال متحدث باســم شــركة فيلا الدولية ذراع 
الشحن لشركة أرامكو السعودية ان بقية عمليات 
شحن صادرات النفط للشركة لم تتغير رغم عملية 
الخطــف. واضــاف لرويتــرز «لم يحــدث توقف 
لعمليات الشحن. العمليات مستمرة على مستوى 
العالم كالمعتاد. هذا حادث مؤســف وهذه المنطقة 

حساسة للغاية».
وتمتلك فيلا وتدير اســطولا مؤلفا من 19 ناقلة 
عملاقة تنقل النفط بشــكل اساســي بين الشــرق 
الاوســط واوروبــا وســاحل الخليــج الامريكي. 

وتنقل الشــركة نحــو ثلاثة ملايين برميــل يوميا 
من صادرات الســعودية النفطيــة التي تصل الى 
ســبعة ملايــين برميل. ويتجــه ما يزيــد قليلا عن 
نصف صادرات النفط السعودية شرقا الى اسيا 
بينمــا يذهب معظم المتبقي نحو الغرب الى اوروبا 

والولايات المتحدة.
ويمر النفط المتجه الــى اوروبا عبر مضيق باب 
المندب وهو مدخل خليج عــدن الى البحر الاحمر. 
ولطالمــا كانــت نقطة المــرور هــذه معرضة لخطر 

الهجمات التي يشنها القراصنة.
ويمــر النفــط المتجه الــى الولايــات المتحدة بما 
كان يعد في الســابق ممرا أكثر امنا حول الحافة 
الســعودية  الناقلــة  لكــن  لافريقيــا.  الجنوبيــة 
سيرويوس ستار كانت في ذلك الطريق واختطفت 

بعيدا عن خليج عدن.
وقال مســؤول من شــركة الناقــلات الوطنية 
الايرانيــة المملوكــة للدولــة ان ايــران ثانــي اكبر 
مصدر في منظمة البلــدان المصدرة للنفط (اوبك) 

ابقت كذلك على عمليات شحنها دون تغيير.
وتصــدر ايــران نحــو ربع نفطهــا الــى اوروبا 
ايــران  العقوبــات  وتمنــع  اســيا.  الــى  والبقيــة 

مــن تصدير الخــام الــى الولايــات المتحــدة اكبر 
مســتهلكيه في العالم. وقال المســؤول «لم نتخذ 
اي قــرار لتجنــب المنطقة التي يهاجــم فيها هؤلاء 
القراصنة». واضاف «كنا نتوخى اقصى درجات 
الحذر عندما نســافر فــي هذه المنطقــة لكننا الان 

ربما نكون اكثر حذرا».
وقالت شــركة ناقلات النفط الكويتية الشركة 
الحكوميــة لشــحن النفط انها لم تغير انشــطتها. 
وقال متحدث باســم الشــركة «كل شــيء يسير 
كالمعتاد..لم نجر اي تغييرات..هذا لا يؤثر علينا». 
وتصــدر الكويــت 2.15 مليــون برميل مــن النفط 

يوميا وهي رابع اكبر مصدر في اوبك.
وقالت مصادر ملاحية انــه لا يوجد خيار امام 
نقــل النفط الخام في ناقلات عملاقة من الشــرق 
الرجــاء  رأس  حــول  الــدوران  ســوى  الاوســط 
الصالح. وقال صامويل سيسكوك محلل الشرق 
الاوسط في جلوبال انســايت في تقرير ان مرور 
النفط في طريق اطول سيرفع تكلفة شحنه مثلما 
ســترتفع اقســاط التأمين علــى المرور فــي طرق 
الامــداد في المنطقــة والتــي ينظر اليهــا على انها 

تواجه خطر القرصنة.

خطط الشحن لكبار مصدري النفط
لم تتغير بعد حادث خطف الناقلة السعودية

البرلمان اليمني يتوقع تراجعا 
في أداء القطاعات غير النفطية 

■ صنعـاء ـ يو بي اي: توقعت لجنة الموازنات فـي البرلمان اليمني يوم الثلاثاء أن 
يتراجع أداء الاقتصاد لعدم قدرة القطاعات غير النفطية على الاسـتمرار بتحقيق نموّ 

بالوتيرة السابقة ذاتها.
ودعت اللجنة الخاصة المكلفة دراسـة مشاريع الموازنات العامة للدولة في تقريرها 
«الحكومة الى إعادة النظر في منظومة السياسات والإجراءات المرتبطة برفع مستوى 

الاستثمار وزيادة معدلاته للإسهام في الدفع بنموّ القطاعات غير النفطية».
وذكـرت اللجنـة أن الأداء المتوقع للاقتصـاد خلال العام المقبل مخيّـب للآمال نظراً 

لعدم قدرة القطاعات غير النفطية على تحقيق نموّ بنسبة ٪6.4.
ولاحظـت مـن خـلال مراجعتهـا للبيان المالـي للحكومة، أنـه خلا من الإشـارة إلى 
البطالة ومؤشـراتها «على الرغم من ما تفرزه هذه المشـكلة من تحديات وآثار سـلبية 

اجتماعية وأمنية».
وأشارت إلى أنها طلبت من الحكومة ردّاً كتابياً لموافاتها بمعدّل البطالة خلال العام 

2008 والمتوقع للعام 2009، «إلا أن ردّ الحكومة جاء مقتضباً».
وتوقعت اللجنة تفاقم مشـكلة البطالة في ظلّ اسـتمرار جمود أسواق العمل وعدم 
مرونتهـا وتطويرها، إلـى جانب مجموعة مـن التحديات الأخرى التي تعمّق مشـكلة 
البطالة وتزيد من حدّتها «والتي منها ارتفاع معدّل نمو قوة العمل بمعدّل سنوي قدره 

.«٪4
وذكرت أن توقعات الحكومة بتراجع التضخّم الى أقلّ من 12.5٪ لن تتحقق، وأن 
التضخّم «سيتجاوز المعدّل المشار إليه بسبب زيادة الضغوط على الطلب الكلي الناتج 
عن نموّ الإنفاق العام والإنفاق الجاري منه على وجه الخصوص». واعتبرت أن «نموّ 
الطلـب الـوارد علـى الـواردات المرتبط بنمـوّ الإنفاق مـن الموازنات العامة، سـيؤدي 
إلـى الضغط على سـعر العملة الوطنية ومن ثم المزيد من الارتفاع في أسـعار السـلع، 

والخدمات في السوق المحلية، وارتفاع معدلات التضخم في نهاية المطاف».

ـ رويتـرز: تـدرج مجموعـة  ■ دبـي 
ناسـداك أو.إم.إكـس التـي تمتلـك ثلـث 
سـوق دبـي المالـي العالمـي أسـهمها فـي 
السـوق يوم 20 تشـرين الثاني/نوفمبر 
علـى  أخـرى  شـركات  وحثـت  الجـاري 
الاقتداء بها. وغيرت شـركة بورصة دبي 
صاحـب حصـة الاغلبيـة في سـوق دبي 
المالي العالمي اسـم السـوق إلى «ناسداك 
دبـي» ضمـن اطـار صفقـة تبادل أسـهم 
أبرمت مع ناسـداك في العـام الماضي في 
إطار تنافسهما على شراء بورصة أو.إم.

إكس السويدية.
وقال بوب غريفيلد الرئيس التنفيذي 
يـوم  أو.إم.إكـس  ناسـداك  لمجموعـة 
الثلاثاء إن قرار تسـجيل ناسداك أو.إم.

إكس يعطـي مجالا لحوالي 3900 شـركة 
لدراسة الادراج الثانوي في السوق.

وقال غريفيلد وهو ايضا نائب رئيس 
مجلس إدارة ناسداك دبي «نعتقد ان هذا 
السوق مناسـب للمستثمرين للاستثمار 
فيه ولشـركات مثل شـركتنا لجمع راس 
مـال». وتابـع «اعتقدنـا أن مـن المهـم أن 
نمنـح المسـتثمرين فـي منطقـة الخليـج 
فرصة للاسـتثمار في هذه الشركات حين 

يكون ملائما».
وقالت ناسـداك أو.إم.إكس إن شركة 
انتل العملاقـة للالكترونيات ولوك اويل 
ثاني اكبر شـركة نفط روسـية وسيسكو 
سيسـتمز من بين 29 شركة دولية تتوجه 
مؤتمـر  لحضـور  الاسـبوع  هـذا  لدبـي 
اسـتثمار تنظمه ناسـداك دبي لتشـجيع 

الادراج الثانوي.
ومضي غريفيلد قائلا «ينبغي أن تنظر 
هذه الشـركات لمنطقة الخليج ..إلى دبي 

كوسيلة لجمع رأس المال».
وتراجـع الاقبال على الاكتتـاب العام 
الاولـي الذي كان من قبـل الاداة المفضلة 
لجمـع راس المال في الخليـج في النصف 
الثانـي من العـام فيما يقلق المسـتثمرين 
أسـوأ ازمـة ائتمـان عالميـة منذ الكسـاد 
الكبير. وكانت آخر شركة سجلت أسهمها 
في سوق ناسداك دبي شركة تكنولوجيا 
الامـن والرقابة الصينية في 13 تشـرين 

الأول/اكتوبر.
وتأسس سـوق دبي المالي العالمي في 
عام 2005 لتشـجيع شـركات محلية على 
بيع أسـهم للجمهـور ولشـركات اجنبية 

لاستغلال الثروات الاقليمية.
وتهيمـن التعامـلات المؤسسـية علـى 
التـداولات فـي السـوق وكانـت تجـري 
حتى وقت قريب بالـدولار فقط. وأعلنت 
السـوق سلسـلة من اجـراءات الاصلاح 
لزيـادة السـيولة عـن طريـق اجتـذاب 
مستثمرين من الافراد ومزيد من عمليات 

التسجيل الاولي والثانوي.
وتسـعى السـوق للتغلـب علـى أزمة 
السـيولة بمنح ملاذ لمؤسسـات استثمار 
عالميـة مـن خـلال أدوات مشـتقة تنـوي 

طرحها اليوم الاربعاء.
وقال غريفيلد «هذا ليس نتيجة لأزمة 
سـيولة لكنه يعطـي قيمة بـكل تأكيد في 

عالم ما بعد الازمة المالية». 

سيتي غروب: الفوائض الخارجية
لدول الخليج مهددة بانخفاض سريع 

اذا هبط سعر النفط الى 50 دولارا
■ دبي ـ رويترز: قالت مجموعة سيتي غروب المصرفية الامريكية يوم الثلاثاء 
إن دول الخليج العربية قد تشـهد انخفاضا سـريعا للفوائض الخارجية في العام 
المقبل إذا بلغ متوسـط سـعر برميل النفط 50 دولارا وإن امارة دبي ستكون الاكثر 

عرضة لمثل هذا التراجع.
وقالت سـيتي غروب، اكبر مجموعة مصرفية بالعالم، في مذكرة إن السعودية 
والامـارات وقطر سـتمنى بعجز في موازيـن التجارة الخارجية في عـام 2009 اذ 
ابلغ متوسـط سـعر برميل النفط 50 دولارا. وذكر البنك «فـي الواقع هذا يعني أن 
يضطر أعضاء مجلس التعاون الخليجي للسـحب من ثرواتهم الخارجية لمواصلة 

النشاط الاقتصادي».
واسـتقر سـعر النفط دون 56 دولارا للبرميل يوم الثلاثـاء بانخفاض أكثر من 
60 في المئة عن المسـتوى القياسـي الذي سـجله في تموز/يوليو فوق 147 دولارا 

للبرميل.
وذكرت سـيتي غروب أن العجز في السـعودية قد يبلغ 28 في المئة من اجمالي 
النـاتج المحلي مقابل فائض 30 في المئة هذا العام حين بلغ متوسـط سـعر البرميل 

99 دولارا.
وتابعت أن الكويت ستكون العضو الوحيد في مجلس التعاون الخليجي الذي 

سيسجل فائضا خارجيا.
وأضافـت أن دبي المركز التجاري لمنطقة الخليج سـتكون أكثر عرضة للتراجع. 
وقالت سـيتي غروب «سـببا القلق تحديدا القطاع العقاري في دبي وكيفية إعادة 
تمويل الديون التي تراكمت في السنوات الاخيرة « وأضافت أنه يتوقع تصحيحا 

في أسعار العقارات في دبي وعمليات اندماج بين الشركات.
وتابعـت أن خطة اصدار العملة الموحدة فـي الخليج «أضحت أقل احتمالا ليوم 

مما كانت عليه قبل ستة اشهر». 

سوق دبي المالي العالمي
يغير اسمه إلى ناسداك دبي

■ طهـران ـ رويتـرز: قالـت وكالة أنباء 
يـوم  الايرانيـة  الاسـلامية  الجمهوريـة 
الثلاثاء إن ايران مسـتعدة لانشـاء شركة 
مشتركة مع روسيا وقطر لكنها ليست لديها 
خطط لتصدير الغـاز الايراني الى المصانع 

القطرية لتحويله الى غاز طبيعي مسال.
واتفقت روسيا وايران وقطر التي تحتل 
المراكـز الثلاثة الاولى على مسـتوى العالم 
بالترتيـب فيمـا يتعلق باحتياطيـات الغاز 
على تعزيز التعاون في لقاء بطهران الشهر 
الماضي وعقدت اجتماعا الشـهر الحالي في 
الدوحـة لمتابعة مـا جرى الاتفـاق عليه في 

الاجتماع الاول.
تحتكـر  التـي  غازبـروم  شـركة  وقـال 
تصديـر الغـاز الروسـي فـي بيـان عندمـا 
عقـد اجتماع الدوحـة إن الـدول الثلاث قد 
تشـترك فـي تطويـر حقـل جنـوب بـارس 
الايراني للغاز الذي يحتوي على احتياطي 
هائـل من الغاز يوجد الجـزء الجنوبي منه 

في الاراضي القطرية.
(كوميرسـانت)  صحيفـة  وقالـت 
الاقتصادية الروسـية إن غازبروم وشركة 

قطر للغاز المسـال المحدودة وشـركة النفط 
الوطنية الايرانية ربما تتفق على بناء خط 
أنابيـب مـن جنوب بـارس إلى قطـر حيث 
سيسـال الغـاز. لكن نقـل عن وزيـر النفط 
الايراني غلام حسـين نـوذري قوله «هناك 
اتفاق بشأن انشاء شركة مشتركة سيكون 
بوسـعها تطويـر العمـل في الـدول الثلاث 
أو فـي أي بقعـة أخرى فـي العالـم. لكننا لا 
نقبل بأي شـكل من الأشـكال توصيل الغاز 
الايراني إلى قطر وتحويله إلى غاز طبيعي 

مسال هناك».
ورغم احتياطياتها الهائلة من الغاز فإن 
ايـران بطيئة في تطوير الصادرات. ويقول 
خبـراء الصناعـة إن العقوبـات الامريكية 
علـى الاخـص عرقلت حصـول ايـران على 
التكنولوجيـا التي تحتاجهـا لبناء مصانع 
للغـاز الطبيعي المسـال رغم أن لـدى ايران 

عدة خطط لاقامة مصانع لاسالة الغاز.
وأضاف الوزير «الجمهورية الاسـلامية 
وافقـت علـى أن تسـتثمر الدولتـان قطـر 
وروسـيا في جنوب بارس وسيكون انتاج 

الغاز في ايران على أساس الشراكة».

ايران على استعداد للدخول شريكا
في مشروع للغاز مع روسيا وقطر

■ موســكو، روســيا ـ يــو بي اي: قــال الرئيس 
الروســي دميتــري ميدفيديــف يــوم الثلاثــاء أن 
ســلطات بــلاده قــد ترغم علــى اعتماد اكثــر من 5 
تريليونــات روبل (182.119 مليــار دولار) لمعالجة 

آثار الأزمة المالية العالمية. 
وذكرت وكالــة أنباء نوفوســتي ان ميدفيديف 
أشار في خطابه أمام اجتماع لمجلس الدولة عقد في 
مدينة إيجيفســك يوم إلى أن الحكومة أقرت خطة 
عمل تشــمل النظام المالــي والمصرفي، والقطاعات 
الأساســية من الاقتصاد، وقطاع الأعمال الصغير 

والمتوسط، وتقوم بتنفيذها. 
وأضاف «ســتصرف على العموم على فعاليات 
الاســتقرار ما يقارب 5 تريليونات روبل. ومع ذلك 
هــذا الرقم ليــس نهائيا. نحن نفهم جيــدا أن أبعاد 
المشــاكل بحــد ذاتهــا قــد تتطلــب اتخاذ قــرارات 

إضافية». 
مــن جهــة أخــرى قــال ميدفيديــف أن روســيا 

ســتطبق وتطور الاتفاقات التــي تم التوصل إليها 
فــي قمة «مجموعــة الـعشــرين» في تشــريعاتها، 

وستنفذ الالتزامات المأخوذة على عاتقها. 
وقــال ميدفيديــف أن روســيا خطت منــذ فترة 
طويلة علــى طريق تعميــق تكاملها فــي الاقتصاد 
العالمي. وأضاف «لا بديل لهذا الخيار على الإطلاق 

حاليا ومستقبليا». 
و شدد على أن روســيا على استعداد للقيام مع 
الدول الأخرى بإيجاد آليات تســاعد على تشــكل 
النظــام المالي الجديــد ،وتحول في الوقت نفســه 
دون تمريــر القــرارات الخاطئــة التي قــد تتخذها 

البلدان الأخرى.
مــن جهتــه أعلــن نائــب وزيــر المالية الروســي 
دميتري بانكين يوم الثلاثاء أن روســيا قد تشارك 
في زيادة مــوارد صندوق النقد الدولــي المالية، إذ 
تنوي إيداع ما يقارب مليار دولار قبل نهاية الســنة 

في الصندوق. 

ونقلت وكالة أنباء نوفوســتي عن بانكين قوله 
«الحديــث ســيدور مــن حيث المبــدأ، حــول زيادة 
المــوارد المالية على حســاب روســيا». وأوضح أن 
المقصود هنا إسهام روسيا في عمليات الصندوق 

المالية التي تمول منها القروض للبلدان. 
وأكــد نائــب الوزير أن هذا ســيكون مــن جانب 
روســيا بمثابة قــرض، تترتــب عليه فوائــد، ومن 
الممكن تحصيله، إذا نشــأت لدى روسيا حاجة إلى 

هذه الأموال. 
وكان رئيــس صنــدوق النقد الدولــي دومينيك 
ســتروس أعلن في وقت ســابق أنه من الضروري 
لتصفية آثار الأزمة الماليــة العالمية تمويل صندوق 

النقد الدولي بصورة إضافية.
وأضــاف إن صنــدوق النقــد الدولي ســيحتاج 
قريبــا إلــى مــا يقــارب 100 مليــار دولار إضافية، 
بســبب تزايد عدد البلدان التي تطلب المساعدة من 

الصندوق.

روسيا قد تنفق اكثر من 182 مليار دولار  لمعالجة آثار الأزمة المالية

■ لنــدن - رويتــرز: ارتفــع ســعر العقــود الآجلــة 
للنفط الخام متجــاوزا 55 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء 
بعــد هبوطه إلــى أدنى مســتوى له في 22 شــهرا في 
وقت ســابق من الجلســة بفعل التوقعات المتشــائمة 

للاقتصاد العالمي.
وفــي الســاعة 1534 بتوقيت غرينتش ارتفع ســعر 
الخام الامريكي الخفيف للتســليم فــي كانون الأول/
ديسمبر 50 سنتا إلى 55.45 دولار للبرميل. وفي وقت 
ســابق امس انخفض السعر إلى 54.13 دولار للبرميل 
مســجلا أدنى مســتوى منذ كانون الثاني/يناير عام 

.2007
وقفز سعر عقود مزيج النفط الخام برنت في لندن 

64 سنتا إلى 52.95 دولار للبرميل.
وقال محلل إن اختطاف ناقلة نفط سعودية عملاقة 
على أيدي قراصنة صوماليين ساهم في دفع الاسعار 

للارتفاع في الصباح.
ومن العوامل الاخرى التي ساهمت في رفع الاسعار 

صباحا بيانات قوية عن الانتاج الصناعي الامريكي إذ 
قال تقرير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي 
الامريكي) إن الناتج الصناعي الامريكي ارتفع بنســبة 
1.3 فــي المئة متجــاوزا التوقعات في تشــرين الاول/
اكتوبــر بعــد تعديل الانخفاض المســجل فــي ايلول/
ســبتمبر بخفض آخر كان هو الاكبــر منذ أكثر منذ 62 

عاما.
وانخفض سعر الخام الامريكي أكثر من 60 في المئة 
منذ ســجل في تموز/يوليو الماضي مســتوى قياسيا 
أعلى من 147 دولارا للبرميــل مع امتداد أزمة الائتمان 
إلى الاقتصاد الحقيقي وتقليص استهلاك الوقود في 

الدول الكبرى المستهلكة للنفط مثل الولايات المتحدة.
ويــوم الاثنــين أصبحــت اليابــان أحــدث القــوى 
الاقتصاديــة الكبــرى التــي تدخــل رســميا مرحلــة 
الركود. وقالت مجموعة ســيتي غروب المصرفية إنها 
ستستغني عن 52 ألف وظيفة في أكبر عملية استغناء 

عن الوظائف في التاريخ.

سعر النفط يرتفع عن ادنى مستوياته منذ 22 شهرا
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

مدير صندوق النقد الدولي يدعو الدول المغاربية
لتخطي مشاكلها السياسية لتسريع تكاملها الاقتصادي

لوس انجليس - من كيفين

 كروليتشكي ونيكولا غروم:

سـمها لغز جريمـة قتـل اقتصادية 
تقتـل  هـل  الإعـداد..  قيـد  وبيئيـة 
ديترويـت التـي تواجـه أزمـة ماليـة 

السيارة الكهربائية مجددا؟
ومنـذ فتـرة غيـر قصيـرة تـروج 
شـركات صناعة السيارات الأمريكية 
للجهـود الراميـة الى طرح سـيارات 
صغيرة تستخدم الوقود بطريقة اكثر 
فعاليـة وتكنولوجيا موفـرة للبنزين 
وسيارات كهربائية لا تعمل بالبنزين 
بعـد أن تضررت من ربطها بسـيارات 
الدفـع الرباعي التي تسـتهلك الوقود 
بشـراهة ودفعها انخفـاض المبيعات 

الى حافة هاوية الفشل.
التسـويق  عـرض  نجمـة  وكانـت 
السـيارة تشـيفي فولت وهي سيارة 
تصممهـا  للشـحن  قابلـة  كهربائيـة 
جنرال موتورز كورب لتسـير لمسافة 
64 كيلومتـرا على قـوة البطارية مما 
يعنـي أن بعـض الأشـخاص الذيـن 
يسافرون لمسافات قصيرة بين أماكن 
عملهـم ومنازلهـم لـن يحتاجـوا ابدا 
الى التزود بالوقـود. لكن مع تناقص 
الأمـوال وانهيـار مبيعات السـيارات 
أدنـى  الـى  المتحـدة  الولايـات  فـي 
مسـتوياتها خـلال 25 عامـا انضمـت 
جنرال موتـورز الى فـورد موتور كو 
وكرايسـلر في السـعي الى الحصول 
علـى منـح اتحاديـة بقيمـة 25 مليار 
دولار ينظر فيها الكونغرس الأمريكي 

هذا الأسبوع.
وأثـار هـذا قلـق المنتقديـن مـن أن 
انهيارا في ديترويـت يمكن أن يرجئ 
طـرح السـيارات صديقـة البيئة مثل 
فولـت. ورأى آخـرون في هـذا فرصة 
لحث جنرال موتورز ومنافسيها على 
التحرك بسـرعة اكبر كشـرط لتوفير 

التمويـل الـذي تقـول الصناعـة إنها 
بحاجة اليه كي تستمر.

تعمـل  التـي  السـيارات  ولأن 
بالكهربـاء مثـل فولـت يمكـن إعـادة 
شـحنها مـن شـبكة كهربائيـة تصدر 
انبعاثـات ملوثـة أقـل يـرى مؤيدون 
المـدى  علـى  الأمثـل  السـبيل  أنهـا 
النفـط  اسـتهلاك  لخفـض  القريـب 
الكربونيـة  الغـازات  وانبعاثـات 
المسببة للاحتباس الحراري (غازات 
الدفيئة) من وسائل النقل التي تسير 
علـى طـرق امريـكا. وقالـت جنـرال 
موتـورز إنهـا تحمـي اسـتثمارها في 
السـيارة فولـت قبيل طرح السـيارة 
المزمع في 2010 حتى اذا اضطرت الى 
اقتطاع 15 مليار دولار من نفقاتها في 

مجال آخر.
ويقـول كريـس بـين الـذي يرصد 
فيلمـه الوثائقـي «مـن قتل السـيارة 

الكهربائيـة؟» مـن إنتـاج عـام 2006 
تسلسـلا زمنيا لقرار جنـرال موتورز 
انتـاج سـيارة  للجـدل وقـف  المثيـر 
كهربائيـة أخـرى جرى تسـويقها في 
كاليفورنيا تحت اسم ساترن اي في1 
«أعتقـد أننـا الان فيما أصفـه بلحظة 
الفصـل الثاني الحرجـة مع انخفاض 

أسعار النفط وشحة النقود».
علـى  يعمـل  الـذي  بـين  ويشـير 
جـزء ثـان يتنـاول السـيارة فولـت 
إن صانعـي السـيارات فـي الولايات 
المتحـدة كان بمقدورهم تفادي الأزمة 
الـى  اسـتمعوا  كانـوا  لـو  الحاليـة 
المنتقدين الذين وجهوا لهم انتقادات 
للسـيارات  التفاتهـم  لعـدم  لاذعـة 
الكهربائيـة فـي وقت سـابق مـن هذا 
العقد. ومضى يقول «قد يتبين أن هذا 
اكبر خطأ ارتكبته هذه الشركات على 

الإطلاق».

الرئيـس  واغونـر  ريـك  وأوضـح 
موتـورز  جنـرال  لشـركة  التنفيـذي 
التـزام الشـركة بالعـودة الـى إنتاج 
سـيارة كهربائية تطرح في الأسـواق 
بكميات كبيرة في معرض للسـيارات 

في لوس انجليس قبل عامين.
جانـب  مـن  التحـول  هـذا  وأدى 
جنرال موتورز الذي تزامن مع سـعي 
صريح الى تطوير السيارة فولت الى 
كسـب تأييد الكثيرين من بعض اكثر 
منتقدي الشـركة قسـوة. واسـتغلت 
جنـرال موتـورز هذه النوايـا الطيبة 
ونشرت إعلانات على صفحات كاملة 
في الصحف وعبر شاشات التلفزيون 
قبـل عامين من طـرح السـيارة للبيع 

بأعداد محدودة.
وتقول تشيلسـي سيكستون التي 
ساعدت في تسويق السيارة اي في1 
في كاليفورنيا وأصبحت ناشـطة في 

مجـال الدفاع عـن السـيارات القابلة 
المفارقـات  مـن  أن  «أعتقـد  للشـحن 
جنـرال  تكـون  أن  ايضـا  والمشـجع 
موتـورز اول مـن يعود الـى العمل... 
بحيـث  تواضـع  علـى  هـذا  ينطـوي 
ديترويـت  معـه.  النـاس  يتجـاوب 

تضررت لكنها لم تنهر».
علـى  مطلعـون  أشـخاص  وذكـر 
خطط جنـرال موتورز إنه من المنتظر 
وصـول واغونـر الـى واشـنطن هذا 
الأسبوع ليدلي بشهادته بشأن خطة 
الإنقـاذ المقترحة لصانعي السـيارات 
بالولايـات المتحـدة مما دفع الشـركة 
الـى إلغـاء إعلانهـا المزمع عـن مورد 
خـلال  فولـت  للسـيارة  البطاريـات 
معـرض للسـيارات يعقـد فـي لوس 

انجليس هذا الأسبوع.
المحلـل  غـروز  جاكـوب  وقـال 
بمؤسسـة لاكـس ريسـرش للأبحاث 
البديلـة  الطاقـة  لصناعـة  والمتابـع 
وتحزيـن الطاقـة إن المشـاريع مثـل 
فولت ربما تواجـه بتأجيلات في ظل 

المناخ الاقتصادي الحالي.
وأضاف «جنـرال موتـورز راهنت 
بكل ما لديها الى حد كبير على تشيفي 
فولـت والسـيارات الهجينـة القابلة 
للشـحن ومـن المؤكـد أن أي تعطيـل 
اقتصادي للشركة واي نوع من إشهار 
الإفلاس او اي شـيء من هـذا القبيل 
رغم تصـدر طـرح (هذه السـيارات) 
لأولوياتها سـيرجئها بضعة أعوام». 
وقـال بين إنه لا يـزال غير متأكد كيف 
سـينتهي فيلمه او حتى ماذا سيكون 
عنوانه. وأطلق على الجزء الثاني من 
فيلمه اسما مؤقتا هو «انتقام السيارة 
الكهربائيـة» لكنه يدرك أن النهاية قد 
تكـون أسـوأ بحلول عـام 2010 حيث 
والسـيارة  الفيلـم  طـرح  المقـرر  مـن 
فولـت. ومضـى يقـول «سـيكون هذا 
حـين نعـرف اذا كانت حقـا انتقام او 

لعنة السيارة الكهربائية».

■ بغـداد ـ ا ف ب: بـدأت السـلطات العراقيـة بتوجيـه 
الدعـوات الـى الشـركات الدوليـة لمراجعـة مشـاريع قديمة 
لبنـاء مترو الانفاق فـي بغداد يعـود اعدادها الـى منتصف 
السـبعينات لكنهـا لـم تنفذ بسـبب الحـروب التي شـهدتها 

البلاد.
وقال حكيـم عبد الزهرة مديـر اعلام امانة بغـداد لوكالة 
فرانـس بـرس ان «امانـة بغـداد بـدات باعـلان رغبـة» من 
خـلال عـدد كبيـر مـن الصحـف والفضائيـات «بخصـوص 
دعوة الشـركات العالمية لتنفيذ مترو بغداد بمساريه اللذين 
يبلـغ طولهما 39 كلـم ويضمان اربعين محطـة». واضاف ان 
«الامانـة تمتلك المخططـات والتصاميم للمشـروع الذي كان 
يخص وزارة النقل العراقية لكن مجلس الوزراء قرر احالته 

للامانة».
وقال ان «المخططات والتصاميم اصبحت قديمة لذا نطالب 
الشـركات العالميـة بتحديـث المعلومات». واكـد ان «مجلس 
الوزراء خصـص ثلاثة مليارات دولار ككلفة تخمينية، لكننا 

ننتظر عروض الشركات وهي التي تقدر الكلفة».
وبحسـب مسـؤولين، فـان العـراق وضـع التصاميـم في 
منتصـف السـبعينات وكانت الاولـى من نوعها فـي الوطن 

العربي، لكن الحروب التي عاشها العراق اوقفت انجازها.
وقال عبد الزهرة ان «انجاز المشـروع الذي يشـمل جميع 
المناطـق في قلب العاصمة التي تشـهد كثافة سـكانية عالية 

سوف يخفف الزخم المروري».
والمسـار الأول للمترو سـيكون بطـول 18 كلـم ويضم 20 
محطـة ويبدأ مـن نهايـة مدينة الصدر (شـرقا) حيـث مركز 
القاطرات الرئيسـي عبر شـارع الواراد الى سـاحة الخلاني 
وساحة الوثبة (للمحطة الرئيسية المشتركة) ثم يسير تحت 
شـارع الخلفاء (مركـز العاصمة) وصـولا الى شـارع الامام 

الاعظم وانتهاء بساحة عنتر في مدينة الأعظمية (شمالا).
ويبلغ طول المسـار الثاني 21 كلـم ويضم 21 محطة ويبدأ 
من سـاحة الفتـح (جنوبـا) بمنطقة المسـبح مرورا بشـارع 
السـعدون عبـر سـاحة الخلانـي ليصل الـى سـاحة الوثبة 
ويتجه الى منطقة المنصور عن طريق شـارع دمشـق ويصل 
الـى تقاطع معرض بغداد الدولي ويتفرع الى فرعين احدهما 

باتجاه المنصور ويصل الى منطقة الوشـاش والآخر باتجاه 
منطقـة البيـاع عبـر شـارع الجنـوب وينتهـي عنـد تقاطـع 

الشارقة (غربا).
وبحسـب بيـان رسـمي لامانة بغـداد، فان «بغـداد بدأت 
الدراسـات والتصاميـم  الفعلـي باعـادة تحديـث  بالمضـي 
لمشـروع متـرو بغـداد اسـتعدادا لتنفيـذه لفـك الاختناقات 
المروريـة فيهـا» مؤكـدة انـه «سـيكون الأول مـن نوعـه في 

العراق والأحدث في المنطقة».
واضاف البيان ان «انشـاء شبكة المترو سيساهم في حل 
جزء كبير من مشـكلة الاختناقات المروريـة التي تعاني منها 
شوارع مدينة بغداد بسـبب التزايد المستمر لعدد السيارات 
التـي دخلـت الـى العـراق منـذ سـقوط النظـام السـابق» 
موضحا ان هذا المشـروع «يقلل نسب التلوث العالية للمواد 
(الهيدروكربونيـة) السـامة التـي تؤثـر على اجـواء وبيئة 

العاصمة المنبعثة من عوادم السيارات».
وتشير الدراسات الى ان بغداد تعد واحدة من اسرع مدن 
العالم نموا حيث يبلغ عدد سكانها حوالي ستة ملايين نسمة 
في 2008 وبمعدل نمو سـكاني مركب يبلغ 2.4٪ سـنويا في 
حين تشـير التوقعات الـى امكانية وصول عدد سـكانها الى 

10.5 مليون نسمة بحلول 2030. 
وهـذا ما دفـع بامانـة العاصمـة الـى التفكير الجـدي في 
اعتماد النقل المشـترك وتشـجيع المواطنين على اسـتخدامه 
فـي محطـات مكيفة تحـت الأرض. وسـيحد ذلك مـن دخول 

المركبات والحافلات الى وسط المدينة.
يذكـر ان اول سـكة حديد انشـئت فـي العراق تعـود الى 
بدايـة القـرن العشـرين على يـد الالمـان، وعقب ذلـك بذلت 
شـركات بريطانيـة وروسـية وفرنسـية وصينيـة جهـودا 

لتحسين عمل الشبكة.
الا ان الحـروب التي خاضها العراق وعمليات النهب التي 
افرغت محطة بغـداد المركزية في ربيع العام 2003 اثر الغزو 

الامريكي للعراق، اثرت سلبا على الصيانة والتجديد.
ويبلغ طول السكك الحديد لنقل الركاب 2339 كلم وتغطي 
مسـافة مـن الموصـل شـمال العـراق حتـى البصـرة جنوب 

البلاد.

السلطات العراقية تدعو شركات دولية 
لمراجعة مشاريع قديمة لانشاء مترو بغداد

هل تقتل الأزمة المالية في ديترويت مركز صناعة السيارات الامريكية المركبة الكهربائية؟

واشنطن - من بيدرو دا  كوستا 

وبول ايكيرت:

منـح الانهيار المالي في الـدول الغنية من الناحية 
النظرية الدول النامية دورا أكبر في إدارة الاقتصاد 
العالمـي غيـر أن أولي الامـر الجدد يحتاجـون ما هو 

أكثر من الكلام لتحويل النظرية إلى حقيقة.
وفي أول مؤشر على مدى صعوبة تحديث الهيكل 
المالـي العالمـي ليشـمل الـدول الناميـة التـي تحقق 
معدلات نمو سريعة مثل الهند والصين والبرازيل لم 
تعرض أي من القوى الاقتصادية الناشـئة المشاركة 
في قمـة مجموعـة العشـرين ضخ مال فـي صندوق 
النقـد الدولـي للتصـدي للانهيـار المالـي. ووافقـت 
مجموعة العشـرين على إضافة اقتصادات السـوق 
الناشئة لمنتدى الاستقرار المالي حيث تتولى هيئات 
الاشـراف علـى القطاع المصرفـي في الـدول الكبرى 
تقييـم المخاطـر المصرفيـة ومخاطـر الأسـواق. كمـا 
اتفقوا على دراسـة سـبل منح الاقتصادات الناشئة 
المزيـد من المقاعد فـي صندوق النقـد الدولي والبنك 
الدولي. ودعا رئيس الوزراء الكندي سـتيفن هاربر 
في القمة التي عقدت في مطلع الاسبوع «لبدء عملية 
غيـر مسـبوقة تتعاون مـن خلالهـا الـدول المتقدمة 

والناميـة». وذهـب البرازيليـون لأبعـد مـن ذلك إذ 
أعلن وزير الخارجيـة ثيلزو اموريم «حلت مجموعة 
العشـرين فعليا محل مجموعة الثماني كبار». وكرر 
الرئيـس لويس ايناسـيو لـولا دا سـيلفا النصيحة 
الصريحـة التـي وجههـا للغـرب على مدار سـنوات 

مطالبا الدول الغنية «بحل مشاكلها الاقتصادية».
لكـن ثبـت فـي مطلـع الاسـبوع أن الاّمـال التـي 
راودت بريطانيا واليابان وغيرهما من الدول بشان 
منح الشـركاء في الاقتصادات الناشئة أموالا سائلة 

لصندوق النقد الدولي سابقة للاوان.
وصرح وزير المالية السـعودي ابراهيم العساف 
لرويتـرز بـان المملكة لا تنـوي تقديم المزيـد من المال 
لصندوق النقد مضيفا ان الشائعات التي ترددت في 

هذا الصدد غير صحيحة.
كذلك لم تستجب الصين التي تقترب احتياطياتها 
الاجنبيـة من تريليونـي دولار وهى الأكبر على مدار 
التاريخ لدعوة رئيـس الوزراء البريطاني غوردون 
بـراون للدول التي تمتلك فائضا ضخما للمسـاهمة. 
كمـا أملت اليابـان أن تتدخـل الدول المنتجـة للنفط 

وتلك التي تمتلك فائضا.
وقـال الرئيس الصينـي هو جين تاو الـذي أعلن 
عـن خطة تحفيـز محلي بقيمـة 586 مليـار دولار في 
الاسـبوع الماضي «النمو المطرد والسـريع نسبيا في 

الصـين في حـد ذاته مسـاهمة مهمـة في الاسـتقرار 
المالي الدولي والنمو الاقتصادي العالمي».

وحتى قبـل هذه الازمـة وجهت انتقـادات لهيكل 
مجموعـة الثماني التي تضـم ديمقراطيات صناعية 
غنيـة إلـى جانـب روسـيا تصفـه بانـه لا يتفـق مع 
الواقع الاقتصادي الذي تغير عبر سـنوات من النمو 

السريع في الصين والهند والبرازيل.
وقال بعض المشاركين إن المحاولة الأولي لتجميع 

تلك الدول يعد تطويرا هاما للنظام القديم.
وقال شـين جي- يـون نائـب وزير ماليـة كوريا 
الجنوبيـة «اعـلان مجموعـة العشـرين مفصل جدا 
ويركـز كثيرا على الافعال. إذا نظرت لبيان مجموعة 
السبع أو الثماني فانه يقع في خمسة أو ستة جمل لا 
أكثر». ولكنه اعترف بأن الاعلان تحدث عن الخطط 
أكثـر مـن تناوله للافعـال. وحـذر خبراء مـن نقاط 
الضعـف التـي لا تـزال قائمة فـي اقتصـادات الدول 
النامية ومـن بينها الاعتماد على التصدير لاسـواق 
الـدول الغنية مما يعرضها لخطر خاص في ظل أزمة 
الائتمـان. وأحبط تأثير الازمـة المالية التي بدأت في 
الولايـات المتحـدة خـلال الفتـرة الحاليـة الحديث 
عـن أن النمو فـي الصين «لـم يعد متصلا « بسـلامة 

الاقتصادات الغربية.
ومـن العقبـات الأخرى أمام الاسـتقرار في أماكن 

مثل أمريـكا الجنوبية عبء الدين الثقيل الذي يقول 
محللـون إنـه يحـول دول أن تلجأ المنطقـة للانفاق 
المالـي لتعويـض تأثـر النمـو الاقتصـادي بضعـف 

التدفقات الراسمالية.
وتقـول شـيلي شـيتي مديـرة تصنيـف الديـون 
فيتـش  بمؤسسـة  الجنوبيـة  لامريـكا  السـيادية 
للتصنيف فـي نيويورك «فـي أمريـكا اللاتينية فإن 
المجـال محـدود للغاية لتبنـي سياسـات مالية مهمة 
من شـأنها التأثير على الـدورة الاقتصادية الحالية 

بسبب عبء الدين الأثقل».
ويشـك بعـض الاقتصاديين الامريكيـين في قدرة 
الصين على أن تصبح جزءا من أزمة الائتمان العالمية 
حتى تتوقف عن تصعيد مشـكلة الخلـل في موازين 
التجـارة العالمية نتيجة إبقـاء عملتها منخفضة عن 

قيمتها الحقيقية لزيادة الصادرات.
وقـال الاقتصـادي بيتـر موريسـي مـن جامعـة 
ماريلانـد «المسـاهمة الأساسـية للـدول الناميـة في 
للخـلاف  الرئيسـي  والسـبب  الحاليـة  الفوضـى 
معها هو أسـعار الصـرف التي تقل عن قيمـة العملة 
الحقيقيـة». وقـال «حتى تبـدي الصـين وغيرها من 
الـدول اسـتعدادا لوقـف التدخـل .. يمكـن أن نضم 
أربعة أعضاء صينيين لمجلس الشيوخ الامريكي دون 

أن يسهم ذلك في تحقيق الاستقرار في السوق». 

نموذج تجريبي لسيارة فولت الكهربائية الجديدة من انتاج شركة شيفرو ليت

الأزمة تمنح دولا ناشئة مكانة أكبر بادارة الاقتصاد العالمي.. لكن الشكوك باقية

■ طرابلـس - تونـس - ا ف ب - 
رويتـرز: دعـا المديـر العـام لصندوق 
النقد الدولي دومينيك ستروس- كان 
امـس الاول دول المغـرب العربـي الـى 
تخطي مشـاكلها السياسـية لتسـريع 

تحقيق تكامل اقتصادي.

فـي  مؤتمـر  هامـش  علـى  وقـال 
"التكامـل  حـول  الغـرب  طرابلـس 
الاقتصادي في المغرب العربي" لوكالة 
فرانـس برس "يجب التقـدم في مجال 
التكامـل الاقتصـادي وكأنـه لا توجـد 
اية مشـكلة سياسـية ويجـب بالتالي 

معالجـة المشـاكل السياسـية وكأنه لا 
توجد مشاكل اقتصادية".

ولا تتخطى قيمة المبادلات التجارية 
الاقليميـة معـدل الــ3٪ مـن مجمـل 
المبـادلات بين الـدول المغاربية الخمس 
(الجزائر وتونس وليبيـا وموريتانيا 

والمغرب).
السياسـية  "المشـاكل  ان  واضـاف 
تجعـل الاشـياء اكثر صعوبة" مشـيرا 
الـى ان "الاتحـاد الاوروبـي تكون من 
دول خاضـت حروبا في ما بينها لفترة 
طويلـة خصوصا فرنسـا والمانيا وهي 
لبنـاء  السياسـية  خلافاتهـا  تخطـت 

اقتصادها الجماعي".
المغـرب  يكـون  ان  "يجـب  وقـال 
تخطـي  علـى  قادريـن  والجزائـر 
مسـألة النزاعـات للتقدم فـي التكامل 
الاقتصـادي". واضـاف "هنـاك الكثير 
من العمل الذي يجـب القيام به. ولكن 
يمكن ان يتم هـذا التكامل رويدا رويدا 
تمهيـدا لقيـام قـوة اقتصاديـة كبرى" 
مشـددا على ضـرورة تسـريع التكامل 
علـى  ماليـة  اليـة  وانشـاء  التجـاري 

مستوى المغرب العربي.
ودعا الى شراكة في القطاع الخاص 
الاطـار  وتقليـص  التكامـل  لمشـاريع 
القانونـي وتسـريع تحقيـق مشـاريع 
في البنـى التحتية وخصوصا انشـاء 
العربـي  المغـرب  عبـر  سـريع  طريـق 
"جـرى الحديـث عنه طويـلا ولكنه لم 

يتقدم كثيرا".
واعتبـر سـتروس- كان ايضـا ان 
الدول المغاربيـة لم تتأثر كثيرا بالازمة 
المالية. غير انه حذر من ان "اقتصاداتها 
مفتوحة قليلا على الاقتصاد المالي، اذن 
هي بمنأى عن النتائج المباشرة ولكنها 
ليسـت بمنأى عن النتائج الاقتصادية 

العامة".
صنـدوق  مديـر  التقـى  وامـس 

النقـد بالعقيد معمـر القذافي. واشـاد  
بـ"الاصلاحات الطموحة" في الاقتصاد 
الليبي وقال ان "الاصلاحات الطموحة 
فـي السـنوات الاخيـرة ادت الـى نمو 
قـوي (6.5٪ عام 2007) بـدأ بالتنوع 

والى استقرار الاقتصاد الكلي".
والتقى سـتروس-كان ايضا وزير 
الماليـة محمـد علـي الحويـج ومحافظ 
بـن  فرحـات  المركـزي  ليبيـا  مصـرف 

قدارة.
وقال ان "المحادثـات التي اجريناها 
تشـهد على التوافق في وجهات النظر 
بيننا حول نجاحات ليبيا والتحديات 

الرئيسية التي تواجهها".
واعتبـر ان "التحـدي الاكبـر يكمـن 
في الحفـاظ علـى وتيـرة الاصلاحات 
الجارية الرامية مـن ضمن اهدافها الى 

الحد من حجم الدولة".
وعلـق علـى قـرار القذافـي توزيـع 
علـى  مباشـرة  النفطيـة  العائـدات 
السـكان والغاء الادارات فرأى ان هذا 
المشـروع "ينطـوي على فرصـة جيدة 
وبعـض المخاطر في آن". وقـال انه "اذ 
نظم واعد بشـكل مناسـب، فقد يشجع 
مـع  الخـاص  القطـاع  البرنامـج  هـذا 
التخفيـف مـن المخاطـر المطروحة على 

عرض الخدمات العامة الاساسية".
واعلن القذافي اخيرا عن قرار يقضي 
بتوزيـع العائـدات النفطيـة مباشـرة 
على السـكان والغاء الوزارات، منددا 

بالفساد المنتشر فيها.
وختم ستروس- كان ان "محادثاتنا 
اقنعتنـي بان برنامـج الاصلاحات في 
ليبيا سيتواصل باطراد بهدف تحقيق 
نسـبة نمو مرتفعة وتحسـين المستوى 

المعيشي للسكان".
لصنـدوق  العـام  المديـر  وشـارك 
النقـد الدولي يومي الاثنـين والثلاثاء 
فـي مؤتمر حـول التكامـل الاقليمي في 

الـى  لاحقـا  وتوجـه  العربـي  المغـرب 
زيـن  الرئيـس  التقـى  حيـث  تونـس 

العابدين بن علي.
وكـرر سـتروس - كان فـي تونس 
بلـدان  اقتصـادات  لاندمـاج  دعوتـه 
المغـرب العربي وقال انـه يعتبر أفضل 
حمايـة ممكنـة ضـد تأثيـرات الازمات 
الخارجية. وشدد على "ضرورة العمل 
على السـير نحو الاندماج الاقتصادي 
المغاربـي باعتبار المنافـع التي تجنيها 

الاقتصاديات".
وأشـاد بالتقارب التونسـي الليبي 
فـي المسـتوى الاقتصـادي وقـال إنـه 
"يبنغـي السـعي إلـى التقدم فيـه أكثر 
وهـو ما يعـد أفضل حمايـة ممكنة ضد 

تأثيرات الازمات الخارجية".
التوصـل  عـدم  إن  خبـراء  ويقـول 
إلى تحقيـق جبهة مغاربيـة اقتصادية 
يكلـف دول المنطقـة خسـارة سـنوية 
تبلغ نحو 4.6 مليار يورو جراء هروب 

استثمارات خارجية.
ويقـر مسـؤولون مغاربيـون بـأن 
إرسـاء تكتل اقليمي مغاربي سيسـرع 
نمـو كل بلد بمـا لا يقل عـن اثنين بالمئة 
سـنويا وسـيخلق 20 ألف فرصة عمل 

جديدة كل عام.
وأوضـح سـتروس - كان أن وضع 
الاقتصاد التونسـي "جيد" رغم الازمة 
تونـس  "تحقـق  أن  وتوقـع  العالميـة. 
نمـوا اقتصاديا قويا هذا العام" معتبرا 
المنتهجـة  الاقتصاديـة  "السياسـة  أن 
بتونـس سـليمة وتعـد أحسـن مثـال 
يمكـن الاقتـداء (بـه) مـن قبـل عديـد 
البلدان الصاعدة". وأضاف "ليست لنا 
مخاوف بالنسبة للعام المقبل وان كان 

الامر غير هين على الصعيد العالمي".
وتتوقع الحكومة التونسية تحقيق 
نمو بنسـبة ستة بالمئة خلال السنوات 

الخمس المقبلة. 

■ موسـكو، روسـيا ـ يو بي اي: قال 
الرئيس الروسـي دميتـري ميدفيديف 
يوم الثلاثاء أن سلطات بلاده قد ترغم 
على اعتماد اكثر من 5 تريليونات روبل 
آثـار  (182.119 مليـار دولار) لمعالجـة 

الأزمة المالية العالمية. 
وذكـرت وكالـة أنباء نوفوسـتي ان 
ميدفيديف أشار في خطابه أمام اجتماع 
لمجلس الدولة عقد في مدينة إيجيفسك 
خطـة  أقـرت  الحكومـة  أن  إلـى  يـوم 
عمـل تشـمل النظـام المالـي والمصرفي، 
والقطاعـات الأساسـية مـن الاقتصاد، 
وقطـاع الأعمـال الصغيـر والمتوسـط، 

وتقوم بتنفيذها. 
العمـوم  علـى  «سـتصرف  وأضـاف 
علـى فعاليـات الاسـتقرار ما يقـارب 5 
تريليونـات روبل. ومع ذلـك هذا الرقم 
ليـس نهائيا. نحن نفهـم جيدا أن أبعاد 
المشـاكل بحـد ذاتها قـد تتطلـب اتخاذ 

قرارات إضافية». 
مـن جهـة أخـرى قـال ميدفيديف أن 

روسيا سـتطبق وتطور الاتفاقات التي 
تم التوصـل إليهـا فـي قمـة «مجموعـة 
الـعشـرين» في تشـريعاتها، وسـتنفذ 

الالتزامات المأخوذة على عاتقها. 
وقـال ميدفيديـف أن روسـيا خطت 
منـذ فتـرة طويلـة علـى طريـق تعميق 
تكاملهـا في الاقتصـاد العالمي. وأضاف 
«لا بديل لهذا الخيار على الإطلاق حاليا 

ومستقبليا». 
و شدد على أن روسيا على استعداد 
للقيام مع الـدول الأخرى بإيجاد آليات 
تساعد على تشكل النظام المالي الجديد 
،وتحـول فـي الوقت نفسـه دون تمرير 
القـرارات الخاطئـة التـي قـد تتخذهـا 

البلدان الأخرى.
مـن جهتـه أعلن نائـب وزيـر المالية 
الروسـي دميتري بانكين يـوم الثلاثاء 
أن روسـيا قد تشـارك في زيـادة موارد 
صندوق النقد الدولـي المالية، إذ تنوي 
إيداع مـا يقارب مليـار دولار قبل نهاية 

السنة في الصندوق. 

ونقلـت وكالـة أنباء نوفوسـتي عن 
مـن  سـيدور  «الحديـث  قولـه  بانكـين 
حيث المبـدأ، حول زيادة المـوارد المالية 
أن  وأوضـح  روسـيا».  حسـاب  علـى 
المقصود هنا إسـهام روسيا في عمليات 
منهـا  تمـول  التـي  الماليـة  الصنـدوق 

القروض للبلدان. 
وأكـد نائب الوزيـر أن هذا سـيكون 
من جانب روسـيا بمثابة قرض، تترتب 
عليـه فوائـد، ومـن الممكـن تحصيلـه، 
إذا نشـأت لدى روسـيا حاجة إلى هذه 

الأموال. 
وكان رئيـس صنـدوق النقد الدولي 
دومينيك ستروس أعلن في وقت سابق 
أنه مـن الضروري لتصفيـة آثار الأزمة 
الماليـة العالميـة تمويـل صنـدوق النقد 
الدولـي بصـورة إضافيـة. وأضاف إن 
صنـدوق النقد الدولي سـيحتاج قريبا 
إلى مـا يقارب 100 مليار دولار إضافية، 
بسـبب تزايد عـدد البلـدان التي تطلب 

المساعدة من الصندوق.

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: ثلاثة اختبـارات كانت أمـام قمة 
الدول العشـرين التي عقدت نهاية الأسبوع في واشنطن حول 

الأزمة الاقتصادية. 
الاختبـار الأول: أتـى هـذا الأسـبوع فـي ردة فعل الأسـواق 
العالميـة على ما وصف بأنـه حدث عظيم. فمـن الواضح انه تم 
خفـض التوقعات حيال القمة عمداً لاسـتباق أي شـعور بخيبة 
الأمـل مـن اللقـاء أو أية صدامـات بـين الزعماء، وهكـذا عادت 
البورصـات العالمية لتنخفـض مجدداً بعد انعقادهـا. ولكن إذا 
كانت الأسـواق تأمل على الأقل بعرض رمزي للعزيمة والقيادة 

الجماعية، فقد خاب أملها في جميع الأحوال.
وقال الرئيس بوش في القمة «وافقنا على ضرورة أن نجعل 
الأسواق المالية أكثر شفافية وتخضع للمراقبة بشكل أكبر» غير 
ان السـؤال الذي يطرح نفسـه هنـا هو كيف يتحقـق ذلك ومن 

سينفذه؟ 
غيـر ان امـرا هاما تحقق هـو ان الزعمـاء العشـرين وافقوا 
بشـكل واضح على ضرورة تشـكيل غرفة مقاصـة مركزية تبدأ 
عملها في غضون ثلاثة أشـهر لمواجهة تهديد 40 تريليون دولار 

من مقايضات الديون المعدومة.
وعلـق بوش في محاولة لتحذير حتى اللاعبين الأكثر تفاؤلاً 
في السـوق «إذا لم تتخذوا إجراءات حاسـمة، فمن الواضح أن 

بلادنا ستدخل في كساد أكبر من الكساد العظيم».
غير ان زعماء العالم لم يشـاطرونه جميعا الرأي ذاته، وبدا 
الاسـتياء من الولايـات المتحدة كونها المسـؤولة عن جر العالم 
إلـى هـذه الفوضـى واضحاً فـي كلام رئيـس الـوزراء الهندي 
مانموعـان سـينغ الـذي قـال «لم تكـن الأسـواق الناشـئة هي 

السبب وراء الأزمة بل كانت من بين أكثر الضحايا تضرراً». 
ولكن وراء الكواليس أشـارت الهند إلى انها كانت مسـتعدة 
لتحقيق تقدم علـى صعيد جولة الدوحة من محادثات التجارة 
العالميـة العالقـة منذ وقت طويـل، أملاً في التوصـل إلى توافق 

على مسودة اتفاق قبل نهاية العام الحالي. 
وهنـا لا بد من القول ان الرئيس المنتخب باراك أوباما، الذي 
بدا هادئاً حيـال قضية التجارة الحرة، سـيواجه صعوبة أكبر 
فـي الوقوف بوجه هـذا الاتفاق بعد أن تتفـق كبرى اقتصادات 

العالم عليه.
وكان من المفترض أن تُظهر القمـة عزماً جماعياً لقادة الدول 
التي تملـك 85٪ من ثروات العالم وقدرتـه الإنتاجية لمواجهة 
الأزمـة المالية والتوصـل إلى حلول متوافق عليهـا. وفي هذا لم 
يفشـل هؤلاء القادة ولم ينجحـوا، إذ تعهدوا بإجراء المزيد من 

المحادثات والدراسات.
وقال كينيث روغوف استاذ الاقتصاد في جامعة هارفرد «كل 
دولة سـيكون لديها وجهة نظر مختلفة حيال ما يجب فعله. قد 
يكـون القادة اتفقوا على المجالات التي يجب إجراء الدراسـات 

فيها ولكن هذا لا يشكل اتفاقاً على ما يجب فعله».
ولكـن على الأقل لم يتسـبب هؤلاء القادة بـأي أذى. ويبقى 
أن ننظر إلى ردة فعل الأسـواق التي كانـت على ثقة بأن القادة 
السياسيين يعرفون ما يجب فعله أو حتى الاتفاق على ما يجب 
فعلـه. ولكن هـؤلاء لم يسـتجمعوا إرادتهم للتحـرك بعيداً عن 
التأكيدات المبدئية على إيمانهم بمبادئ السوق الحرة والحاجة 

إلى المزيد من الضوابط. 
ويرغـب الأوروبيـون بأجهـزة لضبط السـوق بصلاحيات 
دوليـة، في حين ان الامريكيين لا يريـدون ذلك. أما الاقتصادات 
الصاعدة فتريد دوراً أكبر لنفسـها في المؤسسات المالية العالمية 
الرئيسـية مثل صندوق النقد الدولي. بينمـا كان الرد الضمني 
من القمة المراوغة والتشـديد على ان الحصـول على مقعد على 
الطاولـة يكلف مـالاً والأفضل أن يكون نقداً يقـدم إلى صندوق 

النقد الدولي.
يكمن جزء من المشـكلة في ان الولايات المتحدة تشهد مرحلة 
انتقاليـة. ويرغـب الأوروبيـون بمـن فيهـم البريطانيـون، في 
التنسيق لإطلاق رزم اسـتثمارية جديدة وتخفيض الضرائب. 
غيـر ان إدارة بوش لا تريد ذلك مخافة أن يمس ذلك بالسـيادة 
الامريكية. وقد تشعر إدارة أوباما بقلق مشابه غير انها ستكون 

مستعدة لإجراء تسويات. لذلك فإن العالم ينتظر. 
الاختبار الثاني: سـيكون فـي القمة المقبلة المقـرر عقدها في 
لندن في نيسـان/أبريل بعد مئة ويوم من تسلم أوباما منصبه. 
لذلـك مـن المفتـرض بمراكز أبحـاث إعـداد لائحـة بالإجراءات 
الإصلاحية الدقيقة المطلوبة والتي لم يتم الاتفاق عليها في قمة 

نهاية الأسبوع الماضي. 
وتتضمـن هـذه الإجـراءات خطـة أوروبية لإنشـاء مجلس 
مراقبين عالمي لمراقبة العمليات والسـيولة في المصارف العالمية 

الكبرى. 
وتقـول مصادر أوروبية انها تتوقـع من أوباما أن يكون أكثر 
ترحيبـاً بخططهـم التـي تتعلـق بمراقبـة الحـدود والضوابط 
علـى المصـارف، وهـي إجـراءات للتحكـم بعمليـات التهـرب 
الضريبي وصناديـق التحوط وخططهم لمنـح المزيد من الموارد 

والمسؤوليات لصندوق النقد الدولي. 
ومـن المرجـح أن تثير هذه الإجـراءات الجدل في واشـنطن 
وفـي وول سـتريت. في وقت لـم يختر أوباما بعـد فريقه المالي 
ومجلس المستشـارين الاقتصاديين الذين سيحتاجهم لدراسة 
هـذه الإجـراءات بدقـة تامـة. ونظـراً للوقـت القصيـر المتبقي 
قبـل قمة لنـدن، فـإن إمكانية التوصل إلـى اتفاق مـا زالت غير 

واضحة. 
الاختبـار الثالـث: هو الأمـل الجديـد بإمكانيـة ولادة إدارة 
ماليـة عالميـة جديـدة، مـن خـلال قمـة مجموعـة الثمانيـة في 
العـام المقبـل التي سـتعقد فـي إيطاليـا فـي 8 و10 تموز/يوليو 
ويسـتضيفها رئيس الـوزراء الإيطالي الزئبقـي والمثير للجدل 

والزعيم الإعلامي سيلفيو برليسكوني.
علينـا أن نرى إلى أي مـدى تغيرت الهيكليـة العالمية لإدارة 
الأسـواق الماليـة وكم مـن الدول الصاعـدة مثل الصـين والهند 
والبرازيـل وكوريا الجنوبية والسـعودية منحـت مقاعد دائمة 

على الطاولة. 
فـي الماضـي دعيت بعض الـدول إلى اليوم الثانـي من القمة 
كما لو أنها دول قيـد الاختبار. ولكن نظراً إلى ان دول مجموعة 
الثمانـي بمن فيها إيطاليا الدولة المضيفـة، لا ترغب في التقليل 
من أهميتها داخل المجموعة فمن غير المؤكد أبداً أن نشهد تغييراً 
في هيكلية مجموعة الثماني ولا حتى مجموعة العشـرين حتى 

لو تطلب الوضع الاقتصادي العالمي ذلك.

طرابلس تستضيف مؤتمرا
 للتكامل الاقتصادي المغاربي 

■ طرابلــس الغرب - رويترز: شــارك المدير العام لصندوق النقــد الدولي دومينيك 
ســتروس - كان وزراء الماليــة ومحافظي البنــوك المركزية في ليبيــا وتونس والمغرب 
والجزائــر وموريتانيــا فــي المؤتمــر الرابع حــول التكامــل الإقليمي وتشــجيع إقامة 
المشــروعات المشــتركة في اتحاد المغرب العربي الذي اقيم بالعاصمة الليبيبة طرابلس 
امــس الاول.  ونظــم المؤتمر مصرف ليبيا المركزي بالتعاون مــع صندوق النقد الدولي 
لمناقشة تقارير اقتصادية تتعلق بتعزيز الجهود المشتركة بين المصارف المركزية بدول 
الاتحاد من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي وتشــجيع إقامة مشــروعات اســتثمارية 
مشــتركة بينهــا. وذكر محمد أبو ســنينة مــن مصرف ليبيــا المركزي ان المشــروعات 
المشــتركة يتعين ان تحقق مطالب منطقة المغرب التي يبلغ عدد سكانها نحو 100 مليون 
نســمة. وأضاف ان التكامل الاقليمي يمكن تعزيزه من خلال استغلال الموارد الطبيعية 

البحرية والزراعية في المنطقة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.
وقــال أبو ســنينة "منطقــة المغرب العربــي تتكون مــن كثافة ســكانية تتجاوز 100 
مليون نســمة. وهذه الكثافة تشــكل في الواقع ســوقا واسعا. والســوق الكبير يعتبر 
من المتطلبات الأساســية لاقامة أية مشــروعات على أســس اقتصادية. كما أن الموارد 
الطبيعيــة المتاحــة فــي المنطقة ســواء البحرية أو الزراعيــة توفر أيضا مجالا مناســبا 
لتحقيــق التكامــل وتحقيق الأمــن الغذائي المغاربــي". وذكر الهــادي الجيلاني رئيس 
الاتحــاد المغاربي لأصحاب الأعمال ان الحواجز الجمركية عرقلت التكامل الاقتصادي 
بــين دول المغرب العربي. وقال "رجال الأعمــال لا يزالون ينتظرون ان الاتحاد المغاربي 
الذي هو سياســيا متكون ولكن لســوء الحــظ اقتصاديا غير موجــود لأن البضاعة لا 
تتنقل الى يومنا هذا والى الساعة هذه بين البلدان المغاربية بكل حرية. تتطلب تراخيص 
وتتطلــب في بعض الحالات جمارك. وهذا ما عطل كم من ســنة انجاز الاتحاد المغاربي 
كســوق موحد". وذكر وزير المالية الموريتاني ســيد أحمد ولــد الرايس ان هدف المؤتمر 
هــو التعرف على العقبات وتذليلها في اتحاد المغرب العربي. وقال الرايس "ليس هناك 
اخفاق. هناك طبعا صعوبات وهذه مسألة عادية شيئا ما. ولكن الهدف من هذا الشكل 
مــن الاجتماعات هــو تذليل هذه الصعوبــات. المغرب العربي يتقــدم ببطء هذا صحيح 

ولكن يتقدم. وهذا الشكل من الاجتماعات الفائدة منه هي تقييم عملية الاندماج". 

روسيا قد تنفق اكثر من 182 مليار دولار
 لمعالجة آثار الأزمة المالية العالمية على اقتصادها

تحليل: ماذا بعد قمة العشرين؟ 
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المانيا تستضيف انكلترا اليوم واسكتلندا تستضيف الأرجنتين

مايكل بالاك كابتن المانيا الغائب الاكبر عن لقاء انجلترا

■ الدوحـة - ا ف ب: اكثـر من هدف يسـعى 
اليـه المنتخب القطري لكـرة القدم فـي مباراته 
المرتقبة مـع نظيره الياباني اليـوم الأربعاء في 
الجولـة الرابعة من منافسـات المجموعة الاولى 
ضمـن التصفيـات الاسـيوية النهائيـة لـكأس 

العالم 2010 في جنوب افريقيا.
وتلتقـي فـي المجموعـة ذاتهـا البحريـن مـع 

استراليا في المنامة.
ويسـعى «العنابـي» الـى الفـوز الثانـي فـي 
الدور الحاسـم مـن التصفيات لاسـتعادة طعم 
الانتصارات التي توقفت في الجولتين الماضيتين 
امام البحرين واسـتراليا، والتقدم في الترتيب 

لخطف المركز الثاني من اليابان.
وتتصدر اسـتراليا ترتيـب المجموعة برصيد 
سـت نقـاط، تليهـا اليابـان باربع نقـاط بفارق 
الاهـداف امـام قطـر، وتأتـي البحريـن رابعـة 
واوزبكستان خامسة ولكل منهما نقطة واحدة.

كمـا يسـعى المنتخـب القطـري الـى مواصلة 
تفوقه على نظيـره الياباني الذي لم يسـبق له 
التغلب عليه في لقاءاتهما السـابقة، فقد تعادل 
المنتخبـان 1- 1 فـي كأس اسـيا 2007، وفـازت 
قطـر 2- 1 في تصفيـات دورة الالعاب الاولمبية 

.2008
خاضت قطر ثلاث مباريات في الدور الحاسم 
حتى الان، فبعد بداية صاروخية بفوزها المريح 
علـى اوزبكسـتان 3- صفر فـي الجولة الاولى، 
اهـدرت فـوزا بتعادلهـا مـع ضيفتهـا البحرين 

1- 1 في الثانية، قبل ان تخسـر في الثالثة امام 
استراليا صفر- 4 في بريسباين.

امـا اليابـان فخاضـت مباراتـين، فـازت فـي 
الاولـى على مضيفتها البحريـن 3- 2 وتعادلت 

في الثانية مع اوزبكستان 1- 1.
اسـتعدت قطـر للمواجهـة بمبـاراة ودية مع 
ايـران فـي الدوحـة السـبت الماضـي خسـرتها 
صفـر- 1، وتعادلت مع كوريـا الجنوبية 1- 1، 
في حـين تعادلـت اليابان مع الامـارات، وفازت 

على سورية 3- 1.
المنتخبـان يسـعيان الـى التعويـض اليوم، 
قطـر بعـد خسـارتها الثقيلـة امـام اسـتراليا، 
واليابـان اهدرت نقطتين بتعادلهـا على ارضها 

وبين جمهورها مع اوزبكستان.
وتعرض مدرب المنتخـب الياباني ناكادا الى 
الانتقادات بعد المباراة الاخيرة مع اوزبكستان، 
واشـارت تقاريـر صحافيـة الـى ان لقـاء قطـر 
قـد يكـون الاخير له رغـم تأكيد رئيـس الاتحاد 
اليابانـي للعبة على اسـتمراره وتجديـد الثقة 

به.
اضافة الى ذلـك، فان المنتخبـين يعانيان من 
بعض الغيابات المؤثرة، فيغيب عن قطر حسين 
ياسـر المحترف في الاهلي المصري بسبب عملية 
جراحيـة اجراها فـي الوجه الاسـبوع الماضي، 
وقلـب الدفاع عبـد الله كونـي للانـذار الثاني، 
ورأس  اميـرال  ماركونـي  المدافـع  يغيـب  وقـد 
الحربـة سـيد بشـير رغـم وجودهما فـي قائمة 

الفريـق فـي حـال عـدم شـفائهما تمامـا، حيث 
يرى المدرب الفرنسـي برونو ميتسـو «صعوبة 
اعتمـاده علـى لاعبين لم يشـاركا فـي المباريات 
الاخيـرة لفريقيهما في الدوري او مع المنتخب»، 
مشـيرا الى انه «قد يحتاج الى جهودهما اواخر 

المباراة».
امـا المنتخـب الياباني فيغيب عنـه الحارس 
يوجـي  والمدافـع  نارازاكـي  سـيغو  الاساسـي 
الفريـق  العـاب  صانـع  وناكامـورا  نـاكازاوا، 
والمحترف في سلتيك الاسكتلندي، ولكن المدرب 

ناكادا يؤكد امتلاكه البدائل المناسبة.
وقـد اعـرب ميتسـو عـن ثقتـه فـي قـدرات 
منتخـب قطـر لتحقيق الفـوز وقـال «اللعب مع 
جيـدة  فرصـة  كان  الجنوبيـة  وكوريـا  ايـران 
لاعـداد الفريـق واللاعبـين خاصـة فـي مباراة 
كوريـا الجنوبية التـي طبقنا فيهـا 90 بالمئة من 

خطة اللعب التي سنعتمدها ضد اليابان».
واكد ميتسـو ان لاعبيه «لا يحتاجون سـوى 
الى التركيز والدقة لتحقيق الفوز حيث سنحت 
لهـم عـدة فـرص فـي مبـاراة كوريـا الجنوبية 
لـم يسـتطيعوا اسـتغلالها»، مضيفـا «لا تهمني 
الغيابـات في صفـوف المنتخـب الياباني لانني 

انظر اليه بكامل قوته».
اما ناكادا فاكد «علـى صعوبة المباراة خاصة 
وان الفريـق القطـري يضـم لاعبـين يتمعتـون 
بمهارات فنيـة عالية وبالتالي سـتكون المباراة 
المواجهـات  فـي  علينـا  تفوقـوا  مـا  إذا  صعبـة 

الفردية»، موضحا «ان منتخب اليابان جاء الى 
الدوحة من اجل تحقيق نتيجة ايجابية».

و اعتـرف مـدرب منتخـب قطـر لكـرة القدم 
الفرنسي برونو ميتسو انه اهمل مراقبة منتخب 
اليابان قبل لقاء المنتخبين اليوم الأربعاء ضمن 

تصفيات مونديال 2010.
وقال ميتسـو في مقابلة مـع صحيفة «نيكان 
الثلاثـاء:  أمـس  نشـرت  اليابانيـة  جنـداي» 
«بصراحـة، لم اقم باي بحث عن اليابان. انا مع 
قطر منذ شـهرين فقط وكنـت اركز للاطلاع على 

حاجات فريقي».
وكان ميسـتو اسـتقال مـن تدريـب منتخـب 
الامـارات العربيـة المتحـدة فـي نهايـة ايلـول/
سـبتمبر الماضي، وحل علـى رأس الجهاز الفني 
الاوروغويانـي  مـن  بـدلا  القطـري  للمنتخـب 

خورخي فوساتي.
واضاف ميتسـو الذي قاد السـنغال الى ربع 
الفريـق  بنـاء  «اردت   :2002 مونديـال  نهائـي 

القطري من نقطة الصفر».
ورشح ميتسـو اسـتراليا لصدارة المجموعة 
الاولـى، معتبرا ان الصراع على البطاقة الثانية 
«سـينحصر بين قطـر واليابان لانهمـا تتفوقان 

فنيا على البحرين واوزبكستان».
ورأى ان لاعبي وسـط سـلتيك الاسـكتلندي 
شونسـوكي ناكامورا وسـانت اتيان الفرنسي 
دايسـوكي ماتسـوي «يشـكلان الاخطـر الاكبر 

على فريقه».

تصفيات مونديال 2010:

قطر واليابان في مواجهة مثيرة اليوم للانفراد بالمركز الثاني
■ برلين - ا ف ب: سـيحصل كل لاعـب في منتخب المانيا 
علـى مكافأة قصوى قدرهـا 200 الف يورو فـي حال النجاح 
بالتأهل الى نهائيـات كأس العالم المقررة في جنوب افريقيا 
عام 2010، بحسـب ما افاد الاتحاد الالمانـي لكرة القدم أمس 
الثلاثاء. وسـتمنح المكافأة بشكل انه في حال انهى المنتخب 
الالمانـي التصفيـات المؤهلة في صـدارة مجموعتـه، فان كل 
لاعـب سـيحصل علـى 20 الف يـورو عـن كل مبـاراة، بينما 

سـيحصل كل لاعب على 16500 يورو عن كل مباراة في حال 
انهت المانيا التصفيات في المركز الثاني.

وكان الاتحـاد الالمانـي قـد منـح مكافات وصلـت الى 150 
الف يورو عند تأهل «المانشـافت» الى نهائيات كأس اوروبا 
2008 التي اسـتضافتها النمسا وسويسـرا الصيف الماضي، 
وبلغت فيها المانيا المباراة النهائية قبل ان تهزم امام اسبانيا 

(صفر- 1).

200 الف يورو لكل لاعب 
في منتخب المانيا في حال التأهل لمونديال 2010

سـتكون  ب:  ف  ا   - نيقوسـيا   ■
الفرصـة متاحة امام مدرب المانيا يواكيم 
لـوف ومـدرب انكلتـرا الايطالـي فابيـو 
كابيللـو ليزجـا بوجـوه شـابة جديدة، 
في المباراة الوديـة التي تجمع المنتخبين 
اليـوم الأربعـاء على الملعـب الاولمبي في 

العاصمة الالمانية برلين.
وتغيـب عـن الطرفـين اسـماء رنانـة 
مثـل القائـد ميكايـل بـالاك وفيليـب لام 
وتورسـتن فرينغـز من الجانـب الالماني، 
وفرانك لامبارد وستيفن جيرارد واشلي 
كـول وريـو فردينانـد ومايـكل اوين من 
بسـبب  ومعظمهـم  الانكليزيـة،  الجهـة 

الاصابة.
انـه:  لـوف  المانيـا  مـدرب  واعتبـر 
«بغـض النظر عـن الاصابـات التي تعج 
فـي صفوفهـم، يبقـى الانكليـز اقويـاء. 
لـم يخسـروا حتـى الان فـي تصفيـات 

المونديال وهذا لوحده معبر».
ودفع النجاح اللافت لفريق هوفنهايم 
اسـتدعاء  الـى  «البوندسـليغه»،  فـي 
المدرب لوف للمدافع مارفن كومبر ولاعب 
الوسـط توبيـاس فايـس للمـرة الاولى 
الى تشكيلة الـ «ناسـيونال مانشافت»، 
بالاضافة الى مدافع فولسبورغ مارسيل 

شايفر.
واضاف المدرب الشـاب الذي استبعد 
«مقاربتنـا  تشـكيلته:  عـن  فرينغـز 
للمباريـات الودية هي القيام بالتجارب، 

وهذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك».
مـن جهتـه، اسـتدعى كابيللـو لاعبي 
فولهـام  مـن  بـولارد  جيمـي  الوسـط 
وسـكوت باركر من وسـت هام لسد فراغ 
غياب لامبارد وجيرارد، ولاعبي استون 
اغبونلاهـور  غابريـال  المهاجـم  فيـلا 

والمدافع كورتيس ديفيس.
بخدمـات  اسـتعان  كابيللـو  وكان 
حـارس بلاكبيـرن بـول روبنسـون بعد 
اصابـة جو هـارت خـلال مبـاراة فريقه 
مانشسـتر سـيتي مع هال سـيتي الأحد 

الماضي فـي الدوري المحلي، كمـا ان قائد 
تشلسـي جون تيري يعاني من الاصابة 
لكنه سيكون جاهزا للمشاركة مع زملائه 

وحمل شارة القائد.
ولـم يسـتدع كابيللـو لاعب الوسـط 
ديفيـد بيكهام (33 عامـا) لان الاخير «لم 
يشـارك فـي مباريـات كثيرة فـي الفترة 
الماضيـة»، اذ لـم يخـض اي مبـاراة منذ 
نهائي الـدوري الاميركي في 26 تشـرين 

الاول/اكتوبر الماضي.
المدافـع  ايضـا  كابيللـو  واسـتدعى 
الشاب مايكل مانسيان (20 عاما) بعد ان 
اعجب بادائه مع فريقـه وولفرهامبتون 
(درجـة اولـى) الـذي انتقـل اليـه معارا 
من تشلسـي، وايضا مع منتخب الشباب 

دون 21 عاما.
وهذا اللقاء الـ31 بين المانيا وانكلترا، 
حيـث فـازت الاخيـرة 14 مـرة مقابل 10 
انتصارات لالمانيا. وخرجت المانيا فائزة 
2- 1 مـن اللقاء الاخير عام 2007 بهدفين 
لكيفـن كورانيي وكريسـتيان باندر، في 

افتتاح ملعب ويمبلي الجديد في لندن.
السياسـي-  الطابـع  ويطغـى 
البرازيـل  مبـاراة  علـى  الاقتصـادي 
والبرتغال في برازيليا، حيث تمت دعوة 
حوالـى خمسـة الاف شـخصية من عالم 

السياسة والاعمال والقضاء.
وبحسـب الصحافة المحليـة، فان ربع 
سـعة ملعـب «والميـر كامبيلـو بيزيـرا» 
ستخصص لرجال السياسـة بينهم 513 
وقضـاة  ووزراء  سـيناتورا  و81  نائبـا 
ورجـال شـرطة ورجـال اعمـال ورعـاة 
الصحافـة  عـن  ممثلـين  الـى  بالاضافـة 

المحلية.
وبحسـب المصـدر ذاتـه، فـان المقاعد 
المتبقيـة سـتخصص للجماهيـر الراغبة 
بمشـاهدة اللقـاء، وسـيتراوح سـعرها 
بين 35 و110 دولارات امريكية، وهو رقم 
مرتفع نظرا لمسـتوى الحياة الاجتماعية 

في البرازيل.

كارلـوس  البرازيـل  مـدرب  وكان 
ميـلان  انتـر  بمهاجـم  تمسـك  دونغـا 
الايطالـي ادريانـو المبعـد عـن صفـوف 
فريقه لاسـباب مسـلكية، لـدى اختياره 
التشـكيلة الرسـمية، في حين استمر في 
اسـتبعاد صانـع العاب ميـلان الايطالي 

رونالدينيو.
لهـذه  لاعبـا   22 دونغـا  واسـتدعى 
المبـاراة محتفظـا بمعظم افـراد المنتخب 
الذين خاضوا تصفيات امريكا الجنوبية 
المؤهلـة الـى مونديـال 2010 فـي الآونة 

الاخيرة.
وفـي غلاسـكو، تحل الارجنتـين التي 
يشـرف عليهـا دييغـو مارادونـا مدربـا 

للمرة الاولى ضيفاً على اسكتلندا.
ان  عامـا)   48) مارادونـا  واعتبـر 
علـى لاعبيـه ان يحاربـوا لكـي يفـوزوا 
علـى مضيفهـم، وهو يـرى اللقاء اشـبه 
بمباريات كأس العالم: «دولة كالارجنتين 
لا تخـوض مباريـات وديـة، نحـن فـي 
منتصـف تصفيـات المونديـال ويجب ان 

نقارب الوديات بالطريقة ذاتها».
واضاف مارادونـا: «على اللاعبين ان 
يحاربوا منذ الدقيقة الاولى، اتمنى رؤية 
اداء افضـل مـن المبـاراة الاخيـرة امـام 
تشيلي». ورأى مارادونا ان غياب لاعبي 
الوسـط خوان رومان ريكيلمي وليونيل 
ميسـي لا يجـب ان يؤثـر علـى الفريـق: 
«لـن نكتـف ايدينا لمجرد غيـاب ريكيلمي 
وميسـي. يجـب ان نبحث عـن الحلول، 

ونحن نملكها».
بـارك»  «هامبـدن  ملعـب  ويحمـل 
ذكريات طيبة لمارادونا حيث سـجل اول 
هدف دولي لـه منذ 29 عاما، عندما فازت 
التـي  اسـكتلندا  علـى   1  -3 الارجنتـين 
ضمت في صفوفها آنـذاك مدربها الحالي 
جـورج برلـي، علمـا بـان مسـاعد برلي 
الحالي هو الانكليزي تيري بوتشر الذي 
واجـه مارادونا في ربـع نهائي مونديال 
1986 حيـث سـجل الاخيـر بيـده الهدف 

الشهير في مرمى الانكليز.
ويغيـب عن اسـكتلندا كل من جيمس 
وداريـن  غـوردون  وكريـغ  موريسـون 
فليتشـر وكيني ميلـر وروس ماكورماك 
وسـتيفن فليتشـر بسـبب الاصابـة، في 
وقـت اسـتدعى فيـه برلي للمـرة الاولى 
سـكوت  يونايتـد  دنـدي  وسـط  لاعـب 
روبرتسـون ومهاجـم ابرديـن لـي ميلر 

لسد الفراغ.
باريـس،  الفرنسـية  العاصمـة  وفـي 
يتوقع ان يشـارك لاعب الوسـط باتريك 
فييرا للمرة الاولى مع بلاده منذ 9 اشـهر 
عندما يستقبل الديوك الاوروغواي على 

«ستاد دو فرانس».
وتعد عـودة فييـرا لاعب انتـر ميلان 
الايطالي، الى صفوف فرنسـا دعما قويا 
للمـدرب ريمـون دومينيـك الـذي عاش 
لحظات صعبة فـي تصفيات المونديال اذ 
خسر امام النمسا 1- 3 قبل ان يفوز على 

صربيا 2- 1 ويتعادل مع رومانيا 2- 2.
واستدعى دومينيك مدافع ليون جان 
الان بومسـونغ بعـد انسـحاب مدافعـي 
سـانيا  بـاكاري  الانكليـزي  ارسـنال 
واشـبيلية الاسـباني جوليان اسكوديه 
ولاعـب وسـط بورتسـموث الانكليـزي 

لاسانا ديارا بسبب الاصابة.
وضم دومينيك ايضا ميكايل سيلفستر 
قلب دفاع ارسنال الانكليزي رغم تمثيله 
فرنسـا للمرة الاخيـرة عـام 2006، وهو 
اسـتبعد لاعبي وسط مرسـيليا حاتم بن 
عرفة وتشلسي الانكليزي فلوران مالودا 

رغم تألقهما في الآونة الاخيرة.
الاوروغـواي  تعتمـد  ناحيتهـا،  مـن 
علـى هـداف اتلتيكـو مدريـد الاسـباني 
برشـلونة  ومدافـع  فـورلان  دييغـو 
الاسـباني الشـاب مارتن كاسيسـريس 
(21 عامـا) ومهاجـم اياكـس امسـتردام 
لويس سـواريز صاحب هدفين في مرمى 
ايندهوفن (4- 1) في الدوري الهولندي 

الأحد الماضي.

يسـتضيف  ب:  ف  ا   - المنامـة   ■
المنتخـب البحريني لكرة القـدم ضيفا 
اليـوم  ثقيـلا هـو نظيـره الأسـترالي 
الأربعاء على اسـتاد البحرين الوطني 
فـي الجولـة الرابعـة ضمن منافسـات 
التصفيـات  مـن  الاولـى  المجموعـة 
الاسـيوية المؤهلـة الى نهائيـات كأس 
العالم المقـررة في جنـوب افريقيا عام 
الأسـترالي  المنتخـب  يتصـدر   .2010
المجموعة برصيد 6 نقاط من انتصارين 
متتاليـين، وتأتي اليابان ثانية برصيد 
4 نقاط، بفارق الاهداف امام قطر، فيما 
يحتـل المنتخب البحريني المركز الرابع 
رصيـد  نفـس  وهـو  واحـدة،  بنقطـة 

منتخب أوزبكستان الخامس.
وكانـت البحريـن خسـرت لقاءهـا 
الأول أمـام اليابـان على أرضهـا 2- 3 
ثـم تعادلت مع قطـر 1- 1 في الدوحة، 
فيما تفوقت أستراليا على أوزبكستان 
1- صفـر فـي طشـقند قبـل ان تتغلب 
على قطر 4- صفر على أرضها ووسـط 

جمهورها.
والمنتخب البحرينـي مدعو بالتالي 

للفوز والا انعدمت فرصته في المنافسة 
علـى احـدى بطاقتـي المجموعـة الـى 
المونديال، علما بأنه كان قريبا من ذلك 
فـي تصفيات النسـخة الماضيـة عندما 
تخطى اوزبكستان في الملحق الاسيوي 
قبل ان يخرج امـام ترينيداد وتوباغو 

في ملحق اسيا- الكوكاكاف.
يمـر المنتخـب البحرينـي بظـروف 
أبـرز  جهـود  سـيفتقد  حيـث  صعبـة 
خمسة لاعبين في التشكيلة وهم محمد 
سـالمين ومحمود جـلال وعبدالله عمر 
وعبداللـه المرزوقـي بداعـي الايقـاف 

وإسماعيل عبداللطيف للاصابة.
ميـلان  التشـيكي  المـدرب  واضطـر 
ماتشـالا الى الاسـتعانة بمجموعة من 
اللاعبين أصحـاب الخبرة وضمهم إلى 
تشـكيلة الفريـق أبرزهم محمـد حبيل 
وراشد الدوسـري وإبراهيم المشخص 

إلى جانب بعض اللاعبين الشباب.
ومن المتوقع أن يعول ماتشـالا على 
جهود محمد السـيد جعفر في حراسـة 
المرمـى، ومحمـد حسـين وحسـين بابا 
وابراهيـم المشـخص وفـوزي عايـش 

في الدفاع، وراشد الدوسري ومحمود 
عبدالرحمن وسلمان عيسى وعبدالله 
الوسـط،  فـي  حبيـل)  (محمـد  فتـاي 
فـي  حبيـل  وعـلاء  جـون  وجيسـي 

الهجوم.
الـى  تصريـح  فـي  ماتشـالا  وقـال 
«فرانـس بـرس» أمـس الثلاثـاء «انها 
مبـاراة صعبـة، خصوصا اننـا نمر في 
ظروف صعبة وسط غياب أبرز خمسة 
لاعبـين عـن الفريـق لدواعـي الإيقاف 
أو الإصابـة، ولكن هنـاك مجموعة من 
سيسـعون  الذيـن  البـدلاء  اللاعبـين 

لتأدية الواجب على أكمل وجه».
وتابع «ندرك أهمية المباراة والنقاط 
الثـلاث التـي سنسـعى اليها مـن أجل 
الحفـاظ علـى حظوظنـا في المنافسـة 
على احد المراكـز الثلاثة الأولى للتأهل 
«المنتخـب  مضيفـا  المونديـال»،  الـى 
الأسـترالي من أقـوى الفرق والمرشـح 
الأبرز للتأهل إلى المونديال، ولكنه يمر 
هـو الآخر بظـروف مشـابهة من خلال 
غياب أبرز لاعبيه، الا ان هذا لن يمنعنا 
من السعي نحو هدفنا المشروع بالفوز 

وانتزاع النقاط الثلاث في هذه المرحلة 
من التصفيات».

من جهته، يدخل المنتخب الأسترالي 
المبـاراة فـي المقابـل بطمـوح تحقيـق 
حضـوره  ليعـزز  الثالـث  الانتصـار 
القـوي فـي القـارة الآسـيوية ليقطـع 

خطوة كبيرة نحو التأهل.
هـو  الأسـترالي  المنتخـب  تعـرض 
الآخـر لضربـة موجعـة بعـد أن اعلـن 
المدرب الهولندي بيم فيربيك عن غياب 
مجموعة مـن أبرز لاعبيه المحترفين في 
الملاعب الأوروبية، حيث سيغيب لاعب 
وسط بلاكبيرن روفرز الانكليزي بريت 
ايمرتـون ومدافـع نيوكاسـل يونايتد 
الانكليـزي مـارك ميليغـان فضـلا عن 
سـكوت  الاسـكتلندي  سـلتيك  لاعـب 

شيبرفيلد وذلك بداعي الاصابة.
وتشهد تشكيلة استراليا في المقابل 
عـودة الثنائـي هـاري كيويـل ومارك 
بريشـيانو الى جانب احتمال مشاركة 
فينـس غريـلا وذلك عقـب تعافيهم من 
الإصابـات التـي لحقت بهـم وادت الى 

غيابهم أمام قطر.

استراليا ضيفة ثقيلة على البحرين

مدرب منتخب الامارات: هذه مباراة الفرصة الاخيرة
■ دبــي - ا ف ب: أكــد مــدرب منتخــب الامارات 
لكرة القدم الفرنســي دومينيك باتنيه ان المباراة ضد 
ايــران اليوم الأربعــاء في دبــي في الجولــة الرابعة 
مــن منافســات المجموعــة الثانية ضمــن التصفيات 
الاســيوية المؤهلــة الــى مونديــال 2010 فــي جنوب 

افريقيا تعتبر الفرصة الاخيرة لـ «الابيض».
وقــال باتنيه «نعرف ان مباراتنا مع ايران تشــكل 
الفرصة الاخيرة لنا اذا اردنا التأهل، ولا نملك سوى 
فرصــة الفوز لتحقيــق ذلك رغم صعوبــة المهمة امام 
منتخــب أكــد انه احــد اقوى الفــرق حاليا فــي قارة 

اسيا».

وتابــع «تكمــن خطــورة المنتخــب الايرانــي فــي 
خطوطه الثلاثة، فاضافة الى تميز وســطه وهجومه 
فانه من الصعب ان تخترق دفاعه ايضا لانه يملك في 
كل المراكــز لاعبين اصحاب خبــرة كبيرة ومحترفين 

في اوروبا».
ورأى باتنيــه ان «دليل قوة المنتخــب الايراني انه 
لــم يخســر أي مبــاراة في الدوريــن الثالــث والرابع 
الحاسم من التصفيات، وهو استفاد كثيرا من تولي 
علي دائي مهام تدريبه حيث اصبح يمتلك شــخصية 

فنية واضحة».
واعتبــر ان هدفــه «قيــادة الامــارات الــى تحقيق 

الفوز الرســمي الاول علــى ايران في تاريــخ لقاءات 
الفريقين»، معتبرا ان «مســألة العقــدة غير موجودة 
في كــرة القــدم، ولكن يجــب الاعتراف بانــه أصبح 
هناك ما يشــبه الحاجز النفســي الــذي يحول دون 

الفوز الاماراتي على ايران».
واعترف باتنيه بان اســتبعاد علي عباس وسبيت 
خاطر عن تشــكيلة الامارات أمس لأســباب مسلكية 
«بعثر أوراقي لانهما من اللاعبين الاساســيين وكنت 
ســأعتمد عليهما في المباراة، لكن في الوقت ذاته اثق 
بقدرة البديلين يوسف جابر وسالم خميس على سد 

الفراغ».

فيللا فاخرة ومنحة دراسية لكل 
لاعب بمنتخب الامارات للشباب

دبــي - ا ف ب: كافــأ نائــب رئيــس دولة الامــارات العربية 
المتحــدة ولي عهد دبي الشــيخ محمــد بن راشــد آل مكتوم كل 
لاعب منتخب الشباب الفائز بلقب كأس أسيا لكرة القدم (دون 

19 عاما) بفيللا فاخرة ومنحة دراسية.
واحرزت الامــارات اللقب بعــد فوزها على اوزبكســتان في 
النهائــي 2- 1 الجمعــة الماضــي، وضمنت بالتالــي تأهلها الى 

مونديال 2009 في مصر في حزيران/ يونيو المقبل.
وأكد الشيخ محمد بن راشد خلال استقباله منتخب الشباب 
أمس الثلاثاء «على اهمية الانجاز والصعود الى المونديال وعلى 

ان الأهم الاستمرار والمحافظة على القمة».
وكان رئيــس دولة الامارات الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
كافأ كل لاعب مــن لاعبي المنتخب الفائز بمبلــغ 500 الف درهم 

(نحو 135 الف دولار) خلال استقباله للفريق امس.

رئيس لجنة الحكام الايطالية 
ينتقد لاعبا خلع سرواله في مباراة 
■ رومــا - رويتــرز: قــال بييرلويجــي كولينــا رئيس لجنة 
الحكام باتحاد كرة القدم الايطالي إن جيانفيتو بلازماتي لاعب 
فريق كاتانيا ارتكب ســلوكا غير رياضي وكان يستحق بطاقة 
صفراء عندما خلع ســرواله ليشــتت انتباه حــارس مرمى في 

مباراة بدوري الدرجة الأولى الايطالي يوم الأحد الماضي.
وبينما اســتعد جوسيبي ماسكارا لاعب كاتانيا لتنفيذ ركلة 
حرة ركــض بلازماتي خلــف الحائط الدفاعــي للاعبي تورينو 
وخلع ســروال اللعب وأظهر ملابســه الداخلية وهو ما تسبب 
في تشــتيت انتباه الحارس ماتيو ســيريني لتســكن الكرة في 
الشــباك. وفاز كاتانيا خارج أرضه علــى تورينو في هذا اللقاء 

بنتيجة 3- 2.
وقــال بلازماتــي «لقد كانــت مزحــة طفوليــة.. بالتأكيد لم 

يتضمن الأمر أي قدر من عدم احترام المنافس أو المشجعين.»

■ ابــو ظبــي - ا ف ب: اعلنــت مجلــة «ســوبر» 
الاماراتيــة الرياضيــة اللوائح النهائيــة لافضل لاعب 
عربــي وافريقي واســيوي أمــس الثلاثــاء في مؤتمر 

صحافي في ابو ظبي.
وستبدأ في المرحلة التالية عملية التصويت النهائية 
لاختيــار فائز واحــد مــن كل قائمة بناء علــى نتيجة 
تصويــت كافة فئات اللعبة وفــق اللائحة المعتمدة من 
مجلــس أمناء الجائــزة والتي توزع نســبة التصويت 

كالتالي:
للاعلاميــين  ومثلهــا  والمدربــين  للخبــراء   ٪40  -
مقابــل 10٪ لقــادة المنتخبــات و10٪ للجمهور الذي 
ســتتاح أمامه فرصة التصويت من خلال رســائل الـ 
اطلق  الذي  للجائزة  الإلكتروني  الموقع  عبر  أو   SMS

أمس الثلاثاء في الثامن عشــر مــن الحالي، كذلك عبر 
اســتمارات الترشيح التي ستنشــر في مجلة «سوبر» 
فــي أعدادهــا الثلاثة الصــادرة أيام 19 و26 تشــرين 
الثاني/نوفمبــر الحالــي و3 كانون الأول/ ديســمبر 
المقبــل. وســيتم تتويج الفائزين في حفل ســيقام في 
الأسبوع الأول من كانون الثاني/يناير المقبل بحضور 
لفيــف من نجوم كــرة القدم العالميــين ونخبة من كبار 
المســؤولين عــن اللعبة في الاتحــادات القاريــة. وفيه 
ســيحصل كل فائز على منحوتــة تذكارية بالإضافة 

إلى القيمة المالية للجائزة وقدرها مئة ألف دولار.
لائحة المرشحين العشرة في اسيا:

1- الكوري الجنوبي بارك جي سونغ
2- الياباني شونسوكي ناكامورا

3- الياباني ياسوهيتو اندو
4- الاوزبكستاني سريفر دجيباروف

5- القطري سيباستيان سوريا
6- العراقي هوار ملا محمد

7- الاسترالي بريت ايمرتون
8- الايراني جواد نيكونام

9- الاماراتي اسماعيل مطر
10- الايراني غلام رضا رضائي

لائحة المرشحين العرب العشرة:
1- الاماراتي اسماعيل مطر
2- المصري حسني عبد ربه

3- السعودي ياسر القحطاني
4- الكويتي احمد عجب (القادسية)

5- المغربي هشام ابو شروان
6- المصري عمرو زكي (ويغان الانكليزي)

7- السوداني فيصل العجب
8- القطري خلفان ابراهيم

9- المصري احمد حسن
10- المصري محمد ابو تريكة

لائحة المرشحين الافارقة العشرة:
1- التوغولي ايمانويل اديبايور

2- المصري محمد ابو تريكة
3- الغاني مايكل ايسيان

4- الكاميروني صامويل ايتو
5- الغاني سالي مونتاري

6- المصري عمرو زكي
7- المالي مامادو ديارا

8- العاجي ديدييه دروغبا
9- النيجيري ستيفن وورغو

10- المالسي سيدو كيتا.

جوائز مجلة «سوبر» الاماراتية: 
اعلان اللوائح النهائية لافضل لاعب عربي وافريقي واسيوي

 المصري حسني عبد ربه
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رأي «القدس»:
مطلوب توضيح سعودي حاسم 

■ هناك الكثير من الملاحظات التي تستدعي التساؤل لدى المواطن العربي والمسلم على حد سواء، فكما يشير  
ويلاحظ المقال غياب جميع علماء المسلمين المشهورين عن المؤتمر. الامر الثاني اننا لاحظنا ان كلام المؤتمر كان كله 
في السياسة فقط.. هذا في العلن ولا ندري ماذا قيل وراء الكواليس. الامر الآخر انني لا افهم لماذا لم يدع للمؤتمر 
رجال دين يهود غير اسرائيليين للمؤتمر ما دامت المسألة حوارا دينيا، وكأننا بهذا نثبت حقيقة ان اسرائيل تمثل 

كل يهود العالم.. وهذا جوهر الصهيونية، وغريب جدا ان يتكلم السياسيون بدل رجال الدين.
كان نجمي المؤتمر الملك الســعودي وبيريس، ولهذا دلالته، اضافة الى ملك البحرين بالطبع، والذي ينادي الى 
عقد مؤتمر اقليمي لا يســتثني اســرائيل، أما الملاحظة الأخرى فهي: ألم يكن الاولى بنا نحن معشــر المسلمين ان 

نرتب بيتنا الداخلي ونحن نشتم في الافق رائحة خلاف سني - شيعي غير مسبوق؟!
 وخلاصــة القــول ان الآية الكريمة التالية تغنــي عن كل هذا العناء: (قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة ســواء 

بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا). صدق الله العظيم.
علي سلامة 

أكلت يوم اكل الثور الابيض
■  علــى الســعودية ان تنتبه للمخططــات الامريكية – الاســرائيلية، والحصان الذي ركبته الســعودية اخيرا 
بايعاز من بوش وفريقه حصان فاشــل لا يمكن له ان يسير خطوتين الى الامام، فالاتفاقيات المبرمة بين اسرائيل 

والدولتين المصرية والاردنية ليست بالبعيدة؟
 اسرائيل لن وهذا في صميم استمرار وجود الدولة الغاصبة، اذا التقارب السعودي الاسرائيلي - غير المعلن- 
وفي هذا الوقت بالذات عليه علامات استفهام، هل فعلا تنوي اسرائيل مغادرة الاراضي المحتلة سنة 67 والتعهد 
بتطبيق الاتفاقية الســعودية؟ علما اننا اصبحنا لا نتكلم عن احتلال فلســطين، بل جزء من فلســطين!! اســرائيل 
تريد تفتيت الدول العربية والدولة الســعودية، كما فتتت العراق، وســتجد من داخل الســعودية من يؤيدها في 
هدفها.. لذلك، فاســرائيل ماضية في خطتها الاستحواذ على خيرات العرب والغرب معا.. ولن نستبعد ان تنهار 

المملكة بدسائس اسرائيلية – امريكية حين الحاجة؟
محمد الاسعد 

توضيح من الفيصل والوفد الفلسطيني
■  لا يكفي الامير ســعود الفيصل، وزير الخارجية الســعودي السياسي المخضرم، ان يبدي فقط استياءه من 
المــراوغ العجوز المجبــول بالغش والخداع، بل كان من واجبه باعتبار دولته صاحبــة الدعوة لمؤتمر حوار الاديان 
الــذي قلبه بيريــس بقدرة قادر الى الحديث عن المبادرة الســعودية بــدلا من العربية، ان يســتوقفه او على الاقل 
ينتظره حتى ينتهي من القاء كلمته الصفراء ليصحح المفهوم الاســرائيلي للمبادرة العربية، التي اصر بيريس ان 
يبقيها سعودية حتى يتملص كيانه الغاصب من استحقاقات المبادرة العربية بالنسبة لعودة اللاجئين والقدس، 

ولو انها مفهومة، والا ان الثعلب «يستعبط» كعادته! 
لكن المجرم لم يستطع اخفاء هدف اسرائيل الحقيقي من هذا المؤتمر، الذي يلبس عباءة الدين والالتفاف حول 
لب الموضوع وهو الانسحاب الشامل من جميع الاراضي المحتلة عام 1967 مقابل التطبيع. ومن المؤسف والمخجل 
ان كلمتــه نالت اعجــاب وتصفيق الوفد الفلســطيني، وكأن بيريس يتحدث عن جزيرة فــي كوكب بعيد جدا عن 

كوكب الارض لا يمت للاراضي الفلسطينية بأي صلة!
لا نريد ان نكون شكاكين ونتهم السلطة الفلسطينية بانها طبخت شيئا ما بالخفاء، ولكن المحير ان المفاوضات 
السلطوية - الاسرائيلية كانت توصف من قبل السلطة الفلسطينية بالعقيمة بينما اسرائيل وصفتها بالانجازات 

الايجابية. فهل التوضيح مطلوب من الجانب السعودى أم الفلسطيني؟!
السيدة بوران بشير 

فيديو كليب الحوار خدم اسرائيل
■  لماذا الحسد واطالة المقالات والطعن في بيريس وليفني، فهما لبيا النداء وذهبا كضيفين، وبنفس 
الوقــت فهما يقاتلان بنفس ســلاح شــارون لاجل تأســيس منعة دولة اســرائيلية يعتــرف بها علماء 
وملوك، ســبق ان دعموها بالسر، فلا تظلموا ليفني فهي تخاف ان يعاقبها شعبها، كماعوقب بيريس، 
وهذا هو طبع كل حاكم يدري ان وراءه شــعبا يراقب الاخطاء، بينما حكامنا - رؤســاء وملوك وامراء 
وشيوخ واصحاب معال - جميعهم يعرفون انهم يحكمون بدون شعوب، وهم عبر قنواتهم الفضائية 
جعلوا من مهند اللعوب التركي بطلا ومن القنطار ارهابيا، ومن جعجع معتدلا وابو هادي ونجاد اعداء 

ومغامرين!؟
وللاســف الشــديد فقد صرنا بلا دين ولا كرامة ولا علماء، فالعلماء بيد الحكام والحكام بيد بوش 
وبــوش واباما بيــد اللوبي الصهيوني، والموت واحــد والدين ليس صلاة وقنوت فقــط بل هناك امور 
اخــرى ادخلت رجــال الى الجنة، بدون ركعــة واحدة، وهي الشــهادة، ومن ارادها عليــه ان يعلن ولو 
بالعصيان المدني لاجل فلســطين، واخص هنا دول الطوق وشيخ الازهر الطنطاوي والشرفاء هذا هو 

الحوار الحقيقي الذي يثمر ويأتي بنتائج.
نجيب محمد عبدالجبار 

كانت فاشلة كما القمم العربية!
■  نعــم فاشــلة لان الاوروبيــين رفضــوا فكرة تجــريم كل من يعتدي علــى الاديان، واكثــر من ذلك 
اصبحت الان الســعودية ينظر اليها كطرف مذنب في الحقوق الدينية لكل الاقليات في الســعودية من 
شيعة واسماعيليين الخ.. معظم المدونات في الغرب تتكلم عن ذالك. والامير فيصل يتكلم عن خيبة امله 

من اسرائيل، وهو الذي يعمل في العلاقات الخارجية منذ 40 عاما؟!
فاطمة محرز - الجزائر  

بعض شجاعة ولو لمرة؟
■  لــم ينتصر علينا الصهاينة لضعف فينا ولا لقوة فيهــم، ولكن لان من يحكمنا منذ اكثر من نصف 

قرن في الوطن العربي هم صنيعة الاستعمار وعملاء سريين للصهيونية واتباعها.
انهم يســوقون لاعتدال ديني يغطــي انحدارا اخلاقيا تفضحه وتكشــفه منتجاتهــم من فتاوى في 
قنواتهم الفضائية واغتيال ميكي ماوس.. انهم يدعون بيريس وحتى الشــيطان ان تطلب الامر ليداروا 
على جرائمهم في حق الأمة العربية والدين الاسلامي وليستمروا في التسلط على الشعوب المسكينة.. 

مصيرهم هوامش التاريخ وعار تحفظه لهم الكتب والايام وتداوله الاجيال جيلا عن جيل.
علي منصورة

التبادل التجاري السعودي الاسرائيلي
■  من قال لك بان السعودية لا تقيم اي علاقات تجارية مع الصهاينة؟ يا اخي هل تعلم بان المبادلات 
التجارية الســعودية مع الصهاينة اكبر بـ10اضعاف المبادلات السعودية مع المغرب مثلا.. تصريحات 
اولي الامر عندنا شيء واعمالهم في الكواليس شيء اخر. والواقع المر هو انه ليست هناك دولة عربية 
لــم تدخل اليها منتوجــات صهيونية بصفة شــرعية او عن طريق رجال اعمال عــرب عديمي الضمير . 
الخلاصة ان التطبيع الرسمي ومن يسير في فلكه مع العدو الصهيوني قد تم منذ زمن والامل كل الامل 
في الشــعوب العربية والاســلامية في البقاء على العهــد والوفاء حتى النصر ان شــاء الله. فكما قال 

الشابي «لابد لليل ان ينجلي  ولابد للقيد ان ينكسر.
ابوبكر الروداني 

وداعا فلسطين مرحبا بالنفط
■  هــل بادرت الســعودية قبل أن تحاور بيريس الــى محاورة اخوانها العرب في ســورية والعراق 

واليمن وليبيا والسودان؟!
أليســت علاقاتها مع العرب والمســلمين اهم من علاقاتها مع امريكا واســرائيل اذا كانت فعلا دولة 

اسلامية؟! لاحول ولاقوة الا بالله.
هيثم بنعيد

■ قبــل، ان نغوص بالحديــث بالتفصيل عن زعمــاء وقادة 
العرب والمســلمين، اســمح لي، ان اقول واؤكد لــك ولأخواني 
القراء، ان مشاكلنا ليست من اســرائيل، بل من رؤساء العرب 
والمســلمين، فــكل المصائب تأتي مــن عندهم، فليســت الخطة 
الفاشــلة إلا نتيجــة لاخطائهم، ولتمســكهم بالعــرش والدولة 
الدركية التي ليس لها أي هم سوى استمرار انظمتهم الفاسدة، 
والتلاعب بمصيرنا ومستقبلنا لتحقيق مآرب خبيثة، فالملاحظ 
للاحداث العربيــة، وارتباطها بالاوضــاع الدولية في مختلف 
المجالات الاقتصادية الاجتماعية السياسية الفكرية...، سيرى 
مفارقــة غريبة، ان الــدول الاجنبية تســعى لتحقيق مصالحها 
ودرء المخاطــر عــن شــعوبها، ولــو تطلب الامــر حربــا، بينما 
فــي بلدنا التي هي شــبه مزارع خاصة، فلا علــم ولا ثقافة ولا 
اقتصــاد ولا حقوق ولا نماء وتطور، الا في الحانات وانتشــار 
الرذيلة، والتجسس على بعضنا البعض وانتشار ثقافة النفاق 
الاجتماعي، وابتعادنا عن الدين والاخلاق، ولم نأخذ من الثقافة 
الغربية، سوى الهمبرغر والرقص والعري... ومن بين العوامل 
والاســباب الرئيســية في ذلك والداعمة لذاك سياسة انظمتنا 
الفاســدة، فيكفيــك ان تقارن بين قائــد او زعيم عربــي وزعيم 
غربي في مؤتمر صحافي، اوما جرى مؤخرا في مؤتمر الاديان 
فكيف يتحدث الزعماء وكيف يرسمون خارطة طريقة لمصالح 
بلدانهم، وآخرون كيــف يتلعثمون في الكلام، ويصفقون وهم 

لا يفقهون شيء، سوى المحافظة على انظمتهم.
ولو تطلب الامر السماح للعدو الصهيوني والانظمة الغربية 
الظالمة بالســيطرة على بلدانهم. فلو كنت على خطأ، فأجيبوني 
عن ســؤال واحد، وأنا ســأكون ممتنــاً لكم ما حييــت، فكيف 
لــم نوصل وجه نظرنا للغــرب من الصراع مــن كيان الاحتلال 
بالرغم مــن ان الوفود والمنظمات الغربية تأتي بالعشــرات كل 

يوم، ومؤتمراتنا اكثر من افعالنا. 
منــذ أزيد من نصف قرن ونحن نعيــش نفس الاكراه ونفس 
المصائــب لمــاذا، الا تعتقــدو ان ســبب ضعفنــا هو سياســتنا 

الخاطئــة بحقنا.. قبــل ان نوجه الاتهام للغــرب ولكيان الوهم 
الصهيوني. المهم، والى ان يســتيقظ الوطن العربي من ســباته 
العميــق، لك أخي عبد الباري وللأخــوان والأخوات القراء الف 

تحية وشــكرا، دمتم ســعداء ودام الوطن العربي والاســلامي 
برجال ونساء مثلكم.

حمدي الدليمي

مشكلتنا ليست مع اسرائيل بل القادة العرب!

مفتاح بيتنا في فلسطين 
■ الــى متى علينــا ان نكبــح جمــاح نعاســنا ودق تثاؤبنا على 
ابواب افواهنا ونحن ننتظر بريق امل او ســاعة اســتجابة لمطالب 
شعب جل الذي يريده هو ان يمارس ادنى حقوقه اي انسان يتمتع 
بالمواطنــة الطبيعية على تــراب وطنه، كأن يســتيقظ صباحا على 
صيــاح الديك وليس علــى وقع القنابل، وان يختــار بمحض ارادته 
الطريق التي سيســلكها الــى مقرعمله لا أن يكــون مجبرا ومقهورا 
علــى ان يســلك الطريــق الــذي تفرضه عليــه الحواجــز والحدود 
المنصوبة هنا وهناك، أو أن يقرر الســفر للاســتجمام والعودة الى 
منزلــه وحيــه وعمله بــروح جديدة شــابة لا أن يكــون خائفا على 
عائلته من هول ما يجري حولهم خصوصا وانه معرض الى انه لو 
غادر فلربما لارجعة له. بعد ايام قلائل سيدخل الشعب الفلسطيني 
اكبر موســوعة للصبر في تاريخ البشــرية، بعد ايام قليلة معدودة 
ســينظر كل لاجىء نظرة تفقد للحياة على مفتاح بيته في فلسطين 

وينصت لصوت الصدأ الذي علاه ليخبره بأنه وقبل ستين عاما من 
اليوم كنت تحزم امتعتك وتريد العوده وقد صررتني فيمن صررت 
من الملابس والمؤن وماتيسر لك اخذه من بيتك هناك يحذوك الامل 
بــأن ترجعه معك ليقبع فــي مكانه الاصلي على ذلــك الرف او تلك 
الحافه، قبل ســتين عاما من اليوم استبشرت وضحكت حتى بدت 
نواجــذك عندمــا علمــت ان الامم المتحده قد اصدرت قــرارا يقضي 
بعودتك الى الديار وســمعت ذلك القرار الذي منحوه الرقم (194)، 
ذلك العدد الذي ليس كباقي الاعداد ما زلت تحصي ارقامه وتعدها 
وتقلبها ذات اليمين وذات الشــمال علها تمطر عودة واحدة تطمئن 
بها علــى ان ذلك المفتاح مــازال يدور في ذلك القفــل وانه لم يصدأ 
بعــد ولا يحتــاج الى تغييــر، وتطمئن أن شــجرة الزيتــون ما زالت 
تضــرب بجذورها عمــق الارض وان التينة قد خرقــت بعنقها كبد 
الســماء، ذلك القرار الذي ما زلت تنتظر عودته اليك وستظل تنتظر 

حتى قيام الســاعه كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءَ، عل شيئا ما 
يغيــر او يتغير رغم أننــا اصبحنا كمن لم يتعود بعــد قرقعة حبات 
الســبحة ببعضها ؛ ففــي كل مرة تضــرب احداها الأخــرى يخيل 
اليــك انه صوت جديد قادم من مكان ما، وهكذا بات حالنا تشــدنا 
آذاننا الى كل شــيء يخيل اليها أنه جديد فيشدنا الرئيس الجديد 
والقانون الجديد ونبرة الصوت الجديــدة ونبقى هكذا ندور حول 
انفســنا نسمع قرقعات الســبحة ونهلل لكل جديد وتدور السبحة 
وندور معها وهي تضرب حباتها حبة بالأخرى والعالم يضرب بنا 
عرض الحائط ثلاثا وثلاثين او ستة وستين او تسعة وتسعين مرة 
وان اتموها بمائة فذلك فضل منهم، آه يا ذلك المفتاح اهترأت بصدأ 
الزمان وها أنت قد نسيت وظيفتك، لكن لا تحزن فحسبك أنك باق 

ما تبقى من ذلك البيت الذي سيعود يوما ما.
لانا السفاريني

■ أكيــد أن متاعب بعض الدوائر المتحكمة في القرار السياســي 
أصبحت في تزايد مع الإعلام الحر، وهذا ما يفسر الاصطدام الذي 
أضحى سمة بارزة في علاقتها مع أصحاب «مهنة المتاعب». ولعل 
الحكم القاســي الذي ضرب، في الأيام الأخيرة، الزميلة «المســاء» 
كخطوة متقدمة في اتجاه اغتيال هذه التجربة التي استطاعت في 
ظرف قصير احتلال مكانة متقدمة داخل الساحة الإعلامية. وهي 
تجربة يقودها صحافيون شــباب عرفوا كيف يفرضون أنفســهم 
ويساهمون في توسيع دائرة الكتلة القارئة وينخرطوا بكل مهنية 

واحترافية وبشكل مؤسساتي في المجال الإعلامي.
والحقيقــة أن هذه الدوائر تســعى من وراء هــذا الحكم توجيه 
مجموعــة من الرســائل والإشــارات التي لــم تعد خافيــة على أي 
مراقــب موضوعــي للحياة السياســية. أولهــا العودة إلــى ثقافة 
«الخطوط الحمــراء» والتأكيد على وجود حدود للحرية بالشــكل 
الذي تتصوره هذه الدوائر. وثانيها التشديد على ضرورة التعامل 
وفــق المرجعيــة «القانونية» مــع القضايــا المجتمعية، مــع التأكيد 

بشكل أو بآخر على أن الانفتاح الحالي هو رغبة ملكية غير مؤطرة 
من قبل القانون. وثالثا ضرب ما يصفه البعض بـ «إعلام الســيبة» 
وبالمقابل تشــجيع الإعــلام الآخر بمختلف مواقعــه الذي بات في 
كل مناســبة يتعرض للإحراج لعدم قدرته على إزاحة صحافة مثل 

«المساء».
إن الإعــلام الحــر أضحى، اليــوم، مؤشــرا أساســيا تقيس به 
المؤسسات الدولية مستوى الدمقرطة إلى جانب مؤشرات أخرى، 
وطبيعي في مرحلة انتقالية كالتي يجتازها المغرب أن يحتوي هذا 
الإعلام النقاش السياســي الحالي وينبش في الملفات الحساســة 
ويوجه الــرأي العام ويتواصل مع الخــارج خاصة وأنه قد تحول 
إلى مرجع أساسي لهذه المؤسسات المهتمة بالشأن المغربي.. وهي 
أمور تبدو عادية وطبيعية بالنسبة لكل مطلع على تجارب الانتقال 

الديمقراطي بأوروبا وأمريكا اللاتينية... 
 لقــد عرف  المغرب في العشــر ســنوات الأخيرة بــروز توجهين 
داخل هــذه الدوائــر، الأول يرى ضــرورة تأطير هــذا التحول من 

خــلال قوانين ومؤسســات تســاعد المغــرب على تســريع وتيرة 
الدمقرطــة باعتبارها الإطــار الأنجع لمعالجة الأوضــاع المتدهورة، 
ويؤكد هذا الاتجاه على حساسية المرحلة التي تستوجب التعامل 
معهــا بعقلية جديدة مع الحرص على جعل المرجعية القانونية هي 
الإطــار الأساســي للتعامل مع كافــة الفاعلين وفــي كل القضايا. 
وهذا الاتجاه ما فتئ يسجل تراجعا ملحوظا كلما شهدت الساحة 
السياسية والإعلامية أحداثا معينة في الاتجاه المخالف للدمقرطة 
. أمــا الاتجــاه الآخر، فهو كالثعلــب الذي يظهر ويختفي (حســب 
روايــة لمحمد زفــزاف) فهمه الأساســي هو تحجيم قــوة الفاعلين 
(صحافيــون، حقوقيــون..) ونجده يجتهد بكل الوســائل الممكنة 
للتحكم فــي توجيه هذه المرحلة وفق تصوراته ومصالحه..ورموز 
هــذا الاتجاه ينتعشــون سياســيا كلما عرفــت الســاحة الوطنية 
أحداثا كمحاكمة الزميلة «المســاء».. فهــم يحاولون تهويل بعض 
الوقائــع وتضخيم الأحــداث والضغط في اتجاه تشــديد الخناق 

على كل الفاعلين الديمقراطيين في المرحلة الانتقالية الراهنة.
إن ما عرفته «المساء» سينضاف إلى سجل التراجعات الخطيرة 
التــي بات يعرفها «المغــرب الحقوقي»، والمؤســف أن هذه الدوائر 
تســخر القضاء فــي إتجاه ضــرب ما تســميه بـ»إعلام الســيبة» 

ونسميه نحن بـ «الإعلام الحر».
مصطفى عنترة

أوباما ليس المسيح!؟ 

محاكمة «المساء».. محاكمة الصحافة الحرة بالمغرب!

■ بالرغم من انتخاب 81 ٪ من العرب الأمريكيين الذين يقدرون 
بـ 7.2 ملايين نسمة للسيناتور الديمقراطي باراك أوباما في سباق 
الرئاســة نحو البيــت الأبيض ليصبــح الرئيس رقــم 44 للولايات 
المتحدة، فكان معظم الحكام العرب، وصناع القرار العرب، ومعهم 
الكتاب والاعلاميين والمحلليين، والشــعوب العربية يسهرون ليلة 
الانتخابــات الأمريكية عبــر الفضائيات، يبتهلون الى الســماء أن 
يفوز الســيناتور باراك أوباما ليصبح أول رئيس أســود للولايات 
المتحــدة من أب كيني مســلم، ليحــل لهم كل القضايــا والنزاعات 
السياسية في الشرق الأوسط وفي غمضة عين!؟ ابتداء من اقامة 
الدولة الفلســطينية التــي عاصمتها القدس، وانهــاء حصار غزة 
الــذي أصبح حصارا اســتراتيجيا اســرائيليا وبمباركة الولايات 
المتحدة، والانســحاب الأمريكي من العراق بعــد تحويله الى دولة 
فاشــلة، وانهاء الحرب العرقيــة الدائرة الآن فــي دارفور، وانهاء 
نــزاع الصحــراء الغربية بين المغــرب والبوليســاريو، وبدء حوار 
دبلوماســي مع ايران لابعاد شــبح الحرب بضرب ايران عسكريا 
عن طريق اسرائيل حتى لا تشتعل منطقة ودول الخليج الى جانب 
حــل المشــكلات الاقتصادية في الــدول العربية قبــل وبعد الأزمة 
الاقتصادية العالمية الراهنة التي تحتاج الى ضخ 4 تريليون دولار 
أخرى وليســت 700 بليــون دولار حســب رأي خبــراء الاقتصاد 
الأمريكيــين لمعالجــة الأزمــة!؟ حيث ســتطلب أمريكا رســميا من 
السعودية ودول الخليج والدول العربية النفطية 3 تريليون دولار 
لضخها في الاقتصاد الأمريكي والعالمي باشــراف صندوق النقد 

الدولي!؟
 وفاز باراك أوباما، ليصبح الرئيس الديمقراطي المقبل للولايات 
المتحدة، وأول قرار اتخذه الرئيس المنتخب باراك أوباما تعيين رام 
ايمانويل الأمريكي الاســرائيلي، الذي خــدم كضابط في الجيش 

الاســرائيلي ليكــون رئيســا لموظفــي البيــت الأبيض فــي ادارته 
الجديــدة، وهو يعــد أخطر منصب بعــد منصب نائــب الرئيس!؟ 
وهاجت مشــاعر الحكام العرب، وصناع القرار العرب، والشعوب 
العربيــة على تعيــين الرئيس المنتخب باراك أوبامــا لرام ايمانويل 
كبيــرا لموظفي البيت الأبيــض، وهو قرار صائــب وذكي، فأوباما 
لا يفكــر بعقــل عربي شــرق أوســطي، وقد لعــب أوراقــه بطريقة 
صحيحة، وبمنطق وبمفهوم أمريكي ســليم، فاختار أقصر الطرق 
لاحتــواء اللوبي الاســرائيلي القــوي في أمريــكا أو تحييده وهذا 
مــا حدث الآن، واســتخدام خبرة ايمانويل وتأثيــره على صانعي 
القرار في اســرائيل في أية مشــروعات ســلام مقبلــة في منطقة 
الشــرق الأوســط، بالرغم مــن تركيز الرئيــس بــاراك أوباما في 
أولويات أجندته للســنوات الأربع القادمة على برامج عمل محلية 
تتعلق بالأزمــة الاقتصادية، والعلاج الطبي، والضرائب، والتعليم 
.. فأمريــكا دولــة مؤسســات، ودولة القانــون، ودولــة الحرية، 
والديمقراطية، وحقوق الانسان، واذا أراد الحكام العرب، وصناع 
القرار العرب، تحقيق مكاســب سياسية واقتصادية لهم ولدولهم 
من أمريكا فلن تنفعهم الاتصالات أو الزيارات الشــخصية، ولكن 
من خلال مؤسسة اللوبي العربي في أمريكا، فأمريكا ليست دولة 
يحكمهــا فرد واحد دكتاتوري أو مســتبد، يلغــي القانون لصالح 
محاســيبه أو معارفــه متى شــاء، ويطبق القانون علــى الضعفاء 
من رعيته متى شــاء!؟ واذا اســتمر الحكام العرب، وصناع القرار 
العرب، في نفس النهج مــع الولايات المتحدة منذ أكثر من 30 عاما 
ســيكونون هم أنفســهم أول ضحاياه، كما حــدث لرئيس العراق 
الراحل صدام حسين، في تدمير بلده العراق، وقتل ملايين الأبرياء 
من الشــعب العراقــي!؟ لأننا عرضنا الحل الوحيــد لانقاذ الحكام 
العــرب، والأنظمــة العربيــة، وثروات الــدول والشــعوب العربية 

الماليــة، والنفطيــة، وغيــر النفطية قبــل فــوات الأوان، وهو أولا: 
ضــرورة تقوية ودعم الحكام العرب، وصناع القرار العرب، للوبي 
العربي في أمريكا، وفتح كل قنوات الاتصال والتنسيق المقطوعة 
بيننا وبين الحكام العرب، لأن عمل اللوبي في أمريكا يختلف كليا 
عن العمل الدبلوماســي حتى يســتطيع أن يتدخل في صنع القرار 
الأمريكــي لصالــح القضايا العربيــة، التي لم ينجــح في تحقيقها 
حتى الآن كل الحكام العرب مجتمعين، ومعهم جامعتهم العربية؟ 
وكمــا يفعــل اللوبــي الاســرائيلي القوي فــي أمريكا فــي تحقيق 
المكاسب السياسية والاقتصادية لاسرائيل على حساب الشعوب 
العربية التي تحصد الخســائر دائما من أمريــكا!؟ ولا مانع من أن 
يقوم اللوبي العربي في أمريكا بمساومات مع اللوبي الاسرائيلي 
في أي قضية تهم الطرفين للوصول الى حلول مقبولة، بل ســوف 
يســاعد تواجد اللوبي العربي في صنع القــرار الأمريكي، الرئيس 
الأمريكي ذاته في اتخاذ قرارات عادلة في القضايا العربية، وعدم 
الكيل بمكيالين - كرفع الحصار الاســرائيلي عن غزة الذي أصبح 
حصارا استراتيجيا اســرائيليا وبمباركة الولايات المتحدة ورفعه 

لن يتم الا من داخل أمريكا!؟ 
ثانيا: يجب أن يرتب الحكام العرب، وصناع القرار العرب، بيتهم 
الداخلــي في تدعيــم الحريات، والديمقراطية، وحقوق الانســان، 
والافراج عن المعتقلين السياســيين، ومعتقلي الرأي ســواء كانوا 
من أقصى اليمين أو من أقصى اليســار، ولقد انتهى مبدأ ســيادة 
الدول على أراضيها بعد 9/11 .. فاذا أراد الحكام العرب، وصناع 
القــرار العــرب، تحقيق مكاســب سياســية واقتصاديــة لدولهم، 
ولشعوبهم، في عهد الادارة الديمقراطية الجديدة برئاسة الرئيس 
بــاراك أوباما - كما تفعل اســرائيل - فقــد وضعنا أمامهم الحل 
الاستراتيجي، وهو ضرورة التعامل مع اللوبي العربي في أمريكا 
لتحقيــق مصالحهم، أو ســوف ينتظــر العرب من أمريــكا أربع أو 
ثماني ســنوات أخرى سوداء بلياليها المظلمة، فالرئيس الأمريكي 

الجديد باراك أوباما، ليس المسيح عليه السلام ليحيي الموتى!؟
دكتور أسامة الشرباصي
osamaelsh@hotmail.com
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الثقافة والتنمية

في مديح أصحاب الزيتون 

نمط الحياة الأمريكية لا يقبل التفاوض!

لُها مزيداً من الأثقال  «الدولار» سفينةٌ تَغْرَقُ والإدارة الأمريكية تُحَمِّ

والاجتماعيـة  الإنسـانية  العلـوم  قطـاع  تسـيير  شـرف  منحـي  ان   ■
والثقافيـة، وكذلك مصلحة الاستشـراف فـي منظمة الأمم المتحـدة للتربية 
والعلوم والثقافة التي قضيت فيها حوالي عشرين سنة، مكنني من الوقوف 
على أهمية الإشكالية الثقافية في تنفيذ البرامج الدولية وإنزالها على أرض 

الواقع.
تبقـى الثقافة وأنظمة القيـم الجانب المهمش في اسـتراتيجيات التنمية، 
وهـذا مـا ظللت أندد به على مـدى قرابة نصف قـرن. وبصعوبة، تمكنت في 
1958 من جعل الجميع يسـلم بأهمية القطاع الاجتماعي بنفس قدر التسليم 
بأهميـة نظيـره الاقتصادي أثنـاء ولاية اللجنـة الاقتصاديـة والاجتماعية 
التابعـة لـلأمم المتحدة مـن أجل إفريقيـا، وهو ما يعـد تجديدا مميـزا لهذه 

اللجنة عن باقي اللجان الجهوية.
تفاعلات السياسـي والسوسـيواقتصادي غير معترف بهـا اليوم بالقدر 
الكافـي، لأننـا لا نعـي الدور الأساسـي الذي تلعبـه أنظمة القيـم في ضمان 

التعددية الثقافية التي تتوقف عليها استمرارية المجتمعات.
مفهـوم التعدديـة الثقافية ليس جديدا، خاصة في ما يتعلق باليونسـكو 
التي يعد هذا المفهوم إحد دوافع تأسيسها. أما الجديد، فهو وقوفنا يوما بعد 
آخر على الدور الحاسـم الـذي أضحت تلعبه الأبعـاد الثقافية في العلاقات 
الدولية، وبالأخص دور القيم السوسيوثقافية في مسلسلات التنمية كيفما 

كانت طبيعتها.

التعددية الثقافية والكونية

يبين التاريـخ الحديث كيف يحاول الغرب فرض نظـام القيم الخاص به 
على مجموع الإنسانية في الوقت الذي يقف فيه آخرون مدافعين عن أصالة 
أنظمـة قيمهم. ويجـب ألا يحصر هذا النقاش في مجـرد صراع بين التقليدي 

والحداثي لأن هذين البعدين يوجدان في أنظمة القيم كلها.
لكـن يجـب أن نطـرح، جانبـا، نمـط التفكيـر الـذي تمـر وفقـه الحداثة 
بالضـرورة عبر تغريب يؤشـر على أن التقدم العلمـي وكونية العلم اللذين 

يتغنى بهما الغرب ويمجدهما لا جدال فيهما.
وقد كتب فرناند بروديل في كتابه «البحر الأبيض المتوسط» أن: 

«الحياة، بالنسـبة إلى حضـارة ما، هي القدرة على العطاء والاسـتقبال 
والاستعارة... لكن الحضارات الكبرى تعرف انطلاقا من رفضها الاستعارة 
من غيرها، أو حساسـيتها إزاء بعض التوجهات أو لجوئها إلى فعل انتقائي 
لما يقترح عليها أو يفرض عليها في أوقات كثيرة إذا لم تلتزم بالحذر أو، بكل 

بساطة، في حال وجود تعارض بين المزاج والذوق».
وقد صرح إيمانويل فاليرسـتاين، وهو باحث فـي جامعة يال بالولايات 
المتحـدة الأمريكيـة، مؤخـرا لجريـدة «لومونـد» الفرنسـية بـأن « العالميـة 
الأوربيـة هي الأخيـرة وتحتفظ بالنظام الأخلاقي الموجـود. فالأوربيون أو 
الغربيون، إن شـئتم القول، مقتنعون بأنهم وحدهم المتمتعون بالشـرعية. 
وبالنسـبة إلي، ليس الأمر سوى مجاز سـلطة يوظف لمنح الشرعية لمختلف 

أنماط الإمبريالية».
فالنزعـة العرقيـة الغربيـة تشـكل عائقـا كبيـرا فـي العلاقـات الدولية، 
ممـا يجعلهـا تمس الهدف الأسـمى للنظـام الدولي المتمثل فـي الحفاظ على 

ـلم، احترام الكرامة الإنسانية مع إعطاء الأولوية للحد من اللامساواة.  السِّ
ومن هنا، تتضح ضرورة الإقرار بنسـبية مفهوم «العالمية» الذي كشـف عن 

حدوده، وبالأخص في مجال العلوم والتكنولوجيا.
وقال روني ماهو، وهو مدير سـابق لليونسـكو: «التنميـة هي أن يصبح 
العلـم ثقافـة». بينمـا اعتـرض بريغوجـين، الحائـز علـى جائـزة نوبل في 
الكيميـاء، علـى مفهومي حيـاد وعالميـة العلوم فـي كتابه الشـهير «الحلف 
الجديـد» الـذي يقول فيه: «نعتقـد أن هناك حصانة سياسـية جديدة يجب 
أن يعـود إليها العلـم، وهي الحصانة السياسـية الثقافية. ومن المسـتعجل 
أن يصبـح جـزءا مندمجا فـي الثقافة ويتطور فـي حماها.. نعتقـد أن العلم 
ينفتـح على الكوني إذا كف عن الإنكار والتصرف كغريب عندما يتعلق الأمر 
بانشـغالات وتسـاؤلات المجتمعـات التي يتطـور داخلها، وحينما سـيكون 
قادرا على التحاور مع الطبيعة والناس من كل الثقافات التي  سـتعرف منذ 

تلك اللحظة كيف تحترم الأسئلة المطروحة».
كمـا أن مواجهـة المشـاكل البيئيـة أصبحـت اليـوم أساسـية مـن أجـل 
اسـتمرارية الإنسـانية المرتهنـة أكثـر مـن أي وقـت مضـى بالمحيط نفسـه. 
فالمصيـر المتعـدد للمجتمعات الإنسـانية وكذلـك المتضامنة ليـس في نهاية 
المطـاف إلا مصيرا واحـدا. وفي الوقت الذي صار فيه الأمـن الدولي مرتبطا 
بشكل مباشر بالحفاظ على البيئة، أمسى السير على خطى النموذج الغربي 
أو أي نموذج آخر للاستغلال الحصري معجلا بالخطر الذي يهدد الإنسانية 

الفاقدة لتنوعها.

أسطورة نقل التكنولوجيا

العلـم  بـين  القائمـة  الرابطـة  بفهـم  تلزمنـا  القبيـل  هـذا  مـن  فرضيـة 
والتكنولوجيـا مـن جهـة، وأنظمـة القيم من جهـة ثانية. ولمـن لا يعلم ذلك، 
ينحصر نقل التكنولوجيا، بكل بسـاطة، في شـراء أدوات وآلات، وسـيبقى 
أسـطورة طالما لم نسـتطع أن نفكك ونعيد تركيب آليـات تكنولوجيا معينة 
بعـد أن نضيـف إليهـا قيمة أخـرى، وهـذه القيمة المضافـة هي التـي تبلور 

التعددية الثقافية.
الولوج إلى التكنولوجيا يسـتلزم حدا أدنى من المسـاهمة على مستويي 
البحـث والابتـكار. الجميـع يعتـرف اليـوم بفشـل الأغلبيـة السـاحقة من 
نماذج التنمية المتبعـة في دول العالم الثالث مع تقليد أعمى للغرب أدى إلى 
استفحال الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في عدد من بلدان الجنوب. وقد 
دفع هذا الدول السائرة على طريق النمو إلى البحث عن نماذج أخرى قادرة 

على الملاءمة بين أنساق القيم السائدة فيها وخطط التنمية التي تنهجها.
بـدأ الشـك يكبر ويتقـوى حول مدى نجاعـة إعادة إنتـاج النمط الغربي 
الـذي يتمثـل عيبه الأكبر، مثلمـا يذهب إلى ذلك الغربيـون كثيرا، في عالمية 
جميع قيمه: الديمقراطية وحقوق الإنسـان والعدالة والإنصاف والعقلانية 
والمنهجية العلمية والتكنولوجيا والجمالية. نماذج أخرى شـرعية مرغوب 
فيها من أجل تشجيع أكبر لتعددية القيم حتى يصير بالإمكان ادعاء التحلي 

بصفة العالمية.

٭  كاتب من المغرب

■ مـن الطبيعي أن تحتل شـجرة الزيتون، في 
زماننـا هذا حيـث صار الحاكـمُ أميرا والمسـتعمِرُ 
زة في وجدان الإنسـان العربي  ّـ كفيلا، مكانة ممي
الإحسـاس  ويـزداد  السـوري.  السـاحل  علـى 
بحضورهـا أكثر، عندما يحين القطـاف. حتى أنه 
يتحول إلى سعي إنفرادي إعتلاء في طلب الاصل 

والمعنى.
فالذهـاب إلـى لبنان فـي تشـرين الأول 2008 
لجنـي الزيتـون وعصــــــْره، كان كالنزول إلى 
قـاع بئـر، لا يمكـن لمن فـي داخلهـا الإطـلاع على 
مايجـري، ليـس فـي لبنـان وحسـب ولكـن فـي 
المنطقة العربية وفي العالـم أيضا. الضجيج فيها 
دائــم. وهو أقرب الى الطنـين. وكأن الناس، وقد 
أصابهـم وسْـواسٌ، يـرددون بـلا إنقطـاع، نفس 
الـكلام. لا ينطقـون بغيره، جوابا على سـؤال أو 

تعليقا على قول. 
فيُخـيّـــل إليـك، أنهم كائنات آلـيّة، شــحُنت 
ئت، لكي تبث شريطا صوتيا بثا متواصلا  ّـ ـب ُـ وع
في الليل والنهار. وأغلب الظن أن الغاية من وراء 

ذلك هي الإنهاك والمناوشة .
جَرِ  فـي الخريف يحفـظ  ْـ ولكن القـادم من المه
حكايـة الزيتون في فلسـطين. ومـا أن تطأ قدماه 
الحقـلَ  فـي جنـوب لبنان، حتـى تترائـى له تلك 
جـذع  إحتضنـت  التـي  الفلسـطينية  السـيدة 
الزيتونة لتحميها من المسـتوطنيين الإسرائيليين 
الذيـن جـاؤوا لإنتزاعهـا وإقتلاعهـا، وإبـدالهـا 
بأحجار جدارهم. فالحكاية تكشف عن كراهيتهم 
لأشـجار الزيتون. لذا صارت هذه الأشـجار رمزا 
ر. وفي الوقت نفسـه  ِـ لإعتراض همجية المسـتعم
هـي دليل على أسـتمرارية الوجـود، وواحدة من 
أدوات المقاومة القليلة المتبقية ذودا عن الإنسـان 

في المشرق .
ومـا أودّ قولـه هنـا، هـو أن قطـف الزيتـون 
فـي جنـوب لبنـان، ليس عمـلا يدويا أو جسـديا 
وحسـب، وأنمـا هـو أيضـا تفـكـرٌّ بمـا يجري في 
ر، على الأرجـح، في لبنان.  ّـ د بـ ُـ فلسـطين، وبما ي
الزيتـون،  أشـجار  فـوق  السـماء  وان  ما  سـيّ لا 
يملـؤهــا على الـدوام هديـرُ الطائـرات الحربية 
الإسـرائيلية. ومـا بالـك، إذا شـاءت الصدفة، أن 
يقع نـظـرُ لاقطِ الزيتون، في فتـرة القطاف، على 
روايـة، كرواية عبد الرحمن منيـف «الآن ..هنا «، 
التي يأخـذك فيها إلى جولة على سـجون النظام 
العربـي، ويصوّر لك جلسـات التعذيـب بالوانه، 
وينقـل إليـك لائحـة مفـردات وعبـارات يتفتــّق 
بهـا المحققـون والجلاّدون فـي معتقـلات تقع في 
الصحـراء، مـن نـوع «لخليـك تتمنـى المـوت وما 
تطالـه «، فتفهـم أن هـذا غيـض مـن فيـض، وأن 
هؤلاء الأشـخاص يقرنـون عادة القـول بالفعل. 
المسـتوطنون الإسـرائيليون يريـدون إقتلاعـك، 
أنت واشـجارك، والنظام لا يخلي سـبيلك إلا بعد 
ـدرك عند ئذٍ ، بأن  ُـ أن تمرض أو تصير كسـيحا. ت
إحتـلال المسـتعمِرين الغربيـين، اسـرائيليين أو 
أمريكيـين، ما هـو إلاّ  تصعيدٌ  لإحتـلال كان قائما 
فـي الواقـع، بواسـطة نظام الحكـم. عندمـا كان 
السـلطان ملتزقا بكرسيه، بينما رجاله يطاردون 
رين، بالمال تارة وبالسـيف تارة  ّـ المناضلين والمفك
أخـرى. وكلمـا فَنـيَِ فـوجٌ ، بالقتل أو بالسـقوط، 
كان يخـرج فـوجٌ  بديـلٌ ، ولكـن العزيمـة كانـت 
تضعـف، بمـرور الوقـت، وكان الأمـل يتضـاءل. 
هكذا، دون تغييـر أو تجديد، كان يعقبُ الإحتلال 
َ أحتـلالٌ ، إلـى أن بلغت المأسـاة الـذروة، ودخل 
الغـزاة الأمريكيون إلـى العراق، فصار السـجين 
خ جسده  ّـ فسـ ُـ جر البهائم، أو ي ُـ عاريا يُجـرّ كما ت

خ الوحشُ فريسته.  ّـ حياً  كما يُفس
وقد يحالفك الحظ، بعد عناء القطف وكابوس 
سْـعد برؤية واحدٍ  من  َـ قـراءة «الآن ..هنا»، فَسْت
رفاقـك القدمـاء، الذيـن أسـتطاعوا البقـاء، ربما 
باللجـوء إلى التخفـي والحيلـة، فلـم يـقُتلوا أو 
حْبسـوا أو يـبُعــدوا. هـؤلاء يعرفـون الكثير.  ُـ ي
ولكـن الحـوار معهم صـار، شـديد التعقيـد، لأن 
فتـح دفعـة واحـدة. وإن سـألته  ُـ كل الأبـواب ت
عن المسـتقبل في البلاد، مثـلاً ،لأدخلك في متاهة 
يتعذر عليك الإفلات منها، أيّاما لا تذوق فيها طعم 

النوم أو الراحة: 
«ـ نحن لا نتحـرك. الغدُ يتراجـع ويأتي إلينا. 
لقـد توقـف وقتنـا فلـم نعـد بحاجـة إلى قياسـه 

وضبطه، منذ أن تقـعّــرَ حاضرُنا، وصار الماضي 
والمستقبل يتسـاقطان علينا، كما يتساقط الهدم، 
أو كما تتساقط منازلنا، التي ينسفها المستوطنون 
الهـوة،  مـن  الخـروج  يمكـن  لا  الإسـرائيليون. 
بغيـر إرادة وتضحيـة وعقل. ولكـن التنقيب بين 
مة. لا  ّـ الأنقاض، لا يأتي إلأ بأجزاءِ الأشـياء المحط
ضرورة للذاكرة، عندما تلحق بنا شظايا الماضي، 
ومـا نفع الفكـر إذا كان المسـتقبل يتقـهـقْر ليرمي 

سـارة قِـطـعه البالية.  ُـ إلينا ك
ـ أنت إذن، لا تنتظر ..

ـ الحركة لا تهدأ في مشاغل الحدادين ومحلاّت 
ذوات  نحـن   .. التجميـل  وعيـادات  اريـن  ّـ العط
م  م ونقـوِّ ّـ صِـق ونرمِ ْـ ل ُـ حِمُ  ون ْـ ل ُـ شهرة دولية، ن
ح بما نفعل أمام  ـخ ونبيّض. نحن لا نصــرّ ِّـ وننـف

أنفسنا ضمناً  .
ـ الحربُ ..

ـ لا تنسـى أن حروبنـا جميعها، لـم تنته. جاء 
فـي فتـوى مـن الفتـاوى أن الفئـران من عسـاكر 
الشـيطان .. الحرب في هذه البلاد كالمغص، تبقى 
محتملـة طالما بقي إنسـان يسـعى هنا، وإنسـان 
آخـر، في مـكان آخـر، يأجــُرُهُ. نحن نحـب المال 

كثيراً ، فهو الأحب إلينا .
ـ من المسؤول، الفئران أم الأجير؟

ـ نحن نطارد الفئران، ليس كرها بالشـيطان، 
ولكن خوفا على أوراق النقود؟
ـ هذا عكس مانسمع ونرى .

ـ في تقـــــديري أن الناس ممتلئون، عقولهم 
ملآنـه .. لذا فهم لا يتقبلـون المعلومة الجديدة، أو 

الدلالة والبرهان. 
هـل هـم مقتنـعـون؟ لا أظـن ذلـك، فألوانـهُـم 
تتقلبُ رغم ما يبدونه من إكتفاء وإعتداد بالنفس 
ومـا يتظاهرون به مـن ورع. الحقيقة أن سـؤالك 
بطـن رغبة بالجزاء  ُـ عجيب. تحديد المسؤولية، ي
والحساب، قياسا  على نهج سليم، وحل مناسب. 
هـذا مـا لا نسـتطيع تخيــلّـه. الأقـوى، أو الأكثر 

خبثا ، له ما يريد. 
ـ إذن مـا الفائـدة مـن قـراءة روايـة «الآن .. 

هنا»؟.
أو يُسـجن، يضيـع  الوقـت  ـ عندمـا يتوقـف 
لغى المشـاريعُ. ولكن في تجارب المرضى  ُـ الأمل وت
ـؤخذون من أقبية التعذيب  ُـ سْحان الذين ي ُـ والك
إلـى بـلاد الغــــرب مـن أجل العـــــلاج، كبطل 
الروايـة على ما أذكر، مادة للذين أسـتبقوا رجال 

سَـسْ، وهاجروا.  َـ الأمن والع
أظـن أن عقـارب السـاعة مـا زالـت تـدور فـي 
الغـرب، وهناك ضوء. سـوف يسـتمر الأفراد في 
محـاولات البحـث عـن منافـذ للخـلاص والهرب 
مـن الكهـوف المحاصـرة. ربمـا عـن طريـق حفـرْ 
شــئِ،  ْـ ن ُـ الأنفـاق، أو صناعـة الفـلُـــْكِ. لماذا لا ي
جوا بأنفسـهم وبسـمـعْـهِم وبصــرهم،  َـ الذين ن
جمهوريـة عربيـة للثقافـة، للفكـر، تـمُـجـدُّ زيت 

الزيتون ولا تبيع نفطا»
وواضحـا.   ، محقـا  كان  صاحبـي  أن  يقينـي 
ولكنـي رغم ذلـك أميل إلى أن أُكابـره، وإعتمادي 
على الوقائع التي تؤكد أن الجرائم التي يرتكبها، 
منذ سـنين طويلة، الحكام والمستوطنون والغزاة 
فـي البقعـة الممتـدة مـن وادي النيل إلـى الخليج 
العربـي لـم تنل من شـكيمة سـكانها ولـم توقف 
الزيتـون  أثنـاء قطـاف  النـاس  مقاومتهـم. كان 
متآلفـين فيما بينهـم محبين أرضهم. واسـتعادت 
وجوههم مُسْـحة من الطهـارة والجـدّية. فإذا هم 
ـون بدِهان بائعي  ّـ طـل ّـ نقيـضُ المهرّجين الذين يت
النفـط. فـي الزيتـون تـخُتصـر كينونتنـا علـى 
الساحل السـوري. نكون أقوياء وإذكياء، عندما 
نكـون فقراء، لا محتاجـين. فالثروة من دون عمل 
وعلم وتهذيـب، تـخــدّرُ مالكـهَا وتجعلـه هـزُأة  

خرة وأضحوكة.  ْـ ومس
ولا جـدال فـي أن الوقـت، توقـف أيضـا فـي 
فلسـطين والعـراق، وتقـعــّر الزمـن فيهمـا، ولم 
يبـق إلاّ الزيتون والنخيل ملاذا أخيرا ومرسـاة. 
لنـأكل زيتونـا وتمـرا ، لعـلـنّـا نبـرأ مـن سـموم 
النفط ونقوى على ردِّ المعتدي .إن صنعة أصحاب 
الزيتون هي غرس الشـجر وعصـر الثمر وإثبات 

الخبر. 

٭  كاتب من لبنان

طرقاتهـم،  بسـياراتهم،على  الأمريكيـون  يجتـاز   ■
مسـافات تبلـغ كلّ عام أكثر من عشـرين مليـار كيلومتر! 
لقد كان عدد السـيارات العاملـة في العالم كلّه عام 1973 
حوالي 300 مليون سـيارة، منها 200 مليون في الولايات 
المتحـدة، أي أنّ 5 فـي المائـة مـن البشـرية تمتلـك ثلثـي 
السيارات و95 في المائة تمتلك الثلث، ولذلك ليس غريباً 
أنّ حصة الولايات المتحدة من مجمل اسـتهلاك النفط في 

العالم تزيد عن 33 في المائة!
 غيـر أنّ الظواهر العجيبة فـي نمط الحياة الأمريكية، 
النمـط المتميّـز والمتعالـي إلى حـدّ السّـفه والفجـور، لا 
تقتصـر على ذلك الذي أشـرنا إليه بل تتعـدّاه إلى ما هو 
أخطـر، فهذه الدولـة العظمى المتغطرسـة، التـي أفقدها 
تفـوّق قوّتهـا العسـكرية صوابها، تسـتهلك أكثـر بكثير 
جدّاً ممـا تنتج، فلـو أنّها تسـدّد نفقات حياتهـا الباذخة 
المتلافة مـن إنتاجها لصمت الآخرون رغـم عدم قناعتهم 
(من الناحيـة الأخلاقية على الأقلّ!) لكنّها تجبر كسـرها 
الأتـاوات  وفـرض  الابتـزاز  بممارسـة  عجزهـا  وتسـدّ 
معتمدة على سـيفها، خاصة في ميـدان النفط، الذي هو 
الدماء السـارية في شـريانات الحياة المعاصرة، تستمرّ 

به وتموت من دونه.
 إنّ الولايـات المتحدة تسـيطر إلى حدّ كبيـر جدّاً على 
مـادّة النفـط (المـادة النبيلـة كالدمـاء والمهانـة كسـقط 
المتاع!) منذ استخراجها وحتى استهلاكها، خاصة النفط 
العربـي الـذي هـو أعظم الانتـاج العالمـي كمّـاً، وأفضله 
نوعـاً، وأرخصه سـعراً! فبعـد حرب عـام 1973 وارتفاع 
أسـعار النفط زادت أرباح الشـركات النفطية الأمريكية، 
والأمريكيـة المختلطـة المتعدّيـة للجنسـيات، بنسـبة 71 
فـي المائة، مع أنّ حجم مبيعاتهـا لم يرتفع أكثر من 10 في 
المائة، أمّا الشركات الستّ الأمريكية الخالصة فقد حققت 
خـلال تلـك الفترة دخـلاً إجماليـاً بلـغ 50 مليـار دولار، 
وأرباحـاً صافيـة بلغـت 6 مليـارات! وفي الوقت نفسـه 
امتـلأت الخزّانات النفطيـة الأمريكيـة العملاقة بفائض 
هائـل، وبأسـعار زهيـدة لا تسـتحقّ الذكـر، كاحتياطي 
اسـتراتيجي لصالح الأمن القومي! غير أنّه لم يكن هناك 
ما يحول دون المتاجرة به بأعلى الأسعار وملء الخزانات 

من جديد بأقلّ الأسعار، حيث للولايات المتحدة أسعارها 
الخاصة المخفّضة عند الدول العربية المنتجة للنفط!

لقـد حاولت الحكومات العربية فـي ذلك العام، 1973، 
نيـل الحدّ الأدنى من العدالة والحـق والكرامة والحرية، 
فـي نطـاق الاسـتراتيجية الأمريكيـة وبمـا لا يتعـارض 
معهـا، لكـنّ متطلّبـات نمـط الحيـاة الأمريكيـة البـاذخ 
الشـره لم يكن ليسـمح بذلك أبداً، وقد تصدّى السناتور 
والتـر فولبرايـت، رئيس لجنـة الشـؤون الخارجية في 
الكونغـرس، لتلـك المحاولة قائـلاً: «إنّ العـرب المنتجين 
للنفط لا يملكون سـوى قوة عسكرية متواضعة في عالم 
اليـوم، وهـم مثل وعـول ضعيفة فـي غابة كبيـرة مليئة 
بالوحوش الكاسـرة، وعلينـا أن نذكّرهم بذلك من موقع 
الأصدقـاء، وأنّهم سـوف يتحمّلـون مسـؤولية المخاطر 
الرهيبـة التـي يعرّضـون أنفسـهم لهـا إذا هـدّدوا فعـلاً 
التـوازن الاقتصـادي والاجتماعـي للبلـدان الصناعيـة 

الكبرى، وفي مقدمتها خصوصاً الولايات المتحدة»!
لقـد كان محرّماً على العرب، ولا يزال، تحقيق التكامل 
بـين الثـروة النفطيـة والثـروة البشـرية والجغرافيـة 
العربيـة وبقية فروع الاقتصاد الأخـرى، فالنفط العربي 
يمكـن أن يشـكّل الرافعـة لنهـوض جميـع فـروع الحياة 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة للأمـة العربية كلّهـا، كما هو 
الحـال فـي البلـدان الصناعية الكبـرى التي أشـار إليها 
أولبرايـت، أمّـا عائـدات مبيعاتـه في حـدّ ذاتهـا، والتي 
تتحكّـم الولايـات المتحـدة بحجمهـا ومصيرهـا وأوجه 
صرفهـا، فـلا يمكن أن تشـكّل الرافعـة المطلوبـة، وبينما 
يتحوّل الدولار النفطي في البلدان الصناعية الكبرى إلى 
آلاف الدولارات، عبر آلاف المنشآت والقطاعات العملاقة 
المختلفـة الاختصاصـات والوظائـف، فإنّـه فـي البـلاد 
العربيـة  يبقى مجـرّد دولار اسـتهلاكي ترفيهي، ومجرّد 
ثـروة عابرة مهـدّدة بالتآكل والاضمحـلال والضياع في 

أية لحظة!
فـي العام 1974 بلغت ثـروة  دول الأوبك جميعها 140 
مليـار دولار، وكانت حصة الدول العربيـة النفطية منها 
60 مليـاراً، غير أنّ هذا الرقم الـذي يبدو ضخماً جداً كان 
يعـادل فقـط 14 فـي المائة من الدخـل الوطنـي الياباني! 
وفـي العـام 1999 بلـغ النـاتج الإجمالـي المحلّـي لجميع 
الـدول العربية حوالي 54 مليار دولار، وهو ناتج أقلّ من 
دخل إسـبانيا لوحدها! فالنفط في إسبانيا له شأن آخر 
غير شـأنه في الجزائر أو في السعودية، وموقع إسبانيا 

بين بلـدان المليـار الذهبي من البشـر المتميّزيـن مختلف 
تماماً عن موقـع البلاد العربية المصنّفـة بين الأكثرية من 
الشـعوب «البربرية» وفي أسـفل سـلّمها! وعندما حاول 
العـراق الخروج على هذه القاعدة العنصرية، وتشـكيل 
سابقة سوف ينال تكرارها وشيوعها من نمط الحياة في 
الولايات المتحـدة وحليفاتها، قرّروا القضاء عليه قضاءً 

مبرماً بمساعدة أشقائه التعساء!
لقـد أعلـن الرئيـس الأمريكـي رونالـد ريغـان، فـي 
ثمانينات القـرن الماضي، أنّ نمط الحيـاة الأمريكية غير 
قابـل للتفاوض! ومـن دون أدنى ريب فـإنّ المعني الأول 
بالحفـاظ علـى نمـط الحيـاة الجنوني هـذا هـو النفط، 
والنفـط العربـي تحديـداً، فهـذا النفط يمدّ نمـط الحياة 
الأمريكية بأسـبابه مـن جهة، ويثري شـركات الولايات 
المتحـدة النفطيـة ثراء فاحشـاً مـن جهة ثانيـة، ويمكّن 
حكومتها من الإمسـاك بخنـاق العالم وتطويعه من جهة 

ثالثة.
 لم تغيّر في هذا الاتجاه الأمريكي الثابت الاضطرابات 
التـي بدأت تعصـف بالاقتصاد الدولـي، ولا بوادر قدوم 
أزمـة طاقـة عالمية، حيـث صـار اسـتهلاك 6 براميل نفط 
فـي اليـوم لا يقابلـه سـوى اكتشـاف برميـل واحـد في 
مياديـن التنقيـب، وهكذا ما كادت حكومـة جورج بوش 
النفطيـة تصـل إلـى البيت الأبيـض، مطلع العـام 2001، 
حتى انهمكت في دراسـة الخرائط العراقية، وفي تحديد 
المواقـع العراقية التي سـتنهض عليها المنشـآت النفطية 
الأمريكيـة العملاقـة، بعـد احتـلال العـراق الـذي يقدّر 

مخزونه النفطي الإجمالي بأكثر من 400 مليار برميل.
 لقـد بـدأوا اسـتعداداتهم العمليـة لاحتـلال العراق، 
بقيادة ديك تشيني نائب الرئيس، منذ شهر آذار(مارس) 
تولّيهـم  مـن  شـهرين  حوالـي  بعـد  أي  تحديـداً،   2001
السـلطة! وبالطبـع كان هاجسـهم الحفـاظ علـى نمـط 
الحيـاة الأمريكية غير القابل للتفاوض والتغيير كما قال 
ريغان، وهو الهاجس الأول لجميع الرؤسـاء الأمريكيين 
حتـى يومنـا هـذا، ولا تسـتثنى منـه الإدارة الأمريكيـة 
الجديـدة أيّـاً كانت أصـول رئيسـها وأيّاً كانـت قناعاته 
كفرد، بل لعلّه سيكون أشدّ عتوّا في البرهنة على تمسّكه 
بنمط الحياة الأمريكية ودعمه والحفاظ عليه، حيث هو 

بأمسّ الحاجة لتأكيد ولائه وجدارته. 

٭ كاتب من سورية

■ أغلـبُ الظـن أنّ معظم القرّاء لم يَشْـهَدوا فـي حيواتهم 
ة.  وربّما يتسـاءل بعضهـم أيضاً:  نقـوداً غير النقـود الورقيَّ

ة؟   وهل ثمّة نقود غير النقود الورقيَّ
اً نسبيّاً  لم تُستخدَمْ النقود الورقية إلاّ في فترةٍ قصيرة جدَّ
ة التبادل مُمْكِنة، أيّ منذ أنْ  من التاريخ.  فمنذ أنَّ صارت عمليَّ
حصلـتْ تلكَ النقلة النوعيـة في تطوّر القـوى المُنتجة وصار 
الفردُ قادراً على أنْ يُنْتِج أكثرَ من حاجته، وبالتالي صار لديه 
فائـضٌ يُمْكِنُ أنْ يتبادله مع فردٍ آخر، صار هناك «نقود»، ولم 

ة أبداً. تكُنْ تلك النقود ورقيَّ
ة، البـاب علـى مصراعيه  لقـد فتـحَ ظهـور النقـود الورقيَّ
هم في  مة لنتاجِ عملِ الناسِ وكدِّ ةِ نَهْبٍ مُنَظَّ لحـدوثِ أكبرِ عمليَّ

التاريخ، فكيفَ حدَثَ ذلك؟
رات فـي المُعادلـة الاقتصادية  علـى الرغـم من كثـرة المُتَغَيِّ
لمجتمعٍ ما فمن اليسـير التقاط العوامل الأساسـية التي تُتيحُ 
فهـم اللوحـة الاقتصاديـة لذلك المجتمـع، وأكثر تلـك المفاهيم 
الأساسـية ضـرورةً لفهـمِ تلك اللوحـة هما مفهومـا «القيمة» 

و»النقد».

القيمة
هناك مقاربـات كثيرة لفهمها وبالتالي لقياسـها.  أما المبدأ 
الذي أعتمدُهُ لقياس القيمة فهو مايلي: تُقاس قيمة أيّ سـلعة 
اً لإنتاجها.  هذا «الوقت»  بـ»وقـت» العمل الضروري إجتماعيَّ
رُه بالعاملٍ الأساسـيّ الذي هو  ر ويرتبطُ تغيُّ هـو مُعطى مُتَغَيِّ
تطوّر وسائل الإنتاج.  وتشـمل وسائل الإنتاج أدوات العمل 
(الآلات...إلخ) والقوّة العاملة (الإنسـان العامل)، بالإضافة 
إلى عامل مُهمٍّ آخر هو تنظيم العمل.  فإذا كان إنتاج خمسـين 
طنـاً من القمـح في مجتمعٍ مـا يحتاج إلـى عامٍ كامـل وإنتاجُ 
خمسـة أطنان مـن القطن يحتاج إلـى عام كامـل وكان إنتاجُ 
كيلـو غـرام واحد من الذهـب في المجتمع نفسـه يحتـاجُ إلى 
عامٍ أيضاً فإنَّ قيمة خمسـين طنا من القمح تعادل قيمة خمسة 
أطنـان من القطـن وتعـادلُ أيضاً قيمـة كيلو غـرام واحد من 

الذهب في ذلك المجتمع.

النقد
ظهرَ النقدُ كضرورةٍ من أجـل: مُعادَلَة القيمة (مُعادِلٌ عام) 
ظُها (ادّخارها) وتبادلها (وسـيط التبادل في التجارة).   وحِفِْ
فقبْـلَ ظهور المُعادل العام للقيمة (أي النقـد) كان تبادل القِيَمْ 
يتمُّ بالمقايضة المباشـرة، من يملك القمـح ويحتاج إلى القطن 
ن يُبادلهُ إياها  يحمل خمسين كيلو غراماً من القمح ويبحثُ عمَّ
بما يعادلها من القطن وهو في حالتنا خمسة كيلوغرامات من 

القطن. 
في سـياق مئات السـنين من التطوّر ظلّ النـاس يبحثون 
عـن سـلعةٍ تَصْلُـحُ لأن تكـونَ «مُعادلاً عامّـاً» للقيمـة، بحيثُ 
تتوفّر فيها شـروط أساسـية: لاتتغيرُ قيمتها مع الزمن (وقت 
اً لإنتاج مقدار ثابتٍ منها لايتغيّر،)  العمل الضروري إجتماعيَّ
لا تتلف مع مرور الزمن (لاتفقد قيمتها الاستعماليّة)، صغيرة 
الحجم نسبيّاً (لسـهولة التداول)، ووجد الناس ضاّلتهم في 

المعادن النفيسة: الذهب والفضة، وبخاصّة الذهب. 

البنوك
كانـت البنـوك فـي الأصل عبـارة عـن مسـتودعات أمينة 
يحتفظُ فيها العاملون في ميدان الإقراض بالفائدة بما لديهم 
مـن ذهب. وصـار هـؤلاء يَقْبَلون إيـداع النقـود الذهبية لأيّ 
شـخص، بدلاً مـن أنْ يُبْقيها فـي بيته، ويتقاضـون لقاء هذه 
الخدمة رَسْـماً صغيراً، كما يحصلُ ذلك الشـخص من صاحب 
المسـتودع على إيصال أمانة، يشيرُ الإيصال إلى كمية الذهب 
التـي تمّ إيداعها في مسـتودعاته.  وعندما يحتاج الشـخص 
إلـى عملـة (ذهـب) لشـراء شـيء مـا يذهـب إلى المسـتودع 
ويسـترجعُ جزءاً مـن ذهبه ويشـتري به ما يشـاء ويحصل 
علـى وصـل أمانة يشـيرُ إلى ما تبقّـى من ذهبٍ لديـه في ذلك 
المسـتودع.  وإذا أنتـجَ الشـخصُ مزيداً من المنتجـات وباعها 
ـه يذهبُ إلى  وحصـل على كميّةٍ أخرى مـن الذهب لقاءها فإنَّ
ذلك المسـتودع ويودعها فيه ويحصلُ علـى إيصال أمانة آخر 

يشيرُ إلى كمية الذهب المُودعة. 
ة فـي عملية تبادل   وفي هـذا السـياق حَصَلَتْ نقلـةٌ نوعيَّ
القِيَـمْ، صار الشـخصُ إذا أراد أنْ يشـتري من بائعٍ ما شـيئاً 
قيمتـه تُعادل كمية الذهـب التي ينصُّ عليهـا أحد الإيصالات 
التـي يمْلُكُها فهـو لايذهـبُ ويُحضِـرُ الذهب ويعطيـه للبائع 
بل يعطيـه الإيصال الذي ينـصُّ على كمية الذهـب المذكورة.  
وصـار النـاس يتبادلـون الإيصـالات الدالّـة علـى القِيَم في 
سـياق عمليـات التبـادل (الشـراء والبيـع)، وهـذا هو أصل 
الأوراق النقديـه: إنّهـا إيصالات أمانة.  إنّهـا إيصالات أمانة، 
والأمانـة هـي الذهب.  الإيصـال بحدِّ ذاته ليس سـوى قطعة 

ورقية لاقيمة لها بذاتها.  

الخدعة الكبرى
عندما تزايدت الأمانات الذهبية لدى أصحاب «مستودعات 

الأمانـة» (المَصارف) تزايدتْ الإيصـالات وتنوّعت: إيصالات 
بغـرام واحد من الذهـب وإيصالات بعشـرة وإيصالات بمئة 
غرام وإيصالات بكيلوغرام، وصـارت إيصالاتهم تُتَداوَلُ في 
الأسواق، وكان مجموع مُحتوى ما تنصُّ عليه تلك الإيصالات 

يساوي كميّة الذهب الموجودة في مستودعاتهم.  
ولأنَّ أحتمـال أنْ يأتي كلّ المُودعين ليسـحبوا كل ما لديهم 
مـن ذهب في ذلك المسـتودع في وقتٍ واحدٍ ضئيـلاً جداً غامرَ 
صاحب المسـتودع في أنْ يسـتخدمَ جزءاً مـن ذلك الذهب في 
عمليـات إقـراض بالفائـدة ويُحققَ ربحـاً باسـتخدام أموال 

(ذهب) المُوْدِعين.
ـة، الخدعـة الكبرى، فقد حصلـتْ عندما  قْلـة النوعيَّ أماالنَّ
بـدأ أصحاب مسـتودعات الأمانـة أولئك يطبعـون إيصالات 
ة (لم يُوْدِعْ أحدٌ ذهباً مقابلها) ويسـتخدمونها في  أمانة وهميَّ
ه، مالمْ  أعمالهم التجارية.  لقد صار ذلك مُمْكناً بالنسبة لهم لأنَّ
تحصل أزمةٌ كبرى، فإنَّ المُودِعين لن يأتوا جميعاً ليَسـتعيدوا 
كلَّ مـا أودعـوه لديه من ذهـب ويعطـوهُ إيصالاتِـهِ في وقتٍ 
واحـد.  وقد جرى تعميم هذه الخديعة في الميدان الاقتصادي 
العالمي، وشَرْعَنتْها الحكومات وَوَضعت لها بعض الضوابط: 
ة (إيصالات  مثلاً: لايُسـمحُ لمَصرفٍ ما بـأنْ يُصْدِرَ عملـةً ورقيَّ
نة (50٪ مثلاً) مما لديه من ذهب.   أمانة) تزيد عن نسبةٍ معيَّ
تْ قابلة للإبدال بالذهب دائماً.  وهكذا  لكن تلك الإيصالات ظلَّ
كان الحـال فـي الولايات المتحدة  إلى يوم الخامس عشـر من 
آب (أغسـطس) عـام 1971.  فـي ذلـك اليوم أصـدرت الإدارة 
الأمريكية (برئاسـة ريتشارد نيكسـون) قراراً بقطع العلاقة 
بين إيصـالات الأمانة الأمريكية (الـدولار) وبين الذهب.  كان 
كلّ خمسـة وثلاثـين إيصـال أمانـة أمريكـي  (دولار) يعـادل 
أونصـة ذهب واحـدة.  ويُمْكِنُ لأيّ دولةٍ تتاجـر مع الولايات 
المتحـدة، لنَقُلْ باعـتْ لجهةٍ ما فـي الولايات المتحـدة بضاعةً 
أنْ  قيمتهـا خمسـة وثلاثـين مليـون إيصـال أمانـة (دولار) 
تسـتبدلها من أحد بنوك الإحتياط الفيدرالي بمليون أونصة 

ذهب.

ديكتاتورية نقدية
بعـد قرار نيكسـون لمْ تَعُـدْ تلك الإيصـالات قابلة للإبدال 
ى  بالذهب أبداً.  وقد أطْلَقَ ذلك القرار يدَ  كارتل البنوك المُسـمّ
بنـك الاحتيـاط الفيدرالـي لكـي يطبَـعَ مـن تلـك الإيصـالات 
(الدولارات) ماشـاء له أنْ يَطبع دون أنْ يخشى أنْ يأتي يومٌ 
يطالبُه فيه أحدٌ بالذهب الذي يُعادلها.   ومنذ ذلك اليوم بدأت 
ل والانتفاخ.  وبالمناسـبة  «فُقاعـة الدولار الأمريكي» بالتَشَـكُّ
فـإنَّ بنـك الاحتيـاط الفيدرالـي ليـس فيدراليـاً، أيْ ليـس 
ه مؤسسة  اً.  ليس فيه شـيء فيدرالي سوى اسمه.  إنَّ حكوميَّ
ـة  تَحْتَكِر إصـدار العملة الورقيّـة الأمريكية،  مصرفيـة خاصَّ
لكـنَّ الحكومة الفيدرالية الأمريكيـة تحميها وتحمي امتيازها 
علـى الرغم من أنّه ليس في الدسـتور الأمريكي ما ينصُّ على 
السـماح بإنشـاء بنـك مركـزي.  نظـام الاحتيـاط الفيدرالي 
هـو كارتل بنوك خـاص، لاتملكُه الحكومة الأمريكيـة، إلاّ أنّها 

تستفيدُ من وجوده. 

زيادة الأسعار رغم انخفاض القيمة
إذا كنا نعيش في مجتمعِ رأسـمالي فيه سوقٌ حرّة وليس 
فيـه احتـكار فيجـب أنْ تنخفـض «قِيَـمُ» السـلع باسـتمرار، 
والسـبب هـو أنَّ وسـائل الإنتـاج (أدوات الإنتـاج ومهارات 
ر  رٍ متواصل، وهذا التطوُّ اليد العاملة وتنظيم العمل) في تطوُّ
ـضُ «وقـتَ العمل الضـروري إجتماعيّاً» لإنتاج السـلع.   يُخَفِّ
نـا على الرغم من ذلك نشـهدُ ارتفاعاً متواصلاً في أسـعار  لكنَّ

المنتجات في شتى بقاع العالم، فلماذا؟
تلعـبُ في هـذا الأمر عوامـل عدّة منهـا مقـدار الطلب على 
الجوهـري  العامـل  أنّ  إلاَّ  والمضاربـة،  والاحتـكار  السـلعة 
والأهمّ والأشـد وطأةً والأكثر ديمومةًً هو «الخيانة المَوْصوفة 
للأمانـة، تلـك الخيانـة التي تمارسـها الجهـات التـي تتحكّمُ 
بإصـدار «إيصـالات الأمانة»، الجهـات التي تتحكّـم بإصدار 
المُعـادل العام للقيمة: النقد.  يُسـمي «خبـراء» الاقتصاد هذه 
الخيانة-السـرقة باسـمٍ آخـر يُعمـي المُتابـع عـن حقيقتهـا، 

م».  يسمّونها «التضَخُّ

سرقة القيمة
ـة إلى جيبِ كلِّ  ون أياديهم الخَفِيَّ مَـنْ هم أولئك الذيـن يمُدُّ
لُ القِيَمْ التي أنتَجَها  مَن يحمل إيْصالات أمانة (نقد وَرَقي) يُمَثِّ
هم  ه، ويَسـرقون جزءاً من تلك القيَـم كلَّ يوم؟ إنَّ بجهـدِه وكَدِّ
كُ المَصارف المركزية، سـواءٌ كانوا أشـخاصاً بعينهم، كما  مُـلاَّ
هي حال كارتل الاحتيـاط الفيدرالي في الولايات المتحدة، أم 
كانوا رجال السياسة في الحكومات، سواءٌ كانت ديمقراطية 
أو ديكتاتورية.  إلاّ أنَّ أكثر أولئك اللصوص سطوةً هو كارتل 
ه لا يكتفي بسـرقة  الاحتيـاط الفيدرالـي الأمريكـي، وذلك لأنَّ
المواطن الأمريكي فحسـب بل يسـرقُ كلَّ شـخصٍ أو مؤسسةٍ 
خِرُ جزءاً مـن القِيَمِ التي يُنتجها بواسـطة  أو حكومـةِ بلـدٍ يَدَّ
«إيصـالات الأمانـة» التي يُصْدِرُهـا ذلك الكارتـل، أي: أوراق 

النقد الأمريكية، «الدولار».
  

 الدولار الأمريكي والأزمة الراهنة
بعـد الحرب العالمية الثانية اجتمعت الدول الغربية وعلى 
رأسـها الولايات المتحـدة، التي خرجت من الحـرب باقتصاد 

ض إلـى دمارٍ يُذْكَـر، كما كانت الحال بالنسـبة  قويّ لـم يتعرَّ
للأوربيـين، واتفـق الجميع فـي «بريتون وودز» على إنشـاء 
نظـام صـرف عمـلات، يجــــري وفقـاً لـه تبـادل العمـلات 
الأوروبيـة مع الـدولار الأمريكي بناءً على سـعر صرف ثابت  

اً.   نسبيَّ
وبعـد ذلـك بسـنوات تم تحرير أسـعار الصـرف وصارت 
السـوق، بالإضافة إلـى تدخلات المصـارف المركزيـة في تلك 
رُ أسـعار الصرف.  ثم جاء قرار نكسون  البلدان، هي التي تقرِّ
عـام 1971 الذي قضـى بإلغـاء مبادلة الـدولار بالذهب فكان 

المسمار الأخير في نعش إتفاقية بريتون وودز.  
شـهدَتْ المرحلـة بـين توقيع اتفاقيـة بريتـون وودز 1945 
وقرار نيكسـون عام 1971، الذي قبَرَ الاتفاقية، جهداً أمريكياً 
ة للمبادلات  محمومـاً لجعلِ الدولار الأمريكـي العملةَ المُعْتَمَـدَ
الدوليـة وبالتالي عملـة الاحتياط في المصـارف المركزية في 
مختلـف دول العالـم، ونجـحَ الأمريكيـون في ذلـك.  وكانت 
رٍ للنفط في العالم، على اعتماد  موافقة السـعودية، أكبر مُصَدِّ
الـدولار الأمريكي في تسـعير نفطها وبيعه، علامـة فارقةً في 

تحقيق هذا المَسعى.
منـذ عـام 1971 وإلـى يومنـا هـذا يتمتّـعُ كارتـل البنـوك 
الأمريكـي (الاحتياط الفيدرالي) بامتيازٍ لـم يَحظ بمثلِهِ أحدٌ 
في التاريخ: إصدار نقد ورقي تُنْتِجُهُ مطبَعَةٌ لا غَيْر لكنَّ مُعظمَ 
ل لقيمَةٍ ثابتة، وهذا  الناس يَقْبَلُونه، كما القَدَرْ، كما لو أنّه مُمَثِّ
القبول ناجمٌ عن ثقةِ، ولا شـيء غير ثقةِ، المُتَعاملينَ بأنَّ خَلْفَ 
تلـك الورقة يقبَـعُ اقتصادٌ منتِـجٌ هو الأقوى فـي العالم وهذا 
لُها هـذا النقد  الاقتصـاد يَضْمَنُ بقـاء مقـدار القيمة التـي يُمَثِّ

ثابتاً.
كان الاقتصـاد الأمريكـي هـو «الأقـوى» في العالـم، إلاّ أنّ 
تلـك الحال لـم تَدُمْ طويـلاً.  فبالإضافة إلى أكثـر من ربع قرن 
من الكدّ والشـغل المنتج والأبحاث والتطوير في دول أوروبا 
وآسـيا التي راكَمَتْ فيها قِيَمَاً هائـلاً وفوائض تجارية هائلة، 
فـي الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة تسـتهلكُ وحدها 
قرابة نصف الإنتاج العالمي، استغلّ الأمريكان شعباً وحكومةً 
قْ وامتيازهـم النقدي (لكَوْنِ الولايات المتحدة  وضعهم المُتَفَوِّ
هي التـي تُصْـدرُ عملة المبـادلات الدوليـة، الـدولار) وضلّوا 
الطريـق.  كانـت الولايات المتحـدة أكبـرَ مُقْرِضٍ فـي العالم، 
أمـا الآن فهي أكبـرُ مُقْتَرِضٍ فـي العالم. تبلغُ ديـون الحكومة 
مـن  تريليونـات  تسـعة   9 مـن  أكثـر   (2008 (آب  الأمريكيـة 
الدولارات، منها ما يزيدُ على ثلاثة تريليونات ديون خارجية 
(اقترضتها الإدارة الأمريكية من الصين واليابان والسعودية 
وبعـض المصارف الأوروبية والآسـيوية الأخرى).  الشـعب 
ل نسـبة  الأمريكـي نفسـه صـار يُنفـق أكثر ممـا يُنتـج  (معدَّ
الادّخـار الإجماليـة لـدى الأمريكيـين فـي السـنوات الثـلاث 
ـص الناتج المحلـي الإجمالي  الماضيـة تحـت الصفـر). كما تقلَّ
الأمريكي GDP نسـبةً إلى الإنتاج العالمي بأكثر من  ٪100، 
(كانـت أمريـكا تنتج نصـف الإنتـاج العالمي تقريبـاً فصارت 
تنتج أقـلّ من ربع الإنتاج العالمي. منذ منتصف السـبعينات، 
حينما بدأ عجـز الميزان التجاري الأمريكـي بالظهور، صارت 
ا  الولايـات المتحـدة بلداً، (حكومةً وشـعباً) تسـتهلكُ أكثرَ ممَّ
تنتـجُ. وقد بلـغ عجز الميـزان التجـاري الأمريكي عـام 2007 

مايعادل 738.6 مليار دولار سنوياً .
اً  كان كارتـل الاحتيـاط الفيدرالـي يُصْدِرُ مُعطـىً إحصائيَّ
يرمزون له بـ»M3»، وهو يُحصي حجم الكتلة النقدية (نقداً 
وائتمانـاً) مما يُتيـحُ للناس معرفـة مقدار الزيـادة في حجم 
فَتْ  الكتلـة النقدية الدولاريـة، إلاّ أنْ الحكومة الأمريكيـة توَقَّ
في آذار(مـارس) 2006  عـن إصدار ذلك المُعطـى الإحصائي، 
ومـا عـادت دولُ العالم تعرفُ مقدار الزيـادة في حجم الكتلة 

النقديّة الأمريكية.  
لو كانت نسـبة الزيادة في حجم الكتلة النقديّة الأمريكية 
التي «يَخْلِقُهـا» (يطبعها) كارتل الاحتيـاط الفيدرالي تعادل 
تْ  نسـبة الزيـادة في الناتج القومـي الإجمالي الأمريكـي لَظلَّ
وا  ة ، إلاَّ أنْ الأمريكان ظلَّ لُها الـدولار مسـتقرَّ القيمة التـي يُمَثِّ
يطبعون من الدولارات ما شاء لهم أنْ يطبعوا ويستخدمونها 
في شـتى المياديـن.  كارتل الإحتياط الفيدرالـي يطبع النقود 
ـف مُعـادِلات القيمـة) ويُقْرِضهـا لـلإدارة الأمريكية  (أيَّ يُزَيِّ
وللبنـوك الأخـرى، وبفائـدة.  لقـد طبَـعَ كارتـل الاحتيـاط 
الفيدرالـي كميـاتٍ هائلـة مـن النقد، ففـي السـنوات الثلاث 
الأخيـرة ضخَّ ماقيمته أربعـة  تريليونات من النقد والائتمان 
فـي السـوق، هـذا عـدا مبلـغ 700 مليـار دولار الـذي صادق 
الكونغـرس علـى أنْ تَقْتَرِضُـهُ الإدارة الأمريكيـة لتُنْقِـذَ فيـه 
بعض المؤسسـات المالية الفاشـلة.  وتشير بعض المراجع إلى 
أنَّ المبلغ «اللازم» تجاوز الــ700 مليار دولار بكثير وقد يصل 

إلى 5 تريليون دولار.  
من أيْنَ ستأتي وزارة الخزانة الأمريكية بالسبعمائة مليار 

دولار وهي الخزانة المُفْلِسة ؟
أمـام الإدارة الأمريكيـة خيـاران: إمَّ أنْ تَفْـرِضَ ضرائـب 
ا أنْ تقتَرَضَ المبلغ.  مسـألة فرض ضرائب جديدة  جديدة وإمَّ
غير واردة، لأسـبابٍ شـتى يحتـاجُ بحثها إلى مقالـةٍ أخرى. 
ضُ الإدارة  نْ تقتـرِ والخيـار الثاني هـو الاقتـراض... لكن ممَّ
المُثقَلة بأكثر من تسـعة تريليونات دولار من الديون؟  ستبيع 
مزيـداً من السـندات الحكوميـة إنْ وجـدَت مَنْ يُجـازفُ بعد 
بشـرائها، أو، وهـو أسـهلُ الطرائـق، الاقتـراض مـن كارتـل 
الاحتيـاط الفيدرالـي... مـن أيـنَ سـيأتي كارتـل الاحتيـاط 

الفيدرالـي بالنقود؟ سـيخلِقُها مـن العدم... أيْ سـيطبَعُها... 
الـدولار،  الـذي سـيَفْرِضُ مزيـداً مـن الضغـط علـى  الأمـر 
تـه  ضُ قوَّ لُهـا، أي سـيُخَفِّ ضُ «القيمـة» التـي يُمَثِّ أي سـيُخَفِّ

الشرائية.
والسـؤال الآن: لمـاذا لـم تنهـار الثقـة بالدولار فتتلاشـى 
لُهـا علـى الرغـم مـن الكميّـات الهائلـة مـن  القيمـة التـي يُمَثَِّ
الـدولارات التـي يطبَعُهـا والائتمـان الـذي يُصْـدِرُه كارتـل 

الاحتياط الفيدرالي؟
لُها الـدولار تراجعاً  طبعـاً لقد تراجعـت القيمـة التـي يُمَثِّ
كبيراً منذ إنشـاء «كارتل الاحتياط الفيدرالي» عام 1913 إلى 
يومنـا هـذا.  إنّ دولاراً أمريكياً واحداً يشـتري عام 2006 من 
نة ما كانت تشتريه خمسة سنتات فقط عام 1913.    سـلعةٍ معيَّ
إلاّ أنَّ ذلـك حدَثَ على مدى سـنواتٍ طويلة، أكثر من تسـعين 

عاما بقليل.
ـنَ الـدولار الأمريكي مـن الصمـود طيلة هذه  مـا الـذي مَكَّ
ة التي انقضتْ منذ أنْ أبْطَلَتْ إدارة  المدّة، وبالتحديد طيلة المدَّ
نيكسون عام 1971 حق الدُوَل باستبدال دولاراتها (إيصالات 
الأمانـة) بالذهب؟  والجـواب هو أنَّ الولايـات المتّحدة كانت 
قـادرة علـى «تصديـر» نتائـج سـرقاتها، كانـت قـادرة على 
بُهُ إلى البلدان الأخرى،  م النقدي» الذي تسبِّ تصدير «التضخَّ
ـة عبـر السـنداتٍ التـي تشـتريها الـدول والمصارف  وبخاصَّ

الأجنبية.
الأمريكيـة  الحكومـة  سـندات  فـي  المُشـتثمرين  أنّ  إلاّ 
بـدؤوا يلمسـون أنَّ مـا يكسـبونه من فائـدة على السـندات 
ـم»، فتضاءلـتْ الثقة بتلك السـندات ممّا حدا  يأكلُـه «التضخُّ
ة من التضخم.   بالحكومة الأمريكية إلى إصدار سـندات مَحْمِيَّ
إلاّ أنّه وعلى الرغم من ذلك يظلَّ المُسـتثمر خاسـراً لأنَّ نسـبة 
م» التي تَحْسُبُها  ة أكبر من نسبة «التضخُّ «التضخم» الحقيقيَّ
وتُعلنها الحكومة الأمريكية (ثلاثة أضعافها تقريباً بين شـهر 

أيلول (سبتمبر) 2007 وأيلول (سبتمبر) 2008). 
والسـؤال الآن: إلى متى سـيظلُّ مُمْكِناً لأمريكا أنْ تَسْـرقَ 
لُهـا النقد الورقي  العالـم عن طريق سـرقة «القيمـة» التي يُمَثِّ
ة الشرائيّة»  الأمريكي «الدولار» (أي عن طريق تخفيض «القوِّ

للدولار)؟ 
ف الناس عن «اسـتيراد»  سـيظلُّ ذلـك ممكناً إلـى أنْ يتوقَّ
مها النقدي».  أيْ عندما يبدأُ الناس، دُولاً ومُستثمرين،  «تَضَخُّ
بفقـدان الثقـة فـي الـدولار، وبالتالـي عندمـا يفقـد الـدولار 
«مكانته» كعملةٍ للمبادلات الدوليّة.  لقد بدأت هذه السيرورة 
ة،  منذ أكثر من عقدين من الزمن، أمّا متى تحصل النقلة النوعيَّ
ه وَثِقَ  الكارثـة، ويدفع الاقتصـاد الأمريكي، ومعه العالـم لأنَّ
بلصـوص القيمـة، ثمـنَ «البَلْطَجـة النقديّـة» التـي كان ذلك 
مٍ» نقديٍّ هائل،  الاقتصاد يمارسـها ومايزال، في شـكل «تَضَخُّ
ة الشـرائيّة للـدولار الأمريكي، فهذا ما لا يُمْكِنُ  أيْ انهيار للقوَّ
ه، فـي رأيي، على الأغلب مسـألة  وضـع تاريخٍ دقيق لـه، لكنَّ

سنواتٍ لايتجاوز عددها عدد أصابع اليد. 
م الهائل»،  ولكيْ يلمس القـارئ المعنى العملـي لـ»التضخُّ
رُ  للانهيـار المُحتَمَـل للقوّة الشـرائية للـدولار الأمريكـي، نُذكِّ
بمثـال فريدٍ مـن التاريخ القريـب: ألمانيا بعد الحـرب العالمية 
الأولـى. جرى ذلك فـي المانيا في السـنوات التي تلت الحرب 
العالمية الأولى، بين عامي 1920 و1923.  ففي أثناء أربع سنين 
مـن الطباعة المتواصلـة لكميات هائلـة من المـاركات الألمانية 
صارت القوة الشرائية لتريليون 1000000000000 مارك عام 
1923 تعادل القوة الشـرائية لمارك ألماني واحد في عام 1914.   
ات هائلة  لقد خَلَقتْ الحكومـة الألمانية من العَدَم (طَبعتْ) كميَّ
ـا أدى إلـى انخفاض مُريـع للقوة الشـرائية  من المـاركات ممَّ
ة للمارك الألماني  للمارك، وبمعنى عملي فقد آلت القوة الشرائيَّ
عام 1923 إلى الصفر. وللعلم ففي تشرين الأول (أكتوبر) من 
العام المذكور(1923) لـم تَعُدْ الضرائب التي تجبيها الحكومة 
ل سوى  الألمانية، وهي المَصْدَر الرئيس لدخل الحكومات، تُشكِّ

ثمانية بالألف من عائداتها.

كلمة أخيرة
هـا تُصْنَعُ بالجهـد والكّد  «القيمـة» لا تُخْلَـقْ من العـدَم.  إنَّ
والإبـداع.  يُمْكِنُ أنْ تجري سـرقة القيمة كمـا يفعلُ الأمريكان 
الآن، (وكل البنـوك المركزيّـة التـي تُصْـدِرُ الأوراق النقدية)، 
مـا هي قِيَـمٌ أوجدتها  لكـنَّ تلـك القِيَـمْ التي تجري سـرقتها إنَّ
سـاعات وأيام وسـنين عملٍ وجهدٍ وكدٍّ مليارات البشـر.  إنّها 
اع القرار  أعمـار مئات الملايين من الناس المُنتجـين يَهْدُرها صُنَّ
ـة، فـي مغامراتهـم  الســـــياسـي، الأمريـكان منهـم بخاصَّ
الناجمـة عن عقلٍ مريضٍ بالجشـع أو بالعَمَـى الإيديولوجي 

أوكليْهما. 
إنَّ مَـنْ يُصغـي إلى كثيرٍ مـن «الخبراء! الاسـتراتيجيين!»  
ة  ثـون عـن مشـكلاتِ بلدهـم وبخاصَّ الأمريـكان وهـم يتحدَّ
أزمتهـم الاقتصاديـة وورطتهـم فـي «جريمـة العصـر»، غزو 
ة النخبة في  ه إذا كانت تلك هي سويَّ العراق، يستنتجُ بيسر أنَّ
المؤسسة السياسيّة الحاكمة، كونغرس وإدارة ومُستشارين 
ة  معـاً، فمـن الطبيعـي أنَّ تلاقـي امبراطوريتهـم ذات القـوَّ
ة الهائلة مصير ما سبقها من امبراطوريّات، مع فارقٍ  التدميريَّ

وحيد: سرعة الأُفول.

٭ باحث فلسطيني

نصر شمالي٭

ماجد الشهابي٭

المهدي المنجرة٭ 

خليل قانصو ٭
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

استجداء عربي ـ عربي مخجل للاسرائيليين

خيار سورية: المقاومة أم التسوية؟

السياسة السعودية واشكالية الدين والسياسة

■ ناقلة النفط السـعودية العملاقة 
قراصنـة  الأول  أمـس  خطفهـا  التـي 
صوماليون ستكون على الأرجح اللقمة 
الضخمـة التـي إما أن تزيد في تسـمين 
قراصنة يزداد نشاطهم ونفوذهم يوما 
بعد يوم، وإما أن تكون أكبر من حلقهم 
فيغصـون بهـا ويهلكـون، فهـي أكبـر 
سـفينة تتعـرض للخطف فـي التاريخ 
وهي بحجمها الذي يعادل حجم حاملة 
طائرات أمريكية وحجم ثلاث طائرات 
للركاب وبحمولـة تتجاوز مائة مليون 
دولار وبسـلعة بالأهميـة التـي يمثلها 
النفـط، لا يمكن أن تكـون بأي حال من 

الأحوال لقمة سائغة.
الغريـب أن هذه الناقلـة لم تخطف 
قرب السـواحل الصومالية بل في قلب 
المحيط الهنـدي بعيدا عـن خليج عدن 
وبحـر العرب حيث خطفـت معظم الــ 
83 سفينة أجنبية هذا العام وبحمولات 
مختلفـة.  أسـلحة  بعضهـا  متنوعـة 
ويفتـرض أن القراصنـة فعلوهـا ككل 
مـرة مـن علـى ظهـر مراكـب شـراعية 
تقليدية كمـا تفيد أغلب تقارير عمليات 
الخطـف السـابقة والتـي جـرت علـى 
امتـداد رقعة مـا فتئت تتسـع. الغريب 
كذلك أن هـؤلاء القراصنة الذين بلغت 
غنائمهم منذ بداية هذا العام 30 مليون 
دولار، حسـب مركز «تشـاتام هاوس» 
للدراسـات في لندن، ويطالبون حاليا 
سـفينة  مقابـل  دولار  مليـون  بــ20 
أوكرانية تحمـل 33 دبابة كانت متجهة 
إلـى كينيـا، واللـه أعلم كم سـيطلبون 
لـم  السـعودية،  النفـط  ناقلـة  مقابـل 
يجدوا إلى حد الآن من يردعهم بشـكل 
فعال وحاسـم، وهم الذيـن يحتفظون 
حاليـا بـ12 سـفينة 200 مـن طواقمها، 
حتـى لكأنـك تعتقـد أن من يقـف وراء 
عمليـات القرصنـة الحالية الأسـطول 
السـادس الأمريكي أو أسطول الاتحاد 

السوفييتي السابق في عز عنفوانه.
وفـي الوقـت الذي يحذر فيـه المركز 
يصبـح  أن  إمكانيـة  مـن  البريطانـي 
القراصنـة عمـلاء للإرهـاب الدولي لم 
يجـد الأميـرال مـارك فيتزجيرالد قائد 
قـوة حلـف الأطلسـي المكلفـة تحديدا 
بالتصـدي لهـؤلاء القراصنـة، حرجـا 
في أن يقول لهيئـة الإذاعة البريطانية 
إنه من الصعب الدفاع عن السـفن ضد 
هجماتهـم لأن «الفتـرة التي تفصل بين 
كشـف القرصان عـن نفسـه ومهاجمة 
السـفينة قصيـرة جـدا» قبـل أن يبرز 
كذلـك صعوبة تحديد أي السـفن تتبع 
للقراصنة من بين 20 ألف سـفينة تعبر 
سـواحل الصومال سـنويا...مما يلقي 
بظـلال كثيفة من الشـك علـى مجمل ما 
اتخذ إلى حـد الآن من قرارات وتدابير 
دولية في هذا الشأن، أهمها قرار مجلس 
الأمن فـي الثانـي مـن حزيران/يونيو 
الماضـي الـذي يسـمح لسـفن حربيـة 
مـن دول مختلفـة بمطـاردة القراصنة 
في الميـاه الصوماليـة وإطلاق الاتحاد 
الأوروبـي في العاشـر من هذا الشـهر 
أول عملية بحرية فـي تاريخه لمكافحة 
القرصنـة فـي هذه المنطقـة يفترض أن 
تشرع في عملياتها مطلع الشهر المقبل. 
ومع ذلك لم نسـمع إلى حد الآن سـوى 
عن «عمليات صد» محدودة دون إلقاء 
القبـض علـى أي كان أو تدمير سـفينة 
واحـدة للقراصنـة عـدا عمليـة تبادل 
إطـلاق نار جـرت ذات مرة مع سـفينة 
روسية، وحتى اسـتغاثة تركيا بالقوة 
البحرية للحلف الأطلسـي قبل أسبوع 
للتدخل للإفراج عن سفينة تركية و14 
مـن طاقمهـا ظلـت بمثابـة صرخـة في 

واد. 
الصـوت الوحيد الـذي عبر عن قلق 
حقيقـي تجاه كل مـا يجري هـو اليمن 
على لسـان وزير خارجيتـه حيث رأى 
في الوجود العسـكري المكثف والمتعدد 
الجنسـيات في المنفذ الجنوبـي للبحر 
الأحمر- دونمـا نتائج في وقف عربدة 
القراصنـة - مقدمـة لتمريـر مشـروع 
تدويـل تلك المياه كما سـبق لإسـرائيل 
أن اقترحـت ورفضـه العرب. لا شـيء 
يجزم بذلك بالكامل ولكن هذه «الكثرة 
بـلا بركة» لقوات بحريـة دولية اتضح 
عجزهـا أمـام القراصنـة، وكأننـا فـي 
القـرون الخوالـي، لا يمكـن سـوى أن 
تكـون محيـرة ومثيـرة للهواجـس إذ 
تبدو وكأن الأمور تركت قصدا لمزيد من 

التأزم لغاية في نفوس الكبار.
لـكل ذلك لا بـد لاجتماع يـوم غد في 
القاهـرة لكبـار المسـؤولين فـي الدول 
العربية المتشـاطئة على البحر الأحمر 
وأريتريـا لبحث آليات التعاون الممكنة 
لمواجهـة القرصنـة ألا يسـتبعد وجود 
قراصنة كبـار مسـتفيدين من صولات 

هؤلاء القراصنة الصغار.

قرصنة عجيبة
رأي القدس

■ ينتظـر الجميـع بـاراك اوبامـا ومـا ينتـوي فعلـه. 
ينتظـرون مواقفه من جملة قضايا وتحديات أبرزها الأزمة 
الاقتصادية العالمية، وبرنامج إيران النووي، والانسحاب 
مـن العـراق، وتصاعـد الحـرب فـي أفغانسـتان، والدولة 

الفلسطينية في ضوء تعثر «خريطة الطريق».
يتصل بهذه القضايا والتحديـات قضايا أخرى متفرعة 
عنهـا تبـدو علـى قـدر مـن الأهميـة لأن لهـا تأثيـراً علـى 
القضايـا الأساسـية. من هـذه القضايا، ما سـيكون موقف 
الولايـات المتحـدة، في ظـل إدارة اوباما، من سـورية. هل 
تعتبر دمشـق مؤهلة لتسـوية مبكرة معها على أسـاس فك 
الارتباط مـع إيران من جهة ومن جهـةٍ أخرى مع تنظيمات 
المقاومة المتشـددة التي تتخذ من دمشـق مقراً لها وذلك من 

أجل تسويغ تسوية مطلوبة مع الكيان الصهيوني؟
ظاهر الحال يشـير الى ان سـورية تدعـم المقاومات في 
فلسـطين ولبنـان والعـراق، وانهـا تتعاطف مـع المعارضة 
العراقيـة الرافضة لــِ «إتفاقيـة وضع القـوات الأمريكية « 
قبـل انتهـاء التفويـض الدولـي المعطـى من مجلـس الأمن 
فـي 2008/12/31. كمـا تبـدو سـورية متمسـكة بتفاهمهـا 
الاستراتيجي مع إيران وليست في صدد التفريط به مقابل 

وعود غامضة بتسوية اشد غموضاً مع إسرائيل .
فـي المقابـل، توحي دمشـق مـن خـلال مفاوضتهـا غير 
المباشـرة مع إسرائيل عبر تركيا، ومن موقفها الايجابي من 
مسألة تطبيع العلاقات مع لبنان في إطار ما تمّ الاتفاق عليه 
بـين الأطـراف اللبنانيين المتصارعـين في مؤتمـر الدوحة، 
بــِ «إيجابية» متزايدة كانت واشـنطن تطالبهـا بها دائماً.  
يتحصل من المعطيـات والإحتمالات المبيّنة آنفا ان الحاجة 
إلـى سـورية قائمـة ولازمـة وماثلـة، ولا سـيما للولايـات 
المتحدة، إذا ما قـررت إدارة اوباما الجديدة القيام بمقاربة 
مغايـرة لقضايـا المنطقة وأزماتهـا العالقة، قـد تقودها إلى 
محاولـة اجتراح تسـويات ثنائية أو تسـوية متكاملة لها. 

ولعل مرد هذه الحاجة مزايا خمس تتمتع بها سورية: 

أولاها، موقعها الجيوسياسي المتميز في برزخ ممتد بين 
الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط والخليج العربي 

(عبر جنوب العراق حيث لحليفتها إيران نفوذ كبير(.
ثانيتها، سيطرتها ضمن مسافة طويلة في أراضيها على 
خطوط أنابيـب النفط الممتدة من العراق والسـعودية إلى 

السواحل السورية واللبنانية والفلسطينية .
وسياسـياً  واجتماعيـاً  جغرافيـاً  تداخلهـا  ثالثتهـا، 
المتحـدة  الولايـات  فيهـا  تعانـي  دول  مـع  واسـتخبارياً 
وإسـرائيل من حروب واضطرابات أمنية كالعراق ولبنان 
وفلسـطين، حيـث نفوذ سـورية وفعاليتهـا يمكّناها من ان 
تكون لاعباً رئيسـاً وقاسماً مشتركاً في جهودٍ للتوصل إلى 
تسـويات ثنائيـة بين دولتين أو تسـوية متكاملـة بين دول 

المنطقة .
رابعتهـا، مكانتها ودورها لدى الكيانات غير الحكومية، 
كتنظيمات المقاومة في لبنان وفلسـطين والعراق، وقدرتها 
تاليـاً علـى التأثيـر والتحريـك والتفعيل من جهـة أو على 
التعاون مـن اجل التهدئة والتوفيـق والضبط والربط من 

جهةٍ أخرى .
خامسـتها، تفاهمهـا وربمـا تحالفهـا الإسـتراتيجي مع 
إيران ما يوفر لها الوزن والقدرة وهوامش الحركة اللازمة 
لتلعـب دوراً فاعـلاً فـي مجهـودات المقاومة كما فـي جهود 

التسوية.
إذ تبـدو سـورية حاجـة عربيـة إسـتراتيجية لمقاومـة 
الصهيونيـة والهيمنة الأمريكية مـن جهة، ومن جهة أخرى 
حاجة أمريكية عملانية لترتيب تسويات ثنائية أو تسوية 
متكاملـة فـي المنطقـة، فـإن سـؤالاً مفتاحيـاً ينهـض للتو: 
أيُّ خيـار يقتضـي اعتماده فـي المرحلة الراهنـة، التعاون 

العربي-الإيراني على طريق المقاومة أم التعاون العربي- 
الأمريكي على طريق التسوية؟

يمكـن إسـتخلاص الجـواب بعـد الإحاطـة بالحقائـق 
والخلاصات والتطلعات الآتية :

دخـل المشـروع الصهيونـي مرحلـة جديـدة بتحويـل 
إسـرائيل «دولة يهودية» لا مكان فيها ولا دور لغير اليهود. 
واقترن هذا التحوّل بتوسـيع رقعة الإستيطان الصهيوني 
في القدس والضفة الغربية ما يجعل إقامة دولة فلسطينية 

قابلة للحياة أمراً صعباً للغاية إن لم يكن مستحيلاً .
ويـزداد الأمر خطورة بتفاقم العجز المائي الإسـرائيلي، 
ذلـك ان 70 فـي المئـة مـن الميـاه التـي يسـتهلكها الكيـان 
الصهيونـي تأتـي مـن خارجـه. فهو يسـدّ 40 فـي المئة من 
مجموع استهلاكه السنوي من مياه الضفة الغربية، ونحو 

30 في المئة من منطقة الجولان المحتلة .
تراجعـت مكانة الولايـات المتحدة وفعاليتهـا ونفوذها 
نتيجةَ تعثرها في العراق ولبنـان وأفغانستان وباكستان 
وانحيازهـا الأعمـى لإسـرائيل . هـذا التراجع المحسـوس 
الخارجيـة  العلاقـات  مجلـس  رئيـس  رأي  حسـب  أدى، 
الأمريكي ريتشـارد هاس، إلـى «انتهاء العصـر الأمريكي، 
رابع العصـور في تاريـخ المنطقة الحديـث (...) في المقابل 
نشأ شرق أوسط جديد تسبّب في أضرار هائلة، ليس فقط 

للمنطقة بل للولايات المتحدة والعالم أيضا».
لئـن جـرى إخـراج مصـر مـن دائـرة الصـراع العربـي 
- الإسـرائيلي، وتحييـد السـعودية وبقيـة دول الخليـج 

العربية إزاء إسرائيل، ودفعها إلى التسليم بأولوية الخطر 
الإيراني على الخطر الصهيوني، فإن الدول العربية عموماً 
ودول الخليـج خصوصاً، أبدت قلقهـا وبالتالي معارضتها 
لخيار اسـتخدام القـوة مع إيران نظراً لما سـيجره ذلك من 

دمار وخراب على جميع دول المنطقة .
الـى ذلك، يصعـب على الولايـات المتحـدة التوصل إلى 
أي تسـوية مع العراق او إيران او سـورية من دون مراعاة 
امـن مصالحها في المنطقة من جهة وامن إسـرائيل من جهة 
أخرى. وليس ما يشير إلى ان الوضع الداخلي في إسرائيل 
والنفـوذ الصهيوني فـي الولايات المتحدة، وتمسـك إيران 
ببرنامجهـا النـووي كاملاً، سـتمكّن الولايـات المتحدة من 
الحصـول على أوراق قوية تسـاعدها في ترتيب تسـويات 

مقبولة مع الأطراف المعنيين في المستقبل المنظور .
فـوق ذلـك، لا تسـتطيع سـورية إقـرار أي تسـوية مـع 
إسـرائيل ما لـم تتأمن بموجبها مطالب الحـد الأدنى وهي: 
الإنسـحاب الـى خطـوط وقـف النـار كمـا كانـت عليه في 
1967/6/4، إعـادة مـزارع شـبعا وتـلال كفرشـوبا المحتلة 
إلـى لبنـان، والمحافظة علـى حقوق الشـعب الفلسـطيني 
غيـر القابلة للتصرف وفي مقدمها قيام دولة مسـتقلة وفق 
قرارات الأمـم المتحدة تكون عاصمتها القدس وتضمن حق 

اللاجئين بالعودة إلى ديارهم .
كمـا تشـترط إيـران، لإقـرار أي تسـوية مـع الولايـات 
المتحـدة، إغلاق ملفها النووي نهائيـاً لدى الوكالة الدولية 
للطاقـة الذريـة ولـدى الأمم المتحـدة، وتحقيق انسـحاب 
أمريكـي كامل وناجـز من العراق مع المحافظـة على وحدته 
وأمنه، وصون امن سـورية وسـيادتها على كامل أراضيها 
بمـا فيها الأراضي التي احتلتها إسـرائيل فـي حرب 1967، 

والمحافظـة علـى تنظيمـات المقاومـة وتعزيـز حـق الـدول 
العربية والإسلامية في دعمها سياسيا ولوجستيا .

الأهـم مـن ذلـك كلـه أن تنظيمـات المقاومـة فـي لبنـان 
وفلسـطين والعراق تتمسـك بحقوق أوطانهـا التي لا تقبل 
التصـرف، وترفـض دخـول الـدول العربيـة المعنيـة بأي 
مفاوضات مع إسرائيل بالنظر الى عدم التكافؤ في موازين 
القوى بين الجانب العربي والجانب الصهيوني. وهي تدعو 
تالياً إلى توسـيع دائرة الإشـتباك مع العدوين الصهيوني 
والأمريكي، واسـتثمار تراجعهما النسـبي نتيجةَ تعثرهما 
في الصراع وذلك من اجل مزيد من الضغط عليهما ودفعهما 

تالياً إلى مزيد من التراجع والإنهزام .
هكذا يتضح ان سـورية، بما انها حاليـا اللاعب العربي 
الأول  والداعـم  الصـراع  سـاحة  فـي  الرئيـس  الرسـمي 
لقـوى الممانعـة والمقاومة، مدعـوة الى اسـتخلاص القرار 
الاسـتراتيجي المناسـب مـن عمليـة المفاضلـة بـين خيـار 

المقاومة وخيار التسوية .
 فـي ضـوء عـدم نضـوج ظـروف موضوعيـة مؤهلِـة 
لتسـويات ثنائية او تسـوية متكاملة، يسـتقيم الإستنتاج 
بـأن قوى الممانعة والمقاومة تستشـعرُ حاليـاً وبحق مزايا 
التراجـع المطـرد فـي مكانـة الولايـات المتحـدة وفعاليتها 
ونفوذهـا فـي المنطقـة وتحبـذ خيـار المقاومـة بـل تدعـو 
سـورية، أصالةً عن نفسـها ونيابةً عن الأمـة، إلى اعتماده 
بهـدف إخراج العـرب مـن واقع تحوّلهم منطقـةً عازلة بين 
قوى إقليمية مقتدرة، إسرائيل وتركيا وإيران، إلى مرتجى 
الإفـادة مـن تفاهـم سـورية الاسـتراتيجي مـع إيـران كي 
تضطلع بدور الرافعة القومية والسياسية لكيان اقتصادي 
وسياسـي في المشـرق العربـي، يكون أعلى من السـلطات 
القطريـة القائمة، ورائـداً في بناء اتحـاد عربي متدرج في 

نموه وتكامله على غرار الاتحاد الأوروبي .

٭ كاتب وسياسي من لبنان

■ تسـاؤلات كثيـرة طرحت قبـل انعقـاد «قمة حـوار الاديان» التـي عقدت 
الاسـبوع الماضي في نيويورك وبعدها، حول دوافع المملكة العربية السـعودية 
لطـرح المبادرة التي تجسـدت في عقد القمة المذكورة. انطلقت هذه التسـاؤلات 
لاسـباب عديـدة: اولها ان السـعودية لا تملك سـجلا ناصعا في مجـال الحرية 
الدينيـة، فـلا تسـمح لغير المسـلمين بممارسـة شـعائرهم علنا، وتمـارس قمعا 
منهجيا ضد اتباع المذاهب الاسـلامية غير المذهب الوهابي. ثانيها: هل ان دعوة 
رئيس الكيان الاسـرائيلي للقمـة خطوة على طريق التطبيـع بين الرياض وتل 
ابيب، ووسـيلة لتنشـيط «مبـادرة السـلام» السـعودية التي تبنتهـا الجامعة 
العربيـة وطرحـت باسـم «المبـادرة العربيـة»؟ ثالثها: مـا مدى نجـاح مبادرة 
من هـذا النوع فـي ظل غيـاب المؤسسـات الدولية ومؤسسـات المجتمـع المدني 
الكفيلة بتنفيذ بنود المشـروع وتحويله الى ثقافة شـعبية في الاوساط الدينية 
المختلفة؟ رابعها: لماذا لم تطرح المبادرة كمشـروع اسـلامي اوسع تتبناه منظمة 
المؤتمر الاسـلامي، على غرار مبادرة السلام السـعودية المشار اليها؟ خامسها: 
ألا تعتبـر مشـاركة شـخصيات سياسـية لديهـا سـجلات سـوداء فـي ادائهـا 
السياسي والعسكري وخوضها الحروب ضد الآخرين، تشويها للطرح الديني، 
واضـرارا بصورة النقـاء والطهر المرتبطة بالدين في اذهان الناس؟ سادسـها: 
عندما يطرح الدين في أهم محفل دولي بمشـاركة هؤلاء الساسـة، ألا يبدو انها 
محاولة للتسـابق على اسـتغلال الدين في المعركة السياسية والامنية المحتدمة 
مـع مجموعـات العنف والتطـرف؟ أليس ذلك محاولة من طـرف آخر لاختطاف 
الديـن كما فعلت تلـك المجموعات؟ سـابعها: ان طرح الحوار الديني في وسـط 
سياسـي كالامم المتحـدة لا يحضـره الا الزعمـاء والسياسـيون، ينقـل الحوار 
من مكانه الطبيعي الى عالم السياسـة المعروف بالمراوغة والتدليس والسـعي 
المتواصل لاسـتغلال كافـة الوسـائل لتبرير الظلـم والانحراف، فلمـاذا لم يدع 
الزعمـاء الدينيون والنشـطاء للقمة؟ واذا لم يكن ذلـك ممكنا، أوليس بالامكان 
اصـدار قرارات عن القمة بتحويل الحوار الى مكانه الطبيعي خارج اروقة الامم 
المتحدة، ليتحرك في مسـاراته الطبيعية في مؤسسـات المجتمع المدني والمحافل 
الدينية ومراكز النفوذ الديني في الفاتيكان والازهر والنجف وقم وغيرها؟ هذا 
اذا اريد للحوار ان يتحول الى مشـروع دولي حقيقي، وان لا تكون نهايته على 
غرار مشروع «حوار الحضارات» الذي كانت المرة الاولى والاخيرة التي اهتمت 
الامم الامم المتحدة به كانت عندما طرح امام المنظمة الدولية وأقرته كمشـروع، 
وخصصت العام 2001 عاما لحوار الحضارات. فهل حدث في ذلك العام ما يؤكد 
رغبة اكيدة في الحوار بين الحضارات؟ ام ان العالم شـهد أسـوأ اوقاته في تلك 

الفترة التي شهدت حوادث 11 ايلول (سبتمبر) وضرب افغانستان؟
وثمـة اشـكاليات اخـرى، فكريـة وايديولوجيـة، ترتبـط بالدعـوة لحـوار 
الاديـان. من هذه الاشـكاليات التداخل المتواصل بين الدين والسياسـة، وعدم 
امـكان الفصـل بشـكل حاد بـين ما هو دينـي وما هو سياسـي، وصعوبـة الغاء 
الابعـاد الدينية من الخطاب السياسـي. فعندما تحدث العاهل السـعودي الملك 
عبـد الله بن عبد العزيز آل سـعود، أمام قمة نيويـورك، كان التداخل بين الدين 
والسياسـة واضحا فـي خطابه، اذ انطوى كلامه على القلق من اسـتمرار حالة 
الجفاء بـين الاديان، معتبرا ان التحاور في ما بينها ضرورة للحفاظ على الامن 
والسـلم الدوليين. هذه حقيقة، وان كانت الوقائع لا تشـير الى ان السياسـيين 
يسـتوعبونها بشـكل جلي عندما يتخذون القرارات السياسـية امـا بقمع اتباع 
الاديـان او المذاهـب الأخـرى التـي لا تتـواءم مـع معتقداتهـم، او عندمـا تقحم 

او  الصـراع،  فـي  ممجـوج  بشـكل  الدينيـة  الفكـرة 
البحـث عن مبررات دينيـة للقرارات السياسـية، او 
عندمـا يمـارس العنف والارهـاب باسـم الدين. ولم 
يكـن خطاب الرئيـس الامريكـي الذي يوصـف بانه 

«مسـيحي متدين» خاليا من هذه الاشكالات. فهذا «المسيحي المتدين» كما تصفه 
وسـائل الاعلام، اتخذ قرارات سياسـية خطيرة تنصلت منها الكنيسـة بشـكل 
واضح. فلم يحظ بدعم كنسـي مثلا وهو يتخذ قرار الحرب ضد العراق، ووقفت 
الكنيسـة ضد تلك الحرب ولم يفلح الرئيس الامريكي في اقناع رجال الكنيسـة 
بانهـا «حـرب عادلة» وفـق التعريفـات الكنسـية. الرئيس بوش سـعى لتبديد 
الصـورة السـوداء الكالحة لعهده، واشـار الـى ان الدفاع عن الحريـة الدينية 
عنصر محوري في السياسـة الخارجية للولايات المتحـدة، لافتا الى ان الحرية 
الدينية «أساس المجتمع الصحي». ولم تفته الاشارة الى الولايات المتحدة قائلا 
«لقد سـاعدت أمتنا في الدفاع عن حرية الآخرين الدينية من تحرير معسـكرات 
الاعتقال في أوروبا (في الحرب العالمية الثانية) الى حماية المسلمين في مناطق 
مثـل كوسـوفو وأفغانسـتان والعـراق». انهـا اشـكالية صعبـة عندمـا يضفي 
جـورج بوش شـيئا مـن الشـرعية الدينيـة على سياسـاته، خصوصـا بعد ان 
رفض الامريكيون تلك السياسـات، وصوتوا ضـده وضد حزبه في الانتخابات 
الاخيـرة. وقد تدنت شـعبيته الى ثماني نقاط مئوية أقل مما حظي به رتشـارد 

نيكسون في أحلك فترات رئاسته، بعد قضية «ووترغيت» مباشرة.
اما توقيت القمة فهو الآخر يثير تساؤلات مهمة. فقد جاء المؤتمر قبيل انعقاد 
قمة ما اصبح يسـمى «الدول الـ 20» التي تضـم، بالاضافة الى الدول الصناعية 
الثمانـي، دولا عديـدة اخـرى ذات قـوة اقتصادية متميـزة مثل الصـين والهند 
والسـعودية. هـدف القمة هذه المرة كان حث الدول الأقـل تضررا بالأزمة المالية 
الدوليـة العاصفة على ضخ الاموال في المؤسسـات الدوليـة مثل صندوق النقد 
الدولـي والبنك الدولي، من اجـل تخفيف حدة الأزمة. وكانت هذه المؤسسـات 
قد شهدت تراجعا في قدراتها وامكاناتها المالية بسبب حجم المشكلة التي كادت 
تؤدي ببعض الدول مثل ايسـلاندا والمجر الى الافلاس. الأزمة الاقتصادية التي 
هـي الأخطـر منذ ثمانين عاما، سـاهمت فيهـا عوامل عديدة من بينها سياسـات 
تحريـر الاقتصـاد، وتشـجيع الانفـاق الفـردي المدعـوم بالقـروض الهائلة من 
المصارف والبطاقات النقدية، بالاضافة الى ما تستنزفه الصراعات المسلحة من 
قدرات وأموال بلا حدود. يضاف الى ذلك بث ثقافة البذخ المفرط الذي لا يوازيه 
عمل منتج من قبل الافراد والمؤسسات. واليوم مطلوب من الدول النفطية، وفي 
مقدمتهـا السـعودية، تمويل العجـوزات الهائلـة في اقتصـادات الغرب، وضخ 
الامـوال في المؤسسـات المالية الدولية خصوصا صندوق النقـد الدولي والبنك 
الدولـي. ومـن المؤكد ان ضغوطا كبيرة مورسـت على هذه الـدول لتقديم المزيد 
من الدعم المالي، في مقابل تشجيع بعض المبادرات كحوار الاديان الذي طرحته 

السعودية. 

وثمة بعد آخـر لقمة حوار الاديـان، تمثل بحضور 
رئيـس الكيـان الاسـرائيلي، شـمعون بيريـز، الامـر 
الـذي اعتبـر خطـوة على طريـق التطبيع مـع الكيان 
الاسـرائيلي تحت غطـاء الحوار الدينـي. وقد لوحظ 
عزوف اغلب حكام دول مجلس التعاون عن الحضور باشـخاصهم، ولم يحضر 
منهـم سـوى أمير الكويـت وملك البحريـن، بينما تغيب سـلطان عمان ورئيس 
دولة الامارات العربية المتحدة وأمير قطر، برغم ان الدعوة وجهت لهم مباشرة 
من العاهل السـعودي شـخصيا. وهذا مؤشر للحساسـيات والاختلافات حول 
بعـض القضايـا السياسـية (فـي حالـة قطـر) او المذهبية (سـلطنة عمـان) او 
الحدوديـة (دولـة الامارات). ويشـير ذلـك الى غيـاب الاجمـاع الخليجي على 
المشـروع السـعودي، بسـبب الاعتبارات المذكـورة. هذا مع العلـم ان دولة قطر 
نظمت مؤتمرات للتقريب والحوار الاسـلامي ـ الاسـلامي وكذلك حوار الاديان. 
فلمـاذا تتعدد المشـاريع ذات الطبيعـة الواحدة؟ ولماذا يصعـب على هذه الدول 
الاتفـاق ولو ضمـن خطوط عريضـة لطرح مبـادرات او مشـاريع خصوصا اذا 
كانـت كبيـرة من هـذا النوع؟ وثمـة بعد آخر يشـير اليه بعـض مناوئي الطرح 
السـعودي، مفاده ان مبادرة حوار الاديان تهدف لتمهيـد الطريق امام المبادرة 
السعودية للسلام في الشـرق الاوسط. فمشاركة وفد اسرائيلي رفيع المستوى 
في قمة نيويورك ستسـاهم في كسـر الجليد بين العرب والاسـرائيليين وتمهيد 

الطريق للمزيد من التطبيع النفسي والسياسي.
الى اين سـتؤول مبـادرة العاهل السـعودي حـول حوار الاديـان؟ وهل ان 
لدوره في المؤتمر الاقتصادي أثر مباشـر على مسـتقبل تلك المبادرة؟ هذا يعتمد 
على عدد من الامور. اولها مدى تجذر القناعة لدى السعوديين انفسهم بضرورة 
الحوار. فللحوار مستلزمات اهمها الاعتراف بالآخر من جهة والشعور بضرورة 
الحـوار معـه لتطويـر العلاقة وتفـادي الخلافـات. والثانـي: ان تتعمـق ثقافة 
الحـوار، وتصبح لغة التعامل مع الآخرين، خصوصـا مع المخالفين في العقيدة. 
والثالـث: ان تكون ثقافة الحوار شـاملة، بمعنى ان تشـمل الجميع، فلا تقتصر 
على فئة دون أخرى. ولكي تسـتطيع السعودية انجاح مشروع الحوار الديني، 
عليهـا أن تبـدأه مـع مواطنيهـا، فتبـدأ الحوار مـع اتبـاع المذاهب الاخـرى غير 
الوهابية، كالصوفية والاسـماعيليين والشـيعة. مطلوب منها ان تسـمح لأتباع 
الديانات الاخرى بممارسة شعائرهم بحرية، وان لا تحاكم الناس على هويتهم 
وانتمائهم الديني. فمن قال ان الاسلام يمنع الآخرين من ممارسة شعائرهم وهو 
الذي يقول: لكم دينكم ولي دين؟ رابعا: ان الحوار الديني يتطلب ايمانا بحرية 
التعبيـر وحرية الفكـر. وقد لمح الرئيس الامريكي الى أمـر مهم، برغم الاختلاف 
الكبيـر معه، اذ ربط نجاح مشـروع حوار الاديان بوجود ممارسـة ديمقراطية. 
وهذه حقيقة. ففي غياب الحريات العامة لا يسـتطيع الناس التعبير عن آرائهم 
ومواقفهـم، وبالتالـي تغيب اجواء الحـوار والتفاهم. ويشـعر المواطنون انهم 
مقموعـون، وان عليهـم اتبـاع الـرأي الرسـمي بدون مناقشـة. ولـم يعرف عن 

السـعودية احترامها للحريـات العامة، خصوصا حرية التعبيـر والنقد، كما لم 
يعرف عنها حماسـها لتقنين الحياة السياسية ضمن اجندة وطنية يتم التوافق 
بشـأنها مـن خلال الحـوار والنقـاش والاسـتفتاء. وما لـم يتم احتواء سـلوك 
مجموعـات «الامر بالمعـروف والنهي عن المنكر» التي تمتلك صلاحيات واسـعة 
لفـرض نمط واحد من الممارسـات الدينية وفـق المذهب الوهابي، فسـوف تظل 
الحرية الدينية سـرابا بلا واقع. فاذا كان الملك عبد الله جادا في ترويج الحوار 
الدينـي فالمطلوب ان يرى العالم مصاديق لذلك الشـعار في الواقع السـعودي، 
وذلـك بإعطـاء الاقليات الدينية، المسـلمة وغيرها، حقوقهـا الطبيعية ليس في 

العبادة فحسب، بل في انماط حياتها وحقوقها السياسية.
لا شـك ان المـال السـعودي وافـر، ولذلـك فهـو قـادر علـى الترويـج لبعض 
الاطروحات الفكرية والدينيـة. وليس جديدا القول ان المال النفطي الذي ازداد 
وفرة منذ الطفرة النفطية الاولى في منتصف السـبعينات، ساهم بشكل مباشر 
في نشـر ثقافـة «المذهب الواحـد» ورفض الاجتهـادات التي تمارسـها المدارس 
الفكرية والفقهية الاخرى. هذا المال سـاهم كذلك في توسـيع دائرة نفوذ المذهب 
الوهابـي الـى بلدان لم تكن تعرفه مـن قبل، خصوصا في شـبه القارة الهندية. 
وفي الوقت نفسـه عجزت السياسة السـعودية على الصعيد المحلي عن تطوير 
نفسـها، فلم تتوسع دائرة المشـاركة السياسـية او التعددية الدينية والفكرية. 
وما يزال حجاج بيت الله الحرام يعانون من تصرفات المجموعات الدينية التي 
تمتلك تفويضا مطلقا للتعامل مع الحجاج وفق رؤاها الخاصة، ولا تسمح لبقية 
المسـلمين باداء واجباتهم الدينية وفق مذاهبهم. اما غير المسـلمين فلم يشعروا 
يوما بحرية معقولة في الممارسـة الدينية. وهذا ما تؤكده المجموعات الناشـطة 
داخـل المملكـة وما تقولـه تقاريـر المنظمات الدوليـة خصوصا منظمـة «هيومن 
رايتـس ووتش» التي تتخذ من واشـنطن مقرا لها. هذه النظـرة الضيقة للدين 
والمذهـب الفقهـي أفقدت السـعودية القدرة علـى التحول الى مجتمع متماسـك 
قائم علـى الاحترام المتبادل بين فئاتـه ومكوناته العرقيـة والدينية والمذهبية. 
ولذلك شـهدت المملكة انتفاضـات متتالية طوال العقود الثلاثـة الاخيرة ابتداء 
بانتفاضـة جهيمـان العتيبـي، مـرورا بانتفاضـة أهالـي المنطقـة الشـرقية في 
الثمانينـات، وصـولا الـى انتفاضـة الاسـماعيليين فـي نجـران. وجاء سـجن 
المواطن الاسـماعيلي احمد تركي الصعب ليحرك الاوضاع الراكدة، ويدفع اكثر 
من 77 شخصية من ابناء المنطقة لتوقيع عريضة تطالب الملك عبد الله بالتدخل 
لوقف الفسـاد المالي والاداري المستشري في منطقة نجران. وحدث ما حدث من 

مواجهات واعتقالات كشفت الكثير عن الواقع السعودي الحالي. 
لا شـك ان رفـع شـعار حـوار الاديان تطـور ايجابـي، ولكنه لن يأتـي بثمار 
تذكر الا اذا صاحبته قرارات سـعودية بفتح مجـال الحريات العامة في المملكة، 
والخروج من عهد القمع والاسـتبداد وانتهاك حقوق الانسان. صحيح ان طرح 
المشـروع مـن فوق منبـر الامم المتحدة قد وفر لـه زخما كبيرا، ولكـن هذا الزخم 
لن يلبث ان يتلاشـى ما لم يكن مشـفوعا بحراك سياسـي وفكري، يحرر المملكة 
من اغـلال التعصـب والتحجـر والتمذهب، ويدخلهـا عهد الاصلاح السياسـي 
واحتـرام الآخـر، والتخلي عن عقليـة الاقصاء والتكفير والقمـع. اذا حدث ذلك 

فسيكون لمبادرة الملك عبد الله نصيب من النجاح.
 

 ٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ تستعد السلطة الفلسطينية في رام الله بقيادة رئيسها محمود عباس 
للاقدام على خطوة غير مســبوقة في تاريخ الصراع العربي ـ الاسرائيلي، 
تتمثل في نشــر اعلانات تجارية في الصحف الاســرائيلية من اجل اقناع 
الاســرائيليين بقبول مبادرة الســلام الســعودية التي تحولت الى مبادرة 

عربية اثناء انعقاد قمة بيروت العربية في آذار (مارس) عام 2002.
القائمــون على هــذه الخطوة، يقولــون ان الرأي العام الاســرائيلي غير 
مطلــع بالشــكل الكافي على هــذه المبــادرة وبنودها، ولذلك قرروا شــراء 
صفحــات كاملة في صحف اســرائيلية كبرى مثــل «يديعوت احرونوت» 
و«معاريــف» و«هآرتــس» للتعريف بهذه المبــادرة ونشــر تفاصيلها على 
امــل التأثيــر على الاســرائيليين واقناعهــم بقبولها، او ممارســة ضغوط 
على السياســيين الاسرائيليين لاتخاذ مواقف ايجابية تجاهها، خاصة ان 

الانتخابات البرلمانية الاسرائيلية باتت على الابواب.
ومــن المفارقة ان الحكومات الاســرائيلية المتعاقبة كانــت تبذل جهودا 
خارقة من اجل اقنــاع العرب بالاعتراف بها، وفتح حوارات معها، وكانت 
تجد صدا قويــا لكل هذه الجهــود، ورفضا صلبا لكل عــروض التفاوض 
رغم ما كانــت تتضمنه من اغراءات متعددة الجوانــب، ولكن الزمن يتغير 
وبســرعة، حيــث تنقلب المعــادلات، وتتغيــر المواقف، وها هــي الاطراف 
العربية تستجدي اسرائيل وحكومتها وسكانها للقبول بعروضها للسلام 

وتواجه بالرفض المهين.
وليــس من قبيل الصدفــة ان يأتي هذا التحرك من قبل الســلطة في رام 
الله ورئيسها، وادارة المفاوضات فيها، بعد ايام معدودة من انعقاد الدورة 
الاخيرة من حوار الاديان في نيويورك بدعوة من المملكة العربية السعودية 
وعاهلها الملك عبد الله بن عبد العزيز. فقد كان لافتا توجيه الدعوة للرئيس 
الاســرائيلي شــمعون بيريس للمشــاركة فيهــا على رأس وفــد كبير ضم 

السيدة تسيبي ليفني وزيرة الخارجية الاسرائيلية.
وليــس من قبيل الصدفــة ايضا ان يتزامن هذا التحــرك مع تصريحات 
ادلى بها الرئيس بيريس اثناء لقائه «اتحاد الجاليات اليهودية في امريكا 

الشــمالية» في القدس المحتلة، وقال فيها ان حكومة بلاده «تسعى لتوقيع 
اتفاق ســلام مع الفلســطينيين من أجل حماية معتنقي المذهب السني في 
الشــرق الاوســط من الخضوع لايران وللأقلية الشــيعية المتطرفة اللذين 

يريدان السيطرة على الشرق الاوسط باسم الدين، اي دينهم هم».
نحــن امــام مرحلــة جديــدة مختلفــة كليــاً فــي مفاهيمهــا وتطلعاتها 
السياســية، عنوانها بنــاء تحالفات جديدة على اســس طائفية ضد ايران 
والاشــقاء الشــيعة الذين يحاول البعض تحويلهم الى عدو، مقابل اخراج 

اسرائيل من قائمة الاعداء وتحويلها الى دولة صديقة للسنة العرب.
نشــك ان تنجــح اعلانــات الســلطة الفلســطينية المدفوعــة مــن اموال 
المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني، في تحويل الرأي العام الاسرائيلي 
لصالــح مبادرة الســلام العربية، مثلما نشــك حتى لو نجحــت، في تغيير 
موقــف الاســرائيليين تجاه القضايا الاساســية مثل الانســحاب الكامل 
من الاراضي المحتلــة وازالــة المســتوطنات والقبـــول بالقــدس كعاصمة 
للدولة الفلســطينية، وعــودة اللاجئين وهي البنود الاساسية في المبادرة 

العربية.
العــودة للاجئــين  أولاً، واســقاط حــق  بالتطبيــع  اســرائيل طالبــت 
الفلســطينيين من المبادرة العربية، وأعربت عن استعدادها لرفع علم عربي 
على المسجد الأقصى لتغطية عورة المسؤولين العرب الذين يمكن أن يوقعوا 
معاهدة ســلام نهائي معها، ومن الواضح ومن خلال هذا التهافت العربي 
والفلسطيني خاصة على السلام معها، انها ستظفر بكل مطالبها، دون أن 

تقدم أي شيء ملموس للعرب.
انه اســتجداء مخجل، لعدو بارع في المنــاورة والمماطلة، ويريد أخذ كل 

شيء دون أن يقدم أي شيء، باستثناء الفتات.
العربيــة  الصحــف الاســرائيلية ســتكون ســعيدة بهــذه الاعلانــات 
التــي ســتدعم ميزانياتها، والشــيء نفســه يمكــن أن يقال عــن الحكومة 
الاســرائيلية، والشــعب الاســرائيلي، فالعرب هم الذين يطرقون ابوابهم 

ويتوسلون رضاهم ويدفعون أموالاً مقابل ذلك.

محمد كريشان

د. عصام نعمان٭

د. سعيد الشهابي٭
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AL-QUDS AL-ARABI

• حضرت ملكــة بريطانيــا إليزابيـث الثانية 
وزوجها الأمير فيليب عــرض الفيلم الكوميدي 
البريطانــي (مجموعة هــواة) الــذي اختير هذه 
الســنة بدلاً مــن فيلم «هاري بوتــر» في العرض 

الملكي السنوي.

• اليوم  الأربعاء سيكون رئيس مجلس الشعب 
المصــري الدكتــور احمـد فتحي سـرور ضيف 
صالون الســفير الســعودي في القاهرة هشـام 
ناظر المعروف باســم «المجعد» الــذي يعقده في 

منزله مساء كل أربعاء.

الملـك عبـد اللـه الثانـي العاهــل الأردنــي   •
استقبل اول امس الاثنين بعمان السفير المغربي 
الذي جــاء لتوديعــه في أعقــاب انتهــاء مهامه 
الدبلوماســية بالأردن وقلده وســام الاستقلال 

من الدرجة الأولى.

• المطرب العراقي كاظم السـاهر ستقيم له دار 
الأوبــرا المصرية فــي القاهرة حفــلا غنائيا غدا 

الخميس.

• محكمة جنح قســم عابديــن بالقاهرة حكمت 
بغرامة خمسة آلاف جنيه ضد الزميل الصحفي 
المصــري عبدالنبـي عبدالسـتار رئيس تحرير 
صحيفــة «الغــد» التــي يصدرها جناح موسـى 
مصطفى موسى في الدعوى التي أقامتها ضده 
جميله إسـماعيل زوجة مؤســس الحزب أيمن 

نور.

• 16 دولــة أوروبيــة ستشــارك فــي فعاليات 

الســينما  «أيــام  لمهــــــــــــرجــان   15 الــدورة 
غــدا  ســتنطـــــــــلق  التــي  الأوروبــــــــيــة» 
الخمــــيــس فــي تونــس منهــا فرنســا وألمانيا 
والبرتغال وإسبانيا ورومانيا وفنلندا وهولندا 

والسويد وإيطاليا. 

• توفــــيــت فــي العاصمــة الفرنســية باريس 
الســيدة اكـرام علـي، ابنــة شــقـــــــــيق اللواء 
محمـد نجيــــب أول رئيـــــــــس جمهورية في 
مصر بعــد الإطاحة بالنظــام الملكـــــي اثر ثورة 
يوليــو ســنة 1952، وقــد تم نقــل جثمانهــا الى 

القاهرة.

• بكــت النجمــة الهوليوديــة انجلينـا جولـي 
خلال مؤتمر صحافي فــي العاصمة البريطانية 
الراحلــة  والدتهــا  اســم  ذكــرت  عندمــا  لنــدن 
التي كانــت مصــدر الهامها في فيلمهــا الجديد 

«تشانجلينغ». 
يشار الى ان جولي وصديقها براد بيت حضرا 
مــن الولايــات المتحــدة الــى بريطانيــا للترويج 

لفيلمها الجديد.

أم جبر وشاح
رشاد أبوشاور
من يتابع نشاطات هذه السيّدة، التي لا تكّل ولا تمّل، رغم أنها نيّفت 
علــى الثمانــين، ربّما تتبــادر إلى ذهنه روايــة (الأم) لمكســيم غوركي، 
ويســتحضر فــي ذاكرته شــخصيّة (أم بافــل) المرأة البســيطة، التي 
انخرطت فــي حركة الجماهير، وهــي تلاحق نضــالات ابنها (بافل)، 
وعرفت جوهر الصراع بين الاســتبداد والعدل، بين الفقراء المطحونين 

والأغنياء المترفين الفاسدين.
ربّما يتذكّر(الأم الشــجاعة) في مســرحيّة برتولت برشــت، مجريا 
مقارنــه بــين أمهات ينتمــين لأمم مختلفة، وعشــن في أزمنــة متباينة، 

وجمعتهما الأمومة، والصلابة، والعطاء بلا حدود. 
أم جبر وشــاح ليست شــخصيّة في مســرحيّة، أو رواية، إنها (أم) 
حقيقيّــة، طلعت من المعاناة الفلســطينيّة، وهي عانــت صدمة الاقتلاع 
مــن قريتها عــام 48، ومن وحشــية الاحتلال الذي اقتــرف المجازر في 
قطاع غزّة عام 55، و56 في خان يونس، ومن همجية الاحتلال عام 67، 
وعايشــت نهوض المقاومة الشــعبيّة، وجســارة الفدائيين الذين كانوا 
يبســطون هيمنتهــم على مــدن ومخيمات القطــاع ليلاً، ولعــدّة أعوام، 

بحيث لا تجرؤ قوّات الاحتلال على التحرّك.
أم جبر زارت ابنها المناضل في ســجون الاحتلال، وهو تحدّث معها 
عن الأســرى العرب المحرومين من زيــارات أمهاتهم وذويهم، فالتقطت 
الرســالة، وحوّلت التعاطف إلى فعل، فدعت عددا مــن الأمهات لتبنّي 
الأســرى العرب، الذين ضحّوا بشــبابهم لفلســطين، وكانــت هي في 
المقدمّــة، فتنقّلت من ســجن إلى ســجن، ومن معتقل فــي مدينة ما إلى 
معتقل فــي الصحراء، وفاضت أمومــةً على مــن أراد الاحتلال عزلهم 

وتدميرهم نفسيا.
تبنّــت عميد الأســرى العرب ســمير القنطار، وواظبت علــى زيارته، 
وقبــل أن تزور ابنها جبر، إلى أن تنبّهت ســلطات الاحتلال إلى دورها 
فمنعتها من زيارة ســمير، ولكن هذا التعسّــف لم يحبطها، فقد انتدبت 

غيرها لتقوم بالمهمة، ولتتفرّغ هي لزيارة أسرى آخرين.
بفضل نشاطات قادتها، ونظّمتها، هي المرأة الأميّة، خريّجة التجربة 
الحياتيّة الفلســطينيّة، لم يعد الأسرى العرب بدون أمهات، فلكّل منهم 
أم تتابــع أخباره، وتحمــل له (الزيارة) من ملابــس، وطعام، وحلوى، 

وسجائر، ورسائل شفوية من أهله في لبنان، وسوريّة، والأردن ...
هــذه الأم الصلبــة رأيتها، ورآهــا ملايين العرب، فــي ريبورتاج بثّته 
فضائيّة (القدس) ـ وهي فضائيّة وليدة، أرجو أن يبقى خطابها هادئا 
وغير منحاز إلاّ لفلسطين، وقضايا العرب، بعيدا عن صراعات الطرفين 
اللذين صارا عبئا على فلسطين ـ في بيتها المتواضع، وهي ترتّب شؤون 
أســرتها، وهي تتحدّث ببســاطة، في مقابلة أجريت معها في (عمّان): 
أنا قلت لنفســي، لازم أخدم أسرتي، وأرتّب معيشتها اليوميّة، إذا كنت 

بدّي أخدم أبنائي الأسرى ..وإلاّ سأكون امرأة فاشلة!
فلسفة بسيطة، يجدر بنساء كثيرات، متعلمات، مثقفات، جامعيّات 
..أن يتعلمنها، فالنضال ليس وضع رجل على رجل، وتدخين السكائر، 
وكــرع فناجين القهــوة، وغيرهــا، والتحدّث عــن الذكوريّــة والمجتمع 
البطرياركي!. الفلسفة البسيطة هذه هي فعل تغيير بدون تنظير، ورفع 

كليشيهات لا تفلح في تحريك المجتمع خطوةً واحدةً إلى الأمام .
قبــل أيام قليلة اخترقت أم جبر الحدود الفلســطينيّة المصريّة، ومن 
مصر ســافرت إلى لبنان، إذ لا بدّ أن ترى ابنها ســمير القنطار، وهناك 
كانت كاميرات المراســلين بانتظارها، فالســيدّة أم جبر وشاح صارت 
نجمــة فضائيــات دون أن تقصــد، وبــدون جهــد منهــا، فهي ليســت 

كالقيادات الفلسطينيّة المدمنة فضائيّات ...
وسمير يعانقها بلهفة وحرارة وحّب ابن لأمّه، التفت إلى الكاميرات 
والصحفيين والمســتقبلين، وقال : عندما أرى وجه أمي أم جبر فكأنني 

أرى وجه فلسطين!
قبل ســنتين التقيتها في بيــروت، وكان بصحبتهــا ابنها جبر الذي 
قضّى ســنوات في الأســر، وقد حضرا لزيارة أســرة ســمير القنطار، 
فقبّلــت يدهــا، وجبينها، ووجدتنــي أخاطبهــا بلهفة وتلقائيّــة: إحنا 

بنحبك يمّا!
يمــا ..هذه الكلمة التي حرمت منها منــذ طفولتي المبكّرة، خرجت من 
داخلــي تلقائيّة، ذلك أن وجه أم جبر بتقاطيعــه الحنونة، والقويّة، بما 
يفيــض منــه، يطمئنك إلى أنك فــي حضرة الأمومة، يعيــدك إلى الثدي 
الذي أرضعك، يشــحنك بشــجاعة تمتحها من بئر فيّــاض بماء صاف 

يروي ظمأك في رحلة الهاجرة التي عشتها ...
فــي الريبورتــاج الــذي بثّتــه فضائيّــة (القــدس) يــوم الأربعاء 12 
الجــاري، رأينا أم جبر، وهــي تجمع البيض من قّــن الدجاج الذي على 
سطح البيت المتواضع، فهذه الأم العمليّة تعيد سيرة أمهات شجاعات، 
نهضــن بأعبــاء الأســر الفلســطينيّة بعد نكبــة 48، فتدبــرن مّما تنبت 
الأرض طعامــا للبطون الجائعــة، وتحملن غياب الأزواج الذين ســعوا 
طلبــا للــرزق، أو اتخذوا من التســلل إلى قراهم وســيلة لانتزاع بعض 
الحبــوب، والفراش، مّمــا تركوه في بيوتهم، متحديــن الخطر، دافعين 

حياتهم ثمنا في كثير من الأحيان!
الأم الفلسطينيّة، ألأم في المُلمات، جمعت دوري الأم والأب، وعبرت 
بالأبناء والبنات، الفراخ الصغيرة، تجربة الجوع، والعري، والبرد وحّر 
الصيف، وحضّتهم علــى التعلّم، وزودتهم بأخلاق تحصّنهم، وحقنت 

أرواحهم بحّب فلسطين، بالأغاني، والتراويد، والحكايات.
أم جبر وشــاح هي الاســم الحركي لملايين الأمهات الفلســطينيّات، 
فتكريمها تكريم لهنّ جميعا، لأمهات الشــهداء والأســرى والسجينات 

اللواتي يلدن في الزنازين.
أم جبر وشــاح نابت، ومعها تنظيم الأمهــات الذي قادته، عن اتحاد 
المرأة الفلســطينيّة المغيّب في زمن سلطة ( أوســلو)، كبقيّة الاتحادات 

والمنظمات الشعبيّة!  
 أم جبــر والأمهات معها لا يعرفن شــيئا عن منظمــات الأن جي أوز، 

منظمات خدمة عيون الآخر علينا، فهنّ ينتمين لطين الأرض.
أم جبر والأمهات معها هنّ أكثر أهميّة من فصائل فلســطينيّة مقفلة 

العقول، عاجزة، لأنهن يبتكرن، ويتحدين الحواجز، والعوائق...
لا تدّعــي أم جبر، ولا تنتحل لنفســها عظمة النشــاط، والإنجازات، 
فهــي نفس صافية، وروح كريمة، وقلب يتّســع لمحبي فلســطين الذين 

ترى فيهم أبناءً قبل ابنها المناضل، وأفراد أسرتها المضحين.
من لبنان، وبعد أن التقت بابنها ســمير القنطــار، الذي وعدته دائما 
بالحريّــة، (طارت) إلــى الأردن لتلتقي بابنها عميد الأســرى الأردنيين 
سلطان العجلوني، الذي هو حكاية ملحميّة جديرة بأن تروى للأجيال 

لتلهمهم...
أم تخطّــت الثمانــين، تتنقّــل بــرّا، وجوّا، لتلتقــي بأبنائهــا العرب، 

ولتروي حكايات الأسرى، وما يعانونه.. لأمتهم اللاهية !.
هذه الســيّدة روت كيف أنها ســمعت بنود ( أوسلو)، فتوجهت مع 
وفد مــن الأمهات ـ هي الحريصة على العمل الجماعي ـ الفلســطينيّات 

إلى مقّر الرئيس (عرفات)، ولتسأله محتّجة غاضبة: 
ـ لم نســمع عن الأسرى في اتفاق(أوسلو) يا أبو عمار ..لماذا نستيم 

الأسرى؟!
عرفــات أجابهــا، كمــا روت هــي بصدق، وبــدون مجاملــة، أو لف 

ودوران:
ـ إحنا تركناهم إعرابا عن حسن النوايا!

أم جبر والأمهات معهــا، بعفوية، بوعي فطري، يعرفن أن ما لايحرر 
الأسرى والمعتقلين والسجينات، وما لا يعيد الأرض، ليس سلاما، ولذا 
فإن نضالهن لم يتوقّف قبل السلطة و..بعد أن تكشّف أوسلو عن سوء 
نوايــا، ما كان يحتاج لكّل هــذه المعاناة مع عــدو كل تجاربنا معه مرّة، 

والسلام معه مستحيل.
أم جبر تنتقد علنا إهمال السلطة للأسرى، لعائلاتهم.

هــي لا تنتمي الى تنظيم، لأنها ومعها الأمهات الشــجاعات أكبر من 
أي تنظيم...

أم جبر وأخواتها يســري حبّهن في شرايين أحبّة فلسطين الأسرى 
العرب، من تحرر منهم، ومن ينتظر في معتقلات العدو، والعلاقة مزيج 

من الأمومة والتضحية ...   

الأشغال الشاقة المؤبدة لشاب اردني قتل مساعدة مدير مطعم ليسرق الايراد
عمان- «القدس العربي»:

 قضت محكمة الجنايات الكبرى الاردنية بوضع شاب 
في العشـرينات من العمر بالاشغال الشاقة المؤبدة بعد 
تجريمـه بجناية القتـل القصد المقترن بالظرف المشـدد 
وجنحة السـرقة. جـاء ذلك خلال جلسـة علنية عقدتها 
هيئة المحكمة مؤخرا برئاسـة القاضي حسان العمايرة، 
وعضوية كل من القاضـي احمد عطون والقاضي فوزي 
النهـا، ومثل النيابة العامة مدعي عام الجنايات الكبرى 

محمـد ابو رمـان، علما بـأن الحكم قابـل للتمييز ومميز 
بحكم القانون .

وتوصلـت المحكمةْ  الى ان المحكوم عليه كان يعمل مع 
المغدورة وعمرها 29 سـنة وتعمل مسـاعدة مدير مطعم 
ماكدونالـدز في مدينة اربد، وبسـبب حاجته للمال فقد 
خطـط لسـرقة ايـراد المطعم ليومـي الجمعة والسـبت، 
وهمـا يومي عطلة ولن تتمكن المجنـي عليها من الذهاب 
الى البنـك. وفي يـوم الجريمة وكان يـوم احد حضرت 
المغـدورة فـي الصبـاح وبعدهـا حضـر الجانـي لتنفيذ 

مـا عقد العـزم عليـه. وعندما فتحت المحـل توجهت الى 
الخزنـة واخرجـت المبلـغ بهـدف ايداعـه كعادتهـا فـي 
البنـك، حيث تفاجأت به يشـهر السـلاح الابيض عليها 
وقـام بطعنها فـي بطنهـا، وعندما سـقطت على الارض 
سـدد لهـا عدة طعنات فـي مناطق من جسـمها ثم تركها 
تتخبـط بدمائهـا واسـتولى علـى ايـراد المطعـم وكان 
حوالـي 8 آلاف و700 دينـار، اي حوالـي 11 الف دولار، 
وبعدها ترك المطعم مفتوحا والجثة على الارض وتوجه 
الى بيته وغير ملابسه ثم قرر الذهاب الى مدينة العقبة 

عـن طريـق عمان للتمويـه بأنه كان هنـاك لحظة وقوع 
الجريمة.

وفي عمان ذهب الى احـد البنوك وأودع مبلغ 8 آلاف 
و472 دينـارا باسـم حبيبته التي ينـوي خطبتها وأخذ 
الباقي معه الى العقبة بعد ان اسـتأجر سيارة سياحية 
وورد علـى الموبايـل الخاص بـه على مكالمـة هاتفية من 
العمـل بالعودة الى اربد للأهمية، وحتى لا يشـك بأمره 
عاد أدراجه وهنـاك تم التحقيق معه ومواجهته بالادلة 

المادية حيث اعترف بجريمته.

العثور على 180 ألف دولار
في خزنة ملقاة مع النفايات 

■ لورانـس (ماساشوسـتس) ـ يـو بـي اي: قالت الشـرطة فـي مدينة 
لورانس في ولاية ماساشوسـتس الأمريكيـة انها تبحث عن مصدر خزنة 
متروكـة عثر عليها في مسـتوعب لرمـي النفايات في داخلهـا على حوالي 

180 ألف دولار.
ونقلـت محطة «دبليو سـي فـي بي» الأمريكيـة عن المحققـين قولهم ان 
عمال إطفاء عثروا على خزنة يزيد وزنها عن 900 كيلوغرام في مسـتوعب 

يستخدم عادة لرمي النفايات.
وقـال المحقق توماس كادي ان عناصر الشـرطة حطموا الجهة الخلفية 

للخزنة واكتشفوا وجود الأموال التي أصدرت في العام 1982.
ان الشـرطة تعتقـد ان الخزنـة رميـت فـي  وأوضـح كادي للمحطـة 
المسـتوعب قبل حوالي 3 أسـابيع من العثور عليها، مرجحاً ان الأشخاص 

الذين تخلوا عنها لا يعرفون ما في داخلها.

البشر وحيوانات الكنغارو 
يتقاسمون الجينات ذاتها

■ سـيدني (أسـتراليا) ـ يو بي اي: قال باحثون أسـتراليون إن البشر 
وحيوانـات الكنغـارو يتقاسـمون الجينـات ذاتهـا وهـم بذلك أقـرب إلى 

بعضهم من الناحية الوراثية أكثر مما كان يعتقد في السابق.
ووزع مركـز «آي آر سـي» للعلوم الوراثية عن الكنغـارو امس الثلاثاء 
أول خريطـة وراثيـة مفصلة عن هـذه الحيوانات التي يعيـش جزء كبير 
منها في استراليا. وقالت مديرة المركز الاستاذة جيني غرافيز إن الابحاث 
التاريخية حول العلاقة بين البشـر وحيوانات الكنغارو قد تعطي العلماء 
فكـرة أوضح عن الطريقـة التي تعمل فيها الجينات وعـن المراحل التي مر 

بها البشر خلال تطورهم عبر التاريخ.
ونقلـت وكالـة الانبـاء الاسـترالية ( أي أي بي) عن غرافيـز قولها «إن 
حيوانـات الكنغـارو تعـد مصـدر معلومات هائل لأنه يكشـف لنا الشـكل 
الذي كنا عليه قبل نحو 150 مليون سـنة»، مضيفـة «إننا نرجع في الزمن 
إلى الـوراء ونقـارن أنفسـنا بالفئران الكنغـارو والبلاتيبـوس (حيوان 
اسـترالي يشـبه البطة) وبالدجاج وهذا يكشف لنا كيفية تطور خريطتنا 

الوراثية».
وقالـت «ما فعلناه هو أننـا أعددنا خريطة وراثية موسـعة جداً... إنها 
تشـبه خريطة طريق تضم حوالي 20 ألف منزل في شارع واحد»، مشيرة 
إلى أنه يوجد لدى الكنغارو حوالي 20 ألف خريطة وراثية تشـبه إلى حد 
كبير الخريطة الـــــوراثية للانسان». وتابعت «توجد فوارق هنا وهناك 
ولكـن الجينـات هـي نفسـها والكثــــيـر منها مرتـب بالطريقة نفسـها.. 
وهو ما أثار دهشـتنا لأننا ظننا بأنها قد تكـون مبعثرة ولكن الامر لم يكن 

كذلك».

الكالسيوم والمغنيزيوم 
تخفض خطر الاصابة بسرطان القولون 

■ ناشفيلي ـ يو بي اي: قال باحث أمريكي إن أدوية الكالسيوم قد تمنع 
تكرر الاصابة بسـرطان القولون شرط أن تكون نسبتها منخفضة مقارنة 

بمادة المغنيزيوم.
وأوضـح الدكتور كـي داي من جامعـة فاندربيلت في مدينة ناشـفيلي 
أن الجرعـات العالية مـن المغنيزيوم تترافق مع انخفاض نسـبة الاصابة 

بسرطان القولون والمستقيم.
وأضـاف مع أن أدوية الكالسـيوم تحد مـن احتمال الاصابة بسـرطان 
القولون والمستقيم إلا أن الجرعات العالية منها، أي أدوية الكالسيوم، قد 

تمنع الجسم من وقت إلى آخر من امتصاص المغنيزيوم.
وأشـار إلـى أن جرعـات المغنيزيـوم العاليـة تخفـض خطـر الاصابـة 
بسـرطان القولـون والمسـتقيم، مضيفـاً بـأن الجرعـات التـي يأخذهـا 
الامريكيـون من هذه المـادة مماثلة لتلك التي يأخذها نظراؤهم في شـرق 

آسيا ولكن ذلك لا يمنع ارتفاع معدلات الاصابة بسرطان القولون بينهم.
وقال داي « لو كان الامر يتعلق بمسـتويات الكالسـيوم وحدها يمكنك 

عندها أن تتوقع أن يكون الاتجاه معاكساً».
وتابـع قـد يكـون هناك شـيء ما حـول هذيـن العاملـين عندمـا يكونا 
مجتمعـين معاً .. مثـل اختلاف المعدلات بينهما»، مشـيراً إلى أن العلاجات 
التـي وصفت لهـؤلاء المرضـى خفضـت احتمال تكـرر الاصابة بسـرطان 

المستقيم والقولون بحدود ٪32.

400 ألف دولار ديون سيدة
 أمريكية ساعدت محتالين عبر الإنترنت

■ سـويت هوم (أوريغن الامريكية) ـ يو بـي اي: أكدت امرأة من مدينة 
سـويت هوم في ولاية أوريغن الأمريكية انها مدينة الآن بـ400 ألف دولار 
بعد وقوعها ضحية لعدد من الفنانين في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

ونقلـت صحيفـة «ألبانـي ديموكـرات هيرالـد» الأميركيـة عـن جانيلا 
سـبيرز توضيحها انها اتصلت بعدد من الأشـخاص الذين يزعمون بأنهم 
مـن أفريقيـا وكندا ويـودون الحصـول على مبالـغ مالية زهيدة لأسـباب 

متعددة.
ولفتـت سـبيرز إلـى ان الرسـائل الإلكترونيـة بـدأت تصلها فـي آب/

أغسطس 2005 يوم طلب منها شخص لم يعرف عن نفسه مبلغ 100 دولار 
لمسـاعدة قريبـه المحتاج، وبعـد الموافقة علـى طلبه أخذت تتلقـى طلبات 
ماليـة أكبر إلى أن تراكمـت ديونها وبلغت 400 ألـف دولار. وقالت «ظللت 

أفكر انني أدفع بضع مئات من الدولارات فقط ويمكن أن أعوضها».
ونصحت الشـرطة سبيرز بعدم الاستجابة لمطالب مالية عبر الإنترنت 
في المسـتقبل وتقوم مجموعة مختصة بإدارة الأموال بمساعدتها من أجل 
التخلـص من ديونها.  وقالت سـبيرز للصحيفة «بصفتي امرأة مسـتقيمة 

وأمريكية لم أكن مستعدة لهذا المعدل من الغش والنفاق».

فك لغز جريمة قتل 
اردنية وقعت قبل اشهر 

 
■ عمان- «القدس العربي»: تمكنت مديرية شـرطة العاصمة عمان من 
فك لغز جريمة القتل، التي وقعت في الربع الأول من العام الحالي وراحت 

ضحيتها امرأة في الستين من العمر  في منطقة مخيم الحسين .
وقال الناطق الاعلامي باسـم مديرية الأمن العام الرائد محمد الخطيب 
انـه بعد مراجعة سـجلات القضايا المجهولة لكشـف ملابسـاتها وتحقيق 
العدالـة وخاصة قضايا القتـل المجهولة، فقد تم تكثيـف البحث والتحري 
حول الجريمة التي وجدت ضحيتها مقتولة في منزلها وقد سـرق مصاغها 

الذهبي الذي كانت ترتديه.
وأثارت المعلومات الشـبهات حول أحد أقاربها وبوشر بالتأكد من هذه 
المعلومات من خلال أساليب التحقيق ولدى مواجهته أقر بقتله للمغدورة 
بدافع السرقة. وتولى مدعي عام الجنايات الكبرى التحقيق وقرر توقيفه 

بتهمة القتل العمد.

نيكول كيدمان غير متأكدة من مستقبلها كممثلة

احوواااللل االلنناااسسس

■ سـيدني  ـ رويتـرز: قالـت الممثلـة الاسـترالية نيكول 
كيدمـان امـس الثلاثـاء إنها غير متأكدة بشـأن مسـتقبلها 
كممثلـة إذ هنـاك اشـياء أخـرى ترغب فـي القيـام بها مثل 

امكانية انجاب مزيد من الأطفال.
ولدى كيدمان (41 عاما) ثلاثـة أطفال هم ابنتها صنداي 
روز البالغـة مـن العمـر أربعـة أشـهر مـن زوجهـا المغنـي 
الاسترالي كيث اربان التي تعيش معه في ناشفيل وطفلان 

آخران تبنتهما اثناء زواجها الأول بالممثل توم كروز.
واعترفـت الممثلـة الحائـزة على جائـزة الأوسـكار بأن 
بعضـا من أفلامها الأخيرة لم تحقق نجاحا كبيرا. وتتواجد 
كيدمـان في سـيدني حاليا لحضـور العـرض العالمي الأول 

لأحدث افلامها (استراليا).
وقالت في مؤتمر صحفي «فيما يتعلق بمستقبلي كممثلة 
... لا أعـرف... حظيـت ببعـض الفـرص العظيمـة وربمـا 
اختـار فقـط أن أنجـب المزيد من الأطفـال. ليس لـدي فكرة 

عـن مسـتقبلي لكنني في سـلام للغايـة مع ما ارغـب في أن 
أكونه.»

وتابعت «هناك العديد من الأشـياء التي أرغب في القيام 
بها إلى جانب التمثيل.»

واصبحـت كيدمـان التي فـازت بجائـزة الأوسـكار عن 
قيامهـا بدور الكاتبـة فرجينيا وولف في فيلم (السـاعات) 
عـام 2002 واحدة من أكبـر نجمات مدينة صناعة السـينما 

الأمريكية هوليوود.
الأخيـرة  السـنوات  فـي  افلامهـا  جميـع  فشـلت  لكـن 
والتـي تشـمل (الميلاد) و(المترجمـة) و(الفـراء) و(الغزو) 

و(مارجوت في حفل الزفاف) في تحقيق ايرادات.
وقالـت كيدمـان حول ذلك الأمـر «هذا أسـاس عملي. لن 
اعتـذر عن ذلـك. لدي نوع مـن الذوق غير مألـوف واحيانا 
يكـون متماشـيا مـع الاتجاه السـائد وكثيـرا من المـرات لا 

يفعل». 

معجم لشرح 
كلمة واحدة

■ لنـدن (بريطانيا) ـ يو بي اي: أعلن 
ناشـرو معجـم «كولينـز» الإنكليزي في 
مدينة جلاسجو الاسكتلندية عن إضافة 
كلمـة «meh» (ميه) إلـى الجزء الجديد 
تعجـب  علامـة  باعتبارهـا  المعجـم  مـن 

وصفة تشير إلى الضجر. 
ونقلت صحيفـة «تايمـز» البريطانية 
الخبـراء  ان  قولهـم  الناشـرين  عـن 
اختـاروا الكلمـة، التـي سـيعرف عنهـا 
المعجـم باعتبارهـا علامـة تعجـب تعني 
قلـة الاهتمـام أو الضجـر وصفـة تشـير 
إلـى شـيء ذي قيمـة ضئيلـة أو لا يثيـر 
الإعجـاب، مـن بين مئـات الكلمـات التي 
قدمـت مـن أجـل إطـلاق النسـخة الـ30 
للمعجم والتي ستنشر في السنة المقبلة.
وقـال رئيـس المحتويات فـي معاجيم 
كولينـز كورمـاك ماكيـون «هـذه علامـة 
تعجـب جديـدة مـن الولايـات المتحـدة 
ويبدو انها فرضت نفسـها في الأحاديث 

اليومية هناك».
 وأضـاف ماكيـون «يلعـب الإنترنـت 
والبريد الإلكتروني دوراً كبيراً في كيفية 
تهجئـة علامـات التعجب الشـفهية مثل 
هذه، والنـاس يكــتبـون بطريقة تمزج 
بـين الإنكليزيـة المكتوبة والتـي نتحدث 

بها».

العثور على رسالة من.. 
أبراهام لينكولن 

■ دالاس ـ يـو بي اي: يقـوم الخبراء 
فـي دار «كريسـتيز» للمـزادات العلنيـة 
في مدينـة نيويـورك الأمريكية بتفحص 
رسـالة قد تكون نسـخة رسـمية لرسالة 
وجهها الرئيس الأمريكي الراحل أبراهام 
لينكولـن قبـل حوالـي 150 سـنة إلى أم 

فقدت أبناءها في الحرب الأهلية. 
ونقلـت صحيفـة «ذي دالاس مورننغ 
فـي  مسـؤولين  عـن  الأمريكيـة  نيـوز» 
الـدار قولهـم ان تم العثور علـى الوثيقة 
المكتوبـة بخـط اليـد فـي مقـر الجمعيـة 
تتضمـن  وهـي  دالاس  فـي  التاريخيـة 
الكلمـات نفسـها التـي أوردهـا لينكولن 
في رسـالة «بيكسباي» الشـهيرة. يشار 
إلى ان رسالة «بيكسباي» تعتبر واحدة 
الرئاسـية  النثريـة  الكتابـات  أهـم  مـن 
وفيها تعبير عن تعـازي الرئيس لوالدة 
فقـدت كل أبنائهـا فـي الحـرب الأهليـة.
وذكرت الصحيفـة ان العديد من العلماء 
يعتقدون بأن سكرتير لينكولن هو الذي 

كتب الرسالة ووقعها باسمه.

ضفدع ميت
على مائدة عائلية 

عائلـة  ربـة  كانـت  ب:  ف  ا  فيينـا   ■
نمساوية تقدم عشاء مغذيا لأطفالها حين 
عثرت على ضفـدع ميت وصل الى قدرها 
مع كيـس الهندباء المثلجة الـذي أعدته، 
علـى مـا ذكـرت صحيفـة اوسـتيرايش 

الشعــــبية امــس الثلاثاء.
 واوضحت مارتينـا (32 عاما) المقيمة 
فـي فيينا طالبـة عدم ذكر اسـمها الكامل 
انهـا احسـت بوجـود كتلـة صلبـة فـي 
الهندباء حين سكبت محتوى الكيس في 

القدر على النار.
ولـم تعثر على الضفـدع الا حين همت 
بصـب الطعـام في طبـق ابنتهـا وتروي 
«شعرت بالاشـمئزاز. كان الضفدع الميت 
شـبه كامل ولم تكن تنقصه سـوى قائمة 
واحـدة انفصلت عنه على الارجح عندما 

خلطت الطعام في القدر».
وجـود  مـن  مارتينـا  شـكت  وبعدمـا 
الضفدع في الهندباء لدى شـبكة المتاجر 
الكبرى التي ابتاعت منها الكيس، اعتذر 
مديـر المتجـر واهداها كيسـا مـن القهوة 

لمساعدتها على تخطي انفعالها.


